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افتتاح 

كيف ظهر جاري وراء ظهري في اللحظة التي كنت أتهيأ لدخول 
وأنا أبتسم وأحييه. لقد شاءت الظروف أن نلتقي مرات عدة بعد 
رجوعي من باريس» وكنت في كل مناسبة أستغل المحيط كي أتجنب 
لقاءهء كأن بدن الخطى مثلا في اتجاه سيارتي» لكني هذه الدرة 
علقتٌ في الفخ؛ واضطررت إلى التحادث معه ما يناهز نصف ساعة 
عند مدخل الباب. 


باشرت الحوار بشجاعة: امن الفعيه أددتيم حيرا يي 
شهر آب/ أغسطس. لقد مررتٌ بأربعة مخابزة. لكن من الواضح 
كانت لديه أمور أخرى يخبرني إياهاء حيث دخل مباشرة في 00 
ليس عن الخبازين؛ الذين كانوا في عطلة في تلك الفترة» ولكن عن 
رجال المطافئ الذين أتوا يوم الجمعة الماضي وأنزلوا فوق سطح 
منزلي مفتشين من الشرطة القضائية لمعاينة مداخن المواقد. أوه. هل 
هناك م شيء لا أعرفه؟ لقد دُهشت. تابع جاري حديثه مغمورًا بسعادة 
كبرى لأنه قال لأحن أفراد الشرطة إنه يراقب منزلى أثناء غيبتى» لكن 
هذا ل تيكل نقمًا فى تلطيق لغة الشرطي» الذي يعتبر من طينة من 
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يصرخون: «اتحركواء لاا شيء تمكنكم رؤيته». لكن عملية التحرك 
كانت مختنقة بوجود شاحنة مطافئ تقوم بمد السلالم حتى السطح. 
وبعض رجال الشرطة باللباس المدني يتحركون بسرعة ويحيطون 
ببعض المداخن: وبالطبع ليس مؤكدًا أنه لم يكن ثمة شيء تمكن 
رؤيته أو قوله في تلك العشية الحارّة من آب/ أغسطس بحيّ روجييه 
آ فيرفييه (1/6271615 ه 6#أع20)» في قلب لاوالوني (6نه1/2115 18) 
التي لم تشهد من قبل أحدانًا لافتة. 

بدأ يحكي من جديد عن صعود المفتشين» فشعرت بأني 
سأتورط أكثرء فصعدت خلسةً حتى وصلت عتبة الباب ثم أخرجت 
المفتاح من جيبي وكأن شيئًا لم يكنء فإذا بزوجته تخرج من الجهة 
الأمامية بخضر وفاكهة في كيس أبيض مشبّك من البلاستيك في 
كل ذراع: «أوه سيد وينكين» ها قد عدت»» عبارة أعادت الحديث 
إلى نقطة الصفرء مع عنصر إضافيء حين قالت له إحدى الجارات: 
«ولكن يجب ألا تصدق كل ما تقوله هذه»». بأن التاجر الصغير من 
الطابق الثالث (وهي تشير برأسها إلى المنزل المجاور) كان يخبئ 
أكياسه من المخدّرات في المداخن المجاورة. كان هذا بالتأكيد ما 
غيّر وجه الحي الهادئ. أولجْتٌ المفتاح بهدوء في فتحة القفل مع 
الاحتفاظ بيدي في وضعيتهاء فقد كان من المستحيل أن أخبرهم أن 
أحدًا ينتظرني» وهي الحقيقة بالفعل» فهذا الاعتذار كان سيبدو لهم 
لا محالة غير لائق بعد «الخدمة» التي أسدوها إِليَّ ب١حراسة»‏ البيت» 
لكني وجدت عذرًا آخر: فالعشى أن تسيل :زيذة الكعكة تبحو :ذراعي 
اليسرى وهي في توازن غير ثابت»» وتبادلنا تحيات موجزة. علي أن 
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أكفر عن هذه «الإهانة» المحتملة فأحكي لهم في أقرب فرصة بقية 
القصة؛ فضيفي في الداخل - الذي لم يكن يسمع سوى الهمهمة 
العامة للحديث - أخبرنى لاحمًا أنه ظرٌ حين راتى أنتى كنت بصدد 
تأنيب نفسي. ربما كان خطاب جيراني الحقيقي فعليًا هو: «لماذا لم 


نعد نراك باستمرار؟». 


كل برنامج أنثروبولوجيا التواصل الذي أقترحه منذ سنوات 
يُختصر في هذا اللقاء مع جيراني. يتعلق الأمر بالطبع بالتواصل 
في هذا المشهد من الحياة العادية» وليس فقط «بنقل قصديّ 
لرسائل شفوية» (في تلخيص سريع للمعنى العام لكلمة «التواصل» 
6000121110) يتم فيها تبادل حركات ونظرات وابتسامات 
بعضها اعتبر مقصودًا في حين لم تكن كذلك. لقد ظن جيراني كذاء 
وظننت أنهم ظنوا كذا. إلخ. كن ذلك كانايدم ببرظة زائقة فر دون 
أن تبط تدفق المحادثة. وبتعبير واضح؛» لم يُخترّل التواصلٌ في 
الحوار الذي دار بينناء بل أدمج تواضلنا عناصرٌ عدة ١غير‏ ريد 
ساهمت في إكسابه معنى «التفاعل» (12165201102). الذي لم يكن 
إلا لحظة وقتذاك ضمن علاقة طويلة المدى: جيراني وأنا متعارفون 
منذ مدة طويلة» نلغو من حين لآخر عند عتبات الأبوابء نتبادل 
التحيات باستمرار» على الأقل بحركة اليد أثناء دخولنا البيوت» 
يخاطب كل منا الآخر بصيغة الجمع (7005) للاحترام» ولكنْ لم 
يدعٌ أحدنا جارّه أبدًا إلى مائدة العشاء مثلاء فبالأحرى ليس إلى حفلة 
شواء. بعبارة أخرى: : تندرج علاقتنا الطويلة المدى هذه كلا ضمن 
ثقافة بلجيكا المتمدنة: «المودة والتضامنء» لكن كل في بيته»» وليبس 
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ثقافة «الضواحي» المستوحاة من المجتمع الأميركي: «لن يُهدم يومًا 
السورٌ العالي الفاصل بيني وبين الجيران». 

بقي أن ننظر إلى أن ما جرى بيني وبينهم من تفاعل خلال 
تلك الأمسية هو دليل على علاقتنا وانتسابنا إلى الثقافة ذاتها. 
بكلماتنا وحركاتنا اندمجنا جميعًا فى «التدفق التواصلى» 406) 
(أعصمهلهء أمتامصطمه. بقينا حديكا انيد بما سيقو له الآخر. 
وعرف كل منا متى يأخذ الكلمة حين يحين دوره. لقد ضحكنا 
وابتسمنا حينذاك» وحافظنا على مسافات جسدية منتظرة فى مكان 
عمومي... إلخ» وتمكنا من إنجاز شفرات الثقافة التي نتتسب إليهاء 
وأثبت هذا الأداء المشترك عضويتنا فى هذه الثقافة: «أن تكون عضوًا 
يعني أن تكون متنيئًا» : لراي بيردوستل 0*» (اأعأاكتط لم8 ج5خ1). 
أحد آباء أنثروبولوجيا التواصل المؤسسينء و«الثقافة هى كل ما 
عليك معرفه لكون عفواه هو ما أكده زملة وارة عُووناف نو 
(طعنامه00006. وبالتالى» فإن التواصل من الناحية الأنثروبولوجية 
هو «إنجاز الثقافة»» أي هو سلوك ثقافي. لقد قيل كل شيء. أو تقريبا 
كل شيء.ء ولا يزال من الضروري تطبيق هذه المعادلات الثلاث» 
فلنواصل تحليل التفاعل مع جيراننا. 

بعدما غادرتهم» ربما بنوع من الخشونة تحت ذريعة أن زبدة 
الكعكة يمكن أن تسيل نحو ساعدي» كدت أفقدهم ماء الوجه. 


(*) اهتم راي بيردوستل (1918 - 1994) بالأنثروبولوجيا وأسس 
دراسات الحركات الجسدية. [الهوامش المشار إليها بنجمة (*#) هى من 


وضع المترجم ]. 
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معتبرًا إياهم مدا اطفاء وهو ما كان سيجعلنى متضايقًا بدوري 
لو لاحظوا ذلك علي. لقد حدث نوع من التعاون بيننا في ذلك 
الوقت: هم أوهموني وتظاهروا بأنهم فهموا قصدي فانصرفواء لكن 
السرعة التى تبادلنا بها عبارات «إلى اللقاء» مساء سعيدًا» بدت فيها 
نبرة إرغامهم. وكما يقول إيرفينغ غوفمان*' (مقدت8ه00 وصاتصط)» 
أحد أساتذة أنثروبولوجيا التواصلء فإن «طقوس التفاعل» ترتكز على 
«الاستمرارية والاحترام»: إننا لا نتوقف عن تشريف وتكريم بعضنا 
بعضًاء وكل إهانة أو تحقير تستوجب جبر الضرر. فى الحالة الراهنة» 
شعرت بأنني أخللت بواجباتي ك«كاهن صغير» يُكرم «آلهة صغيرة» 
(والقول لغوفمان بالطبع»» وبأنني أيضًا لن أستطيع إصلاح إساءتي 
حالا ولكن علي ألا أرجئ ذلك طويلاء وهذا مهم. «لأن النظام 
الاجتماعى برمته رهين بذلك». وبناء على هذاء ومن دون سخرية» 
فإننا إذا أخدنا بجدية تحليل غوفمان يكون «نظام التفاعل» هو «نوع 
اجتماعيين سطحيين؛ فالأول يثيّت الصرح الاجتماعي الهش برمّته 
والثاني يقوضه. 

ولأكون أكثر وضوحًا: لقد أثْر ذهابي وإيابي المتكرران» بسبب 
سفري الدائم بين فيرفييه وباريس» سلبًا في إيقاعاتي» فصارت سريعة جدًا 

(*) إيرفينغ غوفمان (1922 -1982) كندي الجنسية» عالم الاجتماع 
الأكثر تأثيرًا في القرن العشرين» ترأس رابطة علم الاجتماع واشتهر بالنظرية 
الاجتماعية في التفاعل الرمزي» كتب الملاجئ سنة 1961» ووصمة العار سنة 
63 ومراسم التفاعل سنة 1967. 
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قياسًا بثقافتي الحَضَريّة الأصلية» وت كلما أجبرت جيراني المثرثرين 
غاى أن يخضيهر| الذوتي أرعحهم حدق حثاء إضافة إلى أنى لا اجمل 
علامة في جسدي أو ثيابي تسمح لهم بالاحتماء مني كما يفعلون مع 
«الشباب» على سبيل المثال» وإذا لم أحترس... فإني أخاطر بتعريض 
نفسي الإقصاء؛ من الجيران. وحين ننتقل من المصافحة بالأيدي إلى 
إنكام الراسن»ويعدها إلى عقن الطرقه ينول الصيث «المكا »كما 
يقال - بثقله على تفاعلاتنا. إن التواصل مع كونه أداء ثقافيّا هو كذلك 
قدرة الكلمة أو الحركة على القيام بفعل أو عمل في العالم الاجتماعي؛ 
وعليه يكون «الإقصاء» نوعًا من المنفى الداخلي وحالة رهيبة 
تُظهر مدى تزاوج منظومة التفاعل مع المنظومة الاجتماعية. 

إذا كانت أنثروبولوجيا التواصل بكاملها حاضرة في هذه الوضعية 
من الحياة العادية» فذلك لأنْ «جميع» معطيات هذه الأنثروبولوجيا لا 
تسير وفق المنهجية الإثنوغرافية الكلاسيكية. وتتميز الأنثروبولوجيا 
بطريقتها في تجميع المعطيات؛ فالباحث يذهب إلى «الميدان» 
كما يقال» ليندمج مع السكان المحليين» البراتيهم بطريقة #تشاركية») 
نوعا ما ويسجل ملاحظات» ويخصص لهم سجلا ويقوم غالبا 
بإجراء تحليلات معمّقة. تستعمل الأنثروبولوجيا الأنكلوساكسونية 
لفظ (إثنوغرافيا» (6]0208585816) لوسم هذه المنهجية وتسميتهاء 
والعبارة ذاتها وجدت لها مكانًا في فرنسا لتدل على الموقف المنهجي 
عينه» وأنا سأستعملها على نطاق واسع بهذا المعنى. 

بالنسبة إلى الأنثروبولوجي الذي درس الحقل «الغرائبي» 
(©2011011ع) «أنجز دراسة على أرض (غريبة»)» لا يبدو تفكيكٌ 
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حكاية أو واقعة عاشها شخصيًا فى عقر داره أو على عتبة بيته 
متعلقًا ب«الملاحظة التشاركية»» غير أن سلوكه الانعكاسي خلالها 
يشكل إحدى كبريات طرائق البحث الأنثروبولوجي. ولكي تكون 
مسايرًا قوانين المهنة وقواعدهاء عليك أن «تنغمس» وحدك في 
مجتمع غريب مدة سنة على الأقل. كانت «النزعة الانغماسية» 
(11110615101512) في أ ض غريبة [الغرائبية ©6011552] موضع 
انتقاد مستمرء لكن بلا جدوى: فالأنثروبولوجي الفرنسي «النبيل» هو 
الذي اشتغل خارج فرنسا (تعتبر محافظات ما وراء البحار - 1201/4 
04 «غريبة» في شكل كافي)» وبصفة عامة خارج أوروبا الغربية. لا 
يتعلق الأمر هنا بآلاف الكيلومترات التي تم قطعهاء فجنوب حوض 
المتوسط يعتبر فعلًا ميدانًا مشروعاء خصوصًا إذا كان حقل الدراسة 
منطقة قروية. ونكتفى هنا بهذا في الموضوعء ويبقى الكلام عن 
الأنثروبولوجيا الأخرى. أي تلك التي تشتغل في بلدها ولا تتمكن 
من التخلص من مركب النقص. 

وهكذاء نتساءل لماذا تعتقد الأنثروبولوجيا «المحلية» «المنزلية) 
(©6200100) دائمًا أنها يجب أن تسافر إلى «ميدان» الدراسة؟ وكما 
في الستينيات» لا يزال أنثروبولوجيو افرنسا» يتنقلون ليسكنوا ضواحي 
المدن المعزولة والمجهولة؛ وينسلّون إلى الأحياء المتمدنة البعيدة» 
كما لو أنهم يسعون إلى إعادة إنتاج ظروف العمل التي قام بها زملاؤهم 
الغرائبيون. غير أن المسافات التي يجب الحفاظ عليها لأغراض 
استكشافية بين الباحث وموضوع بحثه ليست مكانية ولا اجتماعية: إنها 
مبنية نظريّاء فيمكن أن نشتغل إثنوغرافيًا عند عتبة البيت. إنها إلى حد 
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ما مسألة استعداد فكري لل«هابيتوس» العلمي. ستنطلق الأنثروبولوجيا 
التواصلية التي سوف يتطرق إليها هذا الكتاب من أن مبدأ «الحقل»*' 
قو نا سكن الانحت أن ند عن غذا الح رسكرن لكل غالنا 
قاعدة مجالية ملموسة» لكن حدوده ستكون مرسومة من الباحث. 
أؤكد أن لقائي مع الجيران لا يندرج في بحث أقوم به» فقد رأيت 
المثال غنيّاء لما يفتحه من آفاق لهذا الكتاب لا أقل ولا أكثرء لكن 
فرصة مثل هذه الدراسة تبدو لي واقعية» على منوال ما قام به إيليا 
أندرسون** (40065502 3 زنا5) حين درس حيّه الذي يقطن فيه بين 
5 و1989 (إنه لأمر ذو دلالة أن يخطر على بالي مثال أميركي)7". 
قادني «الحظ» لألتقي. لدى بائعة الخضر التي تحدئّت أيضًا عن 
رجال الشرطة المهتمين بمداخني» بامرأة تقطن الحي منذ زمن طويل» 
ولهذا دلالة قوية. وعلى رغم أني لم أرَ هذه المرأة قط إلا أنها كانت 


(*) قد يرد لفظ «حقل» أو لفظ «ميدان»» ولكليهما الدلالة ذاتها في اللغة 
العربية» بمعنى مكان الممارسة الأنثروبولوجية وحيّرهاء وهو ما يناقض العمل 
في المكتب بين الكتب والمجلدات فقط. 

(**) إيليا أندرسون: أميركي الجنسية عالم اجتماع» وجّه مشروع 
الإثنوغرافيا فى المناطق الحضرية» حرر وكتب عدة كتب ومقالات حول العرق 
فى المندق الأميركية: 'تمركزت أبرز أصالة مول اليدعلمة والعنات» والبحياة 
الأخلاقية في المدينة الداخلية. 

(1) «حينما رحلنا أنا وزوجتى نانسى (813869) إلى القرية [أندرسون 
يسمي حيه اقرية»)] سنة 1975» لم اك الصو أن أجعل هذه المنطقة موضوع 
بحثى» لكن هذا الموقف تغير عندما التقيت السكان المحليين واكتشفت أنه يليق 
جعلهم مختبرًا حضريًا مثاليا؛ (عن: 8 :1990 بده دمع هلعف طهزناع). 
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تعرفني بالاسم وتعرف عائلتي كلهاء بما في ذلك جدي الأكبر» الذي 
لم أره إلا في صورة غير واضحة المعالم» فهي كانت تقطن في مرحلة 
شبابها فوق مطعم للمقليّات قرب بيت جدّيّ لأبي. وتجلّى لي جدي 
الأكبر فجأة كأنه حي يُرزق وليس فقط شبحًا ظهر في صورة قديمة!! 
فهل بإمكان ذاكرة محلية دامت طويلًا ألا تطفو على السطح؟ كيف 
تتمكن المعرفة الجماعية الخاصة من الانتشار بسرية؟ وكيف يتم 
التواصل بين الأجيال؟... كثيرة هي الأسئلة التي راودت فكري بعد 
هذا اللقاء غير المتوقع. إن مخطط بحث في أنثروبولوجيا التواصل 
يمكن بسهولة أن ينجم عن هذا اللقاء. 

يؤدي اللقاءان معًا لا محالة إلى سؤال جوهري: ألم يسيطر على 
أنثروبولوجيا التواصل حلم مفاده أن المجتمع مكون من تفاعلات» 
وأنه تكفي معاينة بعضها عن قرب للتمكن من الإحاطة بحقيقة الشأن 
الاجتماعي؟ إن قراءة سريعة لما كتبه إيرفينغ غوفمان قد تخلق الاعتقاد 
بأنه يقترح هذه الرؤية على المجتمع. الحقيقة أن هناك عددًا من ذوي 
«النزعة التفاعلية الرمزية» (5310501101065 5ع15]6ممم1اع22ء1م1) 
(ت. شيبوتاني 5116118111 .1 على سبيل المثال) يرون في التفاعل حجر 
الزاوية للشأن الاجتماعي. لكن غوفمان تبنى هذه الجملة المنسوبة 
لبيير بورديو (ا80115016 216756): (... لا تكمن حقيقة التفاعل 
كلها في التفاعل بتانّا؛ (1972: 184)» وسأوضح لاحمًا كيف ولماذا. 
بالموازاة» ليست أنثروبولوجيا التواصل ساذجة: فإذا كانت ملاحظة 
التفاعلات نمطًا مفضلا للتفوذ إلى الشأن الاجتماعيء فإن كل هذا 
الأخير لا يمكن اختزاله في التفاعلات. لكن من وجهة نظر منهجية» 
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تفترض أنثروبولوجيا التواصل أنه من الممكن «استخراج» الكثير من 
المعطيات من عملية تفاعليةرواحدة» كما بدأ المثال المقترح بتبيانه. 
لقد أعجبت بجملة منسوبة إلى.غوته (606156): «الكوني في صميم 
الخصوصي». هذه الجملة» الت يتّأسس تجريبيًا في اللسانيات, لا تملك 
إلا بعدًا تحفيزيّاك ولكن ما زلت أظن أنها تعلل المنهج الإثنوغرافي؛ 
والذي يبقى في الأساس عملا ينبش في الشأن الاجتماعي. 
البرنامج مكتبة 

يعتبر هذا الكتاب بمثابة بيان عقلاني لمصلحة طريقة البحث في 
علوم التواصل. مازلت أظن أن الصورة المائية كانت لها آثار سلبية» 
حيث لا يزال من الصعب جذا التفكير بالتواصل خارج وسائل 
الاتصال» وبوسائل الاتصال (بما فيها التقنيات الحديثة) في شكل 
مغاير لهيئة سيل من الرسائل التي تنهال على المتلقين. يظل مفهوم 
التواصل إِذّا مرادقًا ل«الإرسال», ولا يملك في غالب الأحيان أي 
فائدة تحليلية مضافة. يكفى أن نختبر ذلك: نخد مثلا نضا ينتسب إلى 
«علوم المعلومات والتواصل» عل أع طه 1ه تصممكم] "1 عل د5ععمعاه5) 
(510 - هه1هء1هنامتور00) 13 كما يسمّيه جامعيو هذا العلم» واشطب 
بدقة كل كلمة «تواصل» واستبدل بها كلمة «إرسال». ثم أَعِدْ قراءة كل 
النص. وسيُطلب منك تبيان إن كان المعنى قد تغير: راسلني وأخبرني. 

إذا تتبعنا تاريخ العلوم الإنسانية والاجتماعية في الولايات 
المتحدة خلال النصف الثاني من القرن العشرين» لن نخفي 
اندهاشنا أمام حجم النجاح الكبير الذي لاقاه النموذج التواصلي 
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لكلود شانون («ممسقطد ع012006) ووارن ويفر معصهة؟) 
(18/6376. أعارض (في الباب الأول [لاحقا]) التصورٌ «التلغرافي» 
لما يسمى «الأوركسترالي»» الذي طوره وبلوره في الخمسينيات 
والستينيات باحثون مثل غريغوري باتيسون** (رمع6:6) 
(836502 وراي بيردوستل. وباعتمادي على تقويمين نقديين 
للتصور الثاني أنجزهما وصاغهما ديل هايمز **© (وعصررزةة 1اء©) 


(*) كلود إلوود شانون (2001-1916): أميركى الجنسية» مهندس 
وباحث في الهندسة الكهربائية والرياضية. وهو الاب المؤسس لنظرية 
المعلومات واشتهر بمخطط شانون المستعمل على نطاق واسع في العلوم 
الاجتماعية. قام بخدمات سرية في الجيش الأميركي لانتقاء شفرة العدو ورمزه. 

(*#*) غريغوري باتيسون  1904(‏ 1980): بريطاني وأميركي الجنسية» 
مختص في الأنثروبولوجيا والأنثروبولوجيا البصرية والعلوم الاجتماعية وعلم 
الإشارات وعلم التحكم والفلسفة. نشرمؤلفات في نظرية النظم والتحكم الآلي 
في العلوم الاجتماعية والسلوكية. 

(*#**) ديل هايمز «2009-1927): عالم لغوي واجتماعي 
وأنثروبولوجي» شغل منصب رئيس الجمعية اللغوية في أميركا سنة 1982 وأسس 
مجلة اللغة في المجتمع؛ كما فاز سئة 2001 بأعلى جائزة في اللسانيات» وكذا 
الميدالية الذهبية في فقه اللغة. هو أول من استعمل مصطلح «الكفاءة التواصلية» 
حين رأى أن كفاءة تشومسكي لا تُعنى بتلك العناصر التي تُستعمل في عملية 
التفاوض ونقل الرسائل إلى الآخرين؛ ثم توالت البحوث التي فسّرت هذه الكفاءة 
انطلاقًا من الوظائف الاجتماعية للغةء بالاعتماد على مقاربات تواصلية» حلت 
محل سابقتها البنيوية التي جسدت لفترة طويلة صورة أن اللغة قواعد وبنى جافة» 
وأنَّ التمكن من هذه البنى هو التمكّن من اللغة؛ لتصبح الكفاءة التواصلية مستهدفة 
في حقل تعليم اللغات»؛ بعد التأكد من فرضية أن التمكن من القواعد لا يعني 
بالضرورة القدرة على استخدامها في عملية التواصل بكيفية سليمة وملائمة. 
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وإيرفينغ غوفمان» سوف أُقْدِمِ على اقتراح تصوّري لأنثروبولوجيا 
التواصل «الباب الثاني). 

إن أنثروبولوجيا التواصل (2)000ءنهناتصدهمء 15 عل عنعه1هممعطامة) 
التي أدافع عنها ليست مقاربة إثنوغرافية للظواهر الاجتماعية المتعلقة 
ب«التواصل» في معناها العادي» من المحادثة بين الجيران إلى وسائل 
الإعلام (عدنا إلى هذا بسرعة)» بل هي كذلكء. وبكل طموحء 
أنثر وبولوجيا بالتواصل (0102600ناتصطرمء 13 تدم عزع010ممعطاهة). 
أي أنثروبولوجيا «تواصلية». على غرار الأنثروبولوجيات 
المعرفية» والمرئية» والشفرية (592060110116)... إلخ. التي تسعى 
إلى تحليل العالم الاجتماعي انطلاقا من منظور مبني نظريا. إن 
الإطار التحليلى هنا هو التواصلء بمعنى «إنجاز الثقافة» وليس 
«بث الرسائل القصيرة». 

ذاه أنثروبولوجيا التواصل هي أنثروبولوجيا من دون موضوعء 
تقتصر فقط على قراءة أو تأويل الحياة في مجتمع معين. وأمام 
خطر القراءة الاختزالية للعالم التي قد تحملها قراءة من هذا النوع» 
يجب التذكير الآن ب«المتطلب الإثنوغرافي» الذي يخضع له الباحث 
الأنشروبولوجي في التواصلء والذي لا يوجد إلا في «الميدان»» في 
وضع الملاحظ المشارك. وبمقدار ما يتمكن الباحث الأنثروبولوجي 
في التواصل من فرض إشكالية موضوعه التجريبي» فإنه يعرّف ويعيّن 
حدود «ميدان» بحثه بنفسه» داخل مجتمعه نه أو خارجه. يستحق هذا 
التناول توضيحات على شكل نصائح تطبيقية وعملية (الباب الثالث) 
رفي الوقك ذال ترضنبحاك علق شكل انكلة ليوف (الباب الرابع). 
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إن أفضل طريقة لدفع طالب إلى «رميّ نفسه في الماء»» أي 
أن يلج «الميدان»» هي بأن ترتمي أنت برفقته» أو على الأقل أن 
تروي كيف تصرفنا (أو امتنعنا عن التصرف) عندما كنا في سنه. 
أوصى طلابى دائمًا بأن يقرؤوا ما كتب عن العمل الميدانى قبل أن 
يقرؤوا النصوص النظرية التي تُؤسس لذلكء على رغم أن العمل 
إبستيمولوجيًا يبدأ بالنظرية ليصل إلى التطبيق الميداني» فإذا فتتحت 
النتائج شهيتهم سيرتقون بسهولة الدرجات المفهومية» وإذا اشْمّأزوا 
من المعطيات فلا فائدة من قراءة الأسس النظرية. أيها القارئ العزيز» 
ها أنت بالضرورة «فى النفق». 

سيكون الباب الخامس استشرافيًا. فإذا أردنا أن يكون البحث في 
التواصل متجدداء فيجب تغيير معنى العلاقة بين الباحث ومواضيعه. 
كانت وسائل الإعلام فى كنف علوم المعلومات والتواصل 251000 
الفرنسية» تُفْرَض منذ البداية على الباحثين مواضيمٌ دراسة «بديهية»» 
لكن الموضوع التجريبي هو الذي يحدد النظام. وقليلة هي الفرّق 
التي تحاول اليوم الهروب من هذا الإطار الضيّق بالتفكير في اتجاه 
مضاد. يعنى من الأرضية النظرية إلى العالم. وهكذاء يمكن تصور 
المحاولات الحديثة لبناء بعض المفاهيم نظريّاء مثل «الوساطة» أو 
«الاستقراء»» باعتبارها مجهودات للحيلولة دون الوقوع تحت هيمنة 
وسائل الإعلام. يجب التذكير بالجملة الرائعة للأنثروبولوجي إدوارد 
سابير (53515 807/350) الذي قال فى سنة 1927: ١لا‏ يوجد فرق 
بين التنفس (شريطة تأويله بالسلوك الاجتماعي) وبين الديانة أو 
النظام السياسي» (37 :1967 ,15م53). ليس هناك موضوع تواصلي 
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«فريد من نوعه)»؛ إذ لا توجد إلا مواضيع يقرر الباحث في التواصل 
دراستها من منظوره الخاص. يمكن أنثروبولوجيا التواصل أن تساهم 
في تجديد هذا المنظورء وفي إعادة نشر علوم المعلومات والتواصل 
(©510) بفرنسا. 

لكنء حذارٍ كثرة الدعاية» وأن نحكم على أنثروبولوجيا التواصل 
من خلال إنتاجاتها. إن برنامجها المبدئي ضعيفء والآليات النظرية 
في الغالب هي التي تعطي نتائج ميدانية تجريبية أكثر إحباطًا (يتذكر 
البعض - بحنين أو بمرارة ‏ الآمال التي كانت معقودة على 
السيميائيات العامة في السبعينيات). ويراهن الكتاب الذي بين أيديكم 
على ظهور جيل جديد من الباحثين لم يعرفوا الصدمات التي عرفها 
سابقوهم في الميدان. يجب عدم رسم صورة براقة (جدول إبينال) 
سايبرية لمستقبل البحث في التواصلء لكن لا يمكن قطعًا الظن بأن 
هذه الصورة تحققت سلفا. 
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الباب الأول 


تصوران للتواصل 


إن الصورة الأولى التي تتبادر إلى الذهن عند الحديث عن 
التواصل هي صورة السهم الذي ينطلق من شخص إلى آخر. يوحي 
السهم بنقل قصديّ لرسالة - في الغالب شفوية - من مُرسل إلى 
متلق يمكن يدوره أن يضير مرسلا... وهكذا دوالبك. إِذا قد ييختلط 
معنى التواصل - داخخل المعجم المتداوّل والمخيال اليومي - 
بالبث» إن لم نقل بالشيء المُرسَلء أي: المعلومة. هذه الاختصارات 
(7200010015) وجدت في أعمال بحوث التواصل بالولايات المتحدة 
في الخمسينيات. إن المثال النموذجي للتواصل المقترح من جانب 
شانون وويفر سنة 1949» يرتكز أساسًا على الأبحاث التي أجريت 
على كيفية تشغيل التلغراف قبل الحرب العالمية الثانية وخلالها. 
وستنتشر هذه النظرة «التلغرافية» للتواصل بسرعة في العلوم الإنسانية 
والاجتماعية لتشكل قاعدة صلبة ل«علوم التواصل» الناشئة؛ سواء 
في الولايات المتحدة أو في أوروبا. يسمح مثالٌ بإدراك حجم ظاهرة 
تقوية المعنى المشترك لكلمةٍ بتجريدٍ علمي مبني على المخططات 
(5656035) (عدة أسهم)» وذلك ما يقترحه علم النفس الاجتماعي 
التجريبي. وقد يطول الكلام عن هذا التمثيل التلغرافي الذي لا يزال 
يساهم إلى اليوم؛ وفي فرنسا بالذات» في أبحاث علوم المعلومات 
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والتواصل (510). وحري بناء عوض إهدار الجهد فى محاولة 
البرهنة على اختزالية هذا النموذجء أن نكرس هذا الجهد في البحث 
عن نموذج بديل يأخذ في الاعتبار الصيرورة التواصلية التي ينخرط 
فيها الفاعلون الاجتماعيون باستمرار. سنسمي هذا التصور الثاني 
بالأوركسترالي» وذلك من أجل تأكيد أن العملية التشاركية التواصلية 
فعل اجتماعي تام. 
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الفصل الأول 


التصور,التلغرافي» 


من النموذج التقني إلى النموذج الكوني 

عرفت الولايات المتحدة مباشرة بعد الحرب العالمية» فترة لم 
يدرسها جيدًا على ما يبدو مؤرخو العلوم» في حين بدأت علامات 
الحرب الباردة تنطلق والمكارثية تتأسس» وشهدت الأوساط العلمية 
سنوات خصبة جدًا. السبب في ذلك هو بلا شك أن عددًا من الأعمال 
المهمة التي بلورت أثناء الحرب» بدأت تخرج تدريجيًا من السرية 
العسكرية ل عا لل أولهما لنوربرت وينر 
(1771686 +زء010:5) سنة 1948» وهو كتاب السيبرنيطيقا أو التحكم 
والتواصل عند الحيوان والآلة جه اممدمن «ه حمفعسوطبج) 
(ع1أعمابط ع1 مجه لأمستا 16 12 1071لوع 071 والثانى 
لكلو شائرة: لد طلايه القدامن من معهد ناتف رسفي التكب لوييا 
(لإع10متقتطعع1' 01 عالط اقص] كناءوتتطء1/13553)» الذي نشر سنة 1949 
كتابًا بعنوان النظرية الرياضية فى التواصل لمء:/ه م1 737) 
1110 0 0 211201 في الحقيقة» يوجد خلف هذين 
الكاتيين عشرات الباحثين الأميركيين والإنكليز وتجربة بحوث عشرات 
السنين» ولكن أن يتمخّض تراثٌ من البحوث عن 00 الكتابين 
المؤسّسين على مفهومّي التواصل والمعلومة؛ يجعلهما ذوّيٌ أهمية 
كبرى بالنسية إلى هراستنا: ولكن..:غلينا آلا ننخدع بالكلمات. 
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سواء تعلق الأمر بمؤلف السيبرنيطيقا أو بكتاب السيبرنيطيقا 
و المجتمع . الاستعمال الإنسانى للكائنات الإنسانية ك علي 11 1ج رء ب ) 
(12117101715 21765 025 12117710171 عع كلااطآ .3501616 (1954 - 2)1971 
. و 5 5ك -000 5000 
الذي اعتبر نسخة موجهة نحو اجمهور واسع». فإن وينر لم يطور 
تجريدًا جديدًا للتواصلء على رغم قوله: 
«ما هو إِذًّا هذا التواصل الذي يميز الإنسان كإنسان؟ سأكرس أكبر حيز 
في هذا الكتاب لعرض نظريات ومفاهيم تساهم في معالجة هذه المسألة 
وحلها» (1971: 30). 
الحقيقة أن تصوره للتواصل يبقى تصورًا للغة العادية: 
«حينما أتواصل مع شخص آخرء فإني أنقل إليه رسالة» وحينما يقوم هو 
بالدور ذاته فإنه يعيد إليَّ رسالة من الطبيعة ذاتها تحتوي على معلومات 
في متناوله وليس في متناولي أنا» (43:1971). 
إن الرسم البياني للتواصل الذي يصفه وينئر هو في الحقيقة 
مخطط يتعلق بنقل رسالة من شخص إلى شخص ب. وهذا بالضبط 


ما يقترحه شانون فى كتابه: 
ا المرسل المتلقي الوجهة 





مصدر التشويش 


(69 :1949/1975 ,تع نندء/171 ,لمسسقطد). 
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وزيادة على أن الأمر عند وينر لا يتعلق بتجريد فكرة التواصلء فإن 
وارن ويفر يدرج أبحاث شانون» وخصوضًا الكمية (130101]2]1165ا0) 
منهاء عبر مقال شديد التبسيط ومفيد جدّاء ولكنه بالتأكيد مموه©. 
كان شانون» بصفته مهندسًا في مختبرات بيل تيليفون 8611) 
(26مطمعاء1. لا يفكر بلا شك إلا في صياغة «نظرية رياضية 
للتلغراف» فقط على أعقاب أعمال نيكويست (219:0150) 
وهارتلي (إ1131116). لكن ويفر ذهب بعيدّاء إذ افتتح مقاله بتعريف 
واسع للتواصل: 
«اسنستعمل كلمة (تواصل) هنا بمعنى واسع جدًّا يتضمن كل العمليات 
التي عبرها يستطيع أي عقل التأثير في عقل آخرء وهذا يشمل طبعاء ليس 
اللغة الكتابية والمنطوقة فقطء بل أيضًا الموسيقى» والفنون الجميلة» 
والمسرح» والرقص وكل سلوك إنساني في الواقع» 6© «مصصقط5) 
31 :1949/1975 ماوعا 
بعد ذلك» يطرح ثلاثة مستويات من المشكلات المتعلقة بالتواصل: 
«المستوى أ: بأي دقة يمكن نقل رموز التواصل؟ (مشكلة تقنية). 
المستوى ب: بأي دقة تعيّر رموز التواصل عن المعنى المطلوب؟ 
(مشكلة دلالية). 


(2) تستحق الطَّرفّة أن تروى: طَلب شيستر بارنارد (8320350 ,6ا5عط0).: الذي 
رحل عن رئاسة شركة «بل تليفون» (161659026 8611) ليترأس مؤسسة روكفلر» من 
أحد مستشاريه» وهو مهندس مدنيء إن كان بإمكانه شرح مقال لشانون ظهر في مجلة 
بل سيستم تكنيكل جو رنال ([هتصلامل أوءة«ن[ء12 ««عاورزى ال8) بلغة ١ليست‏ رياضية 
صارمة» فقَبلَ وارن ويفر» وبعد خمس وعشرين سنة تعجّبَ في سيرته الذاتية من 
نجاح هذا الكتيب» الذي ظهر إلى الوجود بطلب (111 :1970 ,65توع/977). 


29 مكسه 


المستوى ج: بأي نجاعة يؤثر المعنى المحصّل في سير المعنى 
المطلوب؟ (مشكلة النجاعة)» (1949/ 1975: 32). 
هو يعترف بأن شانون لا يتوجه إلا إلى المستوى أ لكنه يقترح 
الذهاب إلى أبعد من ذلك: «نظرية المستوى أ هى كذلك نظرية 
للمستويين ب وجء على الأقل إلى حد ما» (1949/ 1975: 35). 
لنستحضر رسم شانون البياني» فقد قام بتعريف كل لفظ من 
مصطلحاته وتحديده» بتوضيح أن كل وضعية تواصلية د(كما تم 
تعريفها أعلاه) بهي تيان تمودسي لهاة 
«يحول المرسل «الرسالة» إلى «إشارة» (518081) تُرسَل عبر قناة التواصل 
(200ء1هباتسصرمه 06 63221) إلى المتلقي. والقناة هذه في حالة الهاتف 
سلك معدنيء والإشارة تيار كهربائي متردد يعبر هذا السلكء أما المرسسل 
فمجموعة من العناصر (مرسل هاتفي... إلخ) تُحوّل ضغط الصوت 
الشفوي إلى تيار كهربائي متردد. وفي حالة التلغراف» يشفر المرسل 
كلمات مكتوبة إلى تيارات متقطّعة متتالية بأطوال مختلفة (نقاطء 
خطوطه فراغات). أما بالنسبة إلى اللغة المنطوقة» فإن مصدرها هو المخ 
من حيث المعلومة» والمرسل هو العضو الصوتي الذي ينتج الضغط 
الصوتي المتفاوت «الإشارة) الذي يُنقل عبر الهواء (القناة». وبالنسبة 
إلى المذياع» فإن القناة هي ببساطة الفضاء (أو الأثير إذا كان هناك من 
يفضل هذا الاسم القديم» المنطوي على مغالطة)» والإشارة هي الموجة 
الكهرومغناطيسية المنقولة» (1949/ 1975: 36). 
ولنعذ أخيرًا إلى المستويات الثلاثة» حيث يخلص إلى أن 
(1949/ 1975: 38). وفي هذا الإطار» يقدم ويفر أربعة أسباب ليعضد 
ما خلص إليهء أولها يَعُمّ الأخرى: (إن النظرية الرياضية لشانون عامة 
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وعميقة جدًا إلى درجة أن العلاقات التى تنجزها تطبّق على كل 
أشكال التواصل بلا تمييز؛ (1949/ 1975: 78). 

يتحدث شانون أولًا عن «المعلومة» (121015286100) بمعناها 
الخاص جدًا: «إنها القياس الكمي لعدم اليقين في رسالةٍ ما وفق 
درجة احتمال «116زط068:م) كل إشارة مكونةٍ هذه الرسالة» 
(لاروس الصغير ©1.870/55 26114). أما ويفر» فيتحدث بالأحرى عن 
«التواصل». سيلقى غموض بظلاله بين اللفظين» يعكسه التردد بين 
«نظرية المعلومة» و«نظرية التواصل». وبشكل مشابه» تتجه انشغالاات 
ويئر صوب نظرية «التغذية الراجعة»*؟ 1(0ع2ط5660) والأنتروبيا 
(16ممتامء*1). لكن - وهو يشرح ما قاله بنفسه - سيتحدث 
عن التواصل. لقد استعاد. روبير الكبير 105721 ه06 16) 
بعد ثلاثين سنة تعريفه «التغذية الراجعة»» مضيفًا تعريفًا خامسًا 
ل«التواصل» بأنه: 

«كل عملية دينامية تتدخل في الاشتغال (50804108612614). نظرية 
الاتصالالات والتنظيم. السيبرنيطيقاء المعلومة والتواصل». 

(*) ظهر هذا المصطلح 1 0ع2))» ضمن أعمال نوربرت وينر أحد رواد 
مدرسة بالو آلتو الأميركية» وله عدة ترجمات,. منها «التغذية الراجعة» واعودة 
الأثر؛ و«ارتداد الأثرا وعودته إلى مسببه. وصار يُنظر بفضله إلى السيرورات 
التواصلية بوصفها سيرورات دائرية وليست خطية. بعبارة أدق: أصبح يُقصد به 
بعد ذلك مجموعة من التأثيرات والانطباعات المراد تحقيقها لدى المستقبل 
ونوعية ردود الأفعال المتوقعة. وله مقابلان في الفرنسية: 826:03600 
وكناماع5 2ع 12222126101 اث . 
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بكسن هذا العرك. والتفقاضن قا الخلظ السافت بين هذه 
الألفاظ المختلفة: ففيه يرِدُ «التواصل» بالجمع («الاتصالات') ومفردًا 
(«التواصل»»» ويقترن «التنظيم» ب«الاتصالات» في صيغة الجمع, أما 
المعلومة» فمقترنة ب«التواصل» في صيغة المفرد» وتظهر «السيبرنيطيقا» 
بلا شك بوصفها جزءًا من مجموعة المفاهيم المترابطة دائمًا هذه. يصف 
هاينز فون فورستر (70625:62 702 516182)؛ أحد الباحثين الأوائل 
الذين استعملوا مفهوم السيبرنيطيقا في علم الأحياء (©81510816)» 
مفهوم المعلومة بأنه «أسوأ حرباء مفاهيمية» (أورده موران: ,0/0518 
0 :1977). في الواقع؛ يجب الحديث عن حديقة حرباءات سيئة. 

لكن في بداية الخمسينيات» تعايش كل أفراد الحديقة الحربائية 
هذه جنبًا إلى جنب بشكل جيد. كان الوقت حينها زمن الاكتشافات 
العميقة والتوليفات البيتتخصصية والنظريات الجريئة» حيث تلتقي 
الرياضيات والبيولوجيا والعلوم الاجتماعية. في سنة 1944, 
نشر الرياضي جون فون نيومان**"“ (تمفستناء]8 هه صطول) 


(*) هاينز فون فورستر (2002-1911): جمع بين الفيزياء والفلسفة. 
درس في الجامعة التقنية بفيينا وجامعة فروتسواف. وعمل في جامعة إيلينوي 
بالولايات المتحدة سئة 61949 وهتاك أن فختير الحاسوب. غمل إلى جاتت 
جون فون نيومان» نوربرت وينر وغريغوري باتيسون ومارغاريت ميد. 

(*#*) جون فون نيومان  1903(‏ 1957): مَجَري الجنسية» أقام بالولايات 
المتحدة الأميركية وتخصص في الهندسة الفيزيائية والرياضيات والفلسفة» 
بالإضافة إلى هذا كان مهندسّاء رياضيّاء عالم اقتصاد. عالمًا نوويّاء اشتغل إلى 
جانب ألبرت أينشتاين وكورت غودل في معهد الدراسات المتقدمة. 
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وعالم الاقتصاد أوسكار مورغنسترن*؟ (0معاأومعع2101 عهاو0) 
كتابهما نظرية الألعاب والسلوك الاقتصادي 097725 [0 «717207) 
86/141107 21/607101 6714. وفي سنة 61947 نشر عالم 
البيوفيزياء الحيوية والرياضي ن. راشيفسكي (/كاولاعط12235 .21) 
كتابه نظرية رياضيات العلاقات الإنسانية [هء1/1©ء 1149417 4) 
 122[24110115(‏ 1117072 /[0 «77607. ويعرض العالم البيولوجي 
لو دفيغ فون بيرتلانئفي (/861213055 702 018ندآ) سنة 1950 
«الخطوط العريضة لنظرية النظام العام) لمتعمء0 01 عم 011 مم ) 
(17م0ع2 1 ماعاولاه. 


بالموازاة مع هذه الابتكارات النظرية بشتى أنواعهاء والتي 
لا يعرفها إلا المتخصصونء. تحققت عدة إنجازات تقنية 
وتكنولوجية مدهشة في عدة ميادين. بدأت «العقول الإلكترونية» 
الأولى بالظهورء وبدأت «حيوانات سبرانية» بالانتشار©» وأنجز 
الطبيب النفسي الإنكليزي ويليام روس آشبي (لإططوة ووم8 1387) 


(*) أوسكار مورغنئسترن  1902(‏ 1977) نمساوي وأميركي الجنسية 
أسس الحقل الرياضي لنظرية اللعبة وتطبيقها على الاقتصاد. 

(3) على سبيل المثال «سلاحف» الباحث النفسي الإنكليزي غراي والتر 
185160 بره ). «فأر) شانونء «بقة» وينر و«فراشته) أو «ثعالب» الفرنسي 
ألبرت ديكروك (0065060آ 16ء6اى)» وهي تجميع خلايا كهروضوئية مركبة على 
عجلات. وشدة الضوئية هى التى توقف أو تشغل المحرك الكهربائي» فتتحرك 
هذه «الحيوانات» نحو الأمام؛ أو الوراءء أو «تختبىئ» تحت الكراسي... إلخ 
(انظر: 1995 ,مماء8:2). 
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جهارًا «متوازنًا يفترض أن يعيد إنتاج السلوك الفيزيولوجي 
الوظيفي للإنسان)©. 

وهكذا إِذَاء يمكن بلا شك أن نفهم جيدًا لماذا لقيت أعمال 
ويئر وشانون انتشارًا كبيرًا منذ ظهورهاء فكتاب ويئر بيع منه واحد 
وعشرون ألف نسخة في أقل من خمس سنوات”؟» وقام وينر بعدة 
جولات ألقى خلالها محاضراته بالولايات المتحدة وأوروياء وشارك 
بفرنسا في «العديد من اللقاءات» حول السيبرنيطيقا المنتعشة بفضل 
لوي دو برولي”*“ (116ع8:0 عل 5نداه.آ) ولوي كوفينيال”** 5أنامآ) 
(81هع858ناه0. وهكذاء ظهرت تباعا كتب بليغة: الآلات المفكرة 


(4) جهاز روس أشبي» ويدعى 115071605]26» هو عبارة عن أربعة عناصر 
كهرومغناطيسية حول محور مرتبطة بطريقة إذا تغير فيها وضع أحدها نتجت 
سلسلة أفعال وردود أفعال مع بقية العناصر تساهم في إعادة توازن النظام. 
المقاربة بين الآلة والإنسان واضحة كما يشهد على ذلك كتاب آشبي تصميم 
للدماغ (1ته :8 ع مر واد 22) (1952). 

(5) رقم معطى من طرف ب. دولاتيل (1953 ,اننهآ عل ©). 

(*) لوي دو برولي «(1892 -1987): فرنسي الجنسية من عائلة 
نبيلة» فاز بجائزة نوبل في الفيزياء سنة 61922 طور السببية فى تفسير 
ميكانيكا الموجة. أصبح عضرًا في أكاديمية العلوم سنة 1933 وانتخب 
عضوًا في الأكاديمية الفرنسية سنة 1944 ليحل محل عالم الرياضيات 
إميل بيكار. 

(**) لوي كوفينيال  1902(‏ 1966): فرنسي الجنسية عالم رياضيات 
كرس نفسه للماكينات والمنطق الميكانيكي» أصبح مهتما بعلم التحكم الآلي 
وكان مديرًا لمختبر حساب الميكانيكا في معهد بليز باسكال عام 1942 بهدف 
بناء الكمبيوتر الفرنسي الأول. 
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(7©71567 © 117165/ع142 ك1.6) (1952 ,001111180281 ..1)» الروبوتات 
هي بيننا (7101/5 7271111 5071 706015 1.65) (1952 ,[داع:5). التفكير 
الاصطناعى «(12ل2:ع/711ه ء56ء هلط) (1953 ,الها عل .<©) 
0 

كما شارك كل من شانون ووينر في «ندوات ماسي» (18130) 
(00016562065) الشهيرة حول السيبرنيطيقا التي عقدت كل سنة 
فى برنستون (2©71006100) بين 1946 و1953. وتحت عنوان 
«الآليات ذات الأثر الرجعي للسببية الدائرية في الأنظمة الاجتماعية 
والبيولوجية» (راجع: :ءطناء1' .11 أ 2620 .1/1 ,اعا5زءه80 700 .11, 
0 -1954). كانت هذه الندوات المحلية مخصصة فقط 
لخمسة وعشرين فردًا على الأكثر. مختارين بعناية ليكونوا نوعًا 
من النخبة المهنية للبحث (17/50 0275205 المتعدد التخصصات 
الأميركية في بداية الخمسينيات (1991 ,25زاء11). ومن بين 
المشاركين نجد ليس فقط مؤسسي السيبرنيطيقا (نوربرت وينر» 
أر تورو روزنبلوث طأعنا![ ه2056 متناكت4ذء جيمس بيغلو 121265 
8181077 جون فون نيومان» والتر بيتس 2105 0171216 بل 
مؤسسي نظرية المعلومة أيضًا (كلود شانون» دونالد ماكاي 520214 
ا21152: روس آشبي)» كما نجد علماء النفس وعلماء الاجتماع 
والأنثروبولوجيين «غريغوري باتيسون. أليكس بافيلاس 416 
95 , بول لازارسفيلد 1222151610 2883111 كورت ليوين 161111 
لالاعكلك وو لفغانغ كولر 1عآاة ]1 7/01183028. دونالد ماركيز 1002310 
5م مارغاريت ميد 11620 أع131831/... إلخ). كما نجد محللين 
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نفسانيين «إريك إريكسون 8111508 8111» لورنس كيوبى 1818165266 
عأاناكل هنري بروسن 870518 59ا116). وقد نشرت هذه الأعمال» 
التى ألقيت فى «الندوات» ووزعت بين الأوساط الجامعية الواسعة. 
وهكذاء تم فى بداية الخمسينيات خلق مجال علمى 
يعزز السيبرنيطيقا ونظرية التواصل الرياضية. ووصف هذه 
الأجواء9' باحثون كثر شاركوا فيهاء وهكذا يقر الفيلسوف والمنطقى 
يهوشع بار هيلل (1111161 - 821 قتاطومطعك؟): 
«كانت هذه الفترة» فترة ازدهار وإشعاع للسيبرنيطيقا ونظرية المعلومة 
معّاء وقد خلقتا عند الكثير منا الشعور بأن ما أشارت إليه سابقًا فتح حقا 
آفاقًا جديدة حول كل المواضيع الإنسانية» وأنهما ستساهمان في إيجاد 
حلول للمشكلات الشائعة التي تؤرق بال الإنسان والإنسانية» (6:1964). 
اعتبر البحث بحقليه نوعا جديدًا من العلم الجديد, البكر والثائر» 
والمتمكن من مفاتيح العالم العلمي الجديد. علق بونوا مونديلبرو 


(6) ويجب الأخذ فى الاعتبار أن فترة الحماس حلفت فترة انتقاد ناتجة 
عن خيبات الأمل. وترجع الشواهد السالفة إلى بداية الستينيات» حين طغى 
الشعور بالخيبة ولجأ الباحثون إلى السخرية والاستهزاء تعبيرًا عن خيبتهم؛ غير 
أن معلوماتهم مفيدة» وقد تقارن بما قيل وقت الابتهاج. يلاحظ رومان جاكوبسون 
(مه5و6م 121 مقدره1) عالم اللسانيات ومقرر الندوة حول الأنثروبولوجيا 
واللسانيات في جامعة إنديانا عام 1952» أنه «لم تكن أبحاث مهندسي الاتصالاات 
حاضرة في برنامج هذه الندوة» غير أن من المشهود به أن تأثير شانون وويفر ووينر 
وفانو 0ه أو مجموعة لندن» كان حاضرًا عمليّا في كل العروض» (1963: 28). 
وفى عرضه الخاصء سيستعمل جاكوبسون نفسه باستمرار مصطلحات من نظرية 
التواصلء مثل: الشفرة (6046) وتبديل الشفرة (503:05138 0008) والتشفير 
(©60600038) وتفكيك الشفرة (066002886)... إلخ :5 
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322015501 862016). الذي كان من بين الأو ائل الذين استعملوا 
نظرية المعلومة بفرنساء على تجربته الخاصة قائلا: 
«كانت أهمية المساهمة التي يقوم بها شانون دائمًا واضحة جدًا. لكن 


بعد مرور عشر سنوات صار من الصعب والمزعج جدًا التفكير في ردود 
أفعاله الخاصة وردود أفعال زملائه» عندما تُشرت نصوصهم الأصلية 


بوصفها جزءًا من الكم الجديد المتراكم خلال الحرب والمقدّر له النشر 
خلال ثلاث سئوات (1945 - 1948)» فالعرض والطلب على الأشياء 
الجديدة كان وقتها في القمة» ولم يجف المداد من أقلام المتحمسين 
الذين وعدوا بمكافآت عاجلة على تطبيق نظرية المعلومات على كل 
مشكل قد نتخيله» (1965: 264). 
وفي هذا السياق بالذات. انتشر مفهوم التواصل بداية 
الخمسينيات في مختلف العلوم والتخصصات. يمكن أن نخمّن عدة 
أسباب لتفسير هذا الانتشار: أولاء مساهمة نظرية المعلومات وبدائلها 
في نشر المصطلح في كل مكان. وسيصبح «التواصل» و«المعلومة» 
لفظين متبادلين تقريبّاء أو بالأحرى سيصيران عنصرين في مجموع 
واحد هو «إيصال المعلومة». ساهم ويفر من دون شك في نشر هذا 
التمازج عندما عمّم نموذج النظام التواصلي لشانون على كل وضعية 
ثنائية القطب (بين شخصينء بين آلتين» أو إنسان وآلة...)» ولكن 
حتى «نسخ» ال«فولغات» (1701886 12) المتعددة قد حرّفتها أيضًا. 
وبالتدريج» سيطغى المعنى العادي للمعلومة» بمساهمة البساطة 
الواضحة لنموذج التواصل عند شانون في ذلك. إن بداهة هذه النماذج 
ساهمت قليلاء وبلا شكء في نجاح هذا النموذج» وهذا سبب ثان 
لانتشار مصطلح «التواصل». يقدم النموذج في الوقت ذاته ضمانات 
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للشرعية العلمية (الرياضيات كلها مشابهة) وكذلك ذكريات التجربة 
اليومية لكل واحد (من منا لم يهاتف يومًا؟). لقد تبنى الجميع» في 
كل مكان, النموذج لأنه سهل الفهم والإنتاج والتطبيق. وأخيرّاء في 
سنوات الابتكار والاكتشاف هذه. والتشابك وتداخل التخصصات» 
صار لفظ «التواصل»» الذي بدأ ينم عن الانفتاح والتفاؤل» ينتشر في 
الكتب والمحاضرات والندوات في تلك الفترة. يمكنه أن يقول كل 
شيء ولا شيء: بدأ يتأقلم وقتها مع الكل ويجعل الجميع متفقين. 

ليس غريبًا ذاه في غضون أقل من ثلاثين سنة لاحقاء أن يصبح 
مفهوم التواصلء الذي لاقى انتشارًا واسعًا بفعل المؤسسين الأوائل 
لبعض التخصصاتء وبفضل نظرية المعلومات «التي انتشرت 
بدورها بفضل «الروح» العلمية لسنوات الخمسينيات)» وبفضل 
نوع من الخيمياء الطبيعية للفظء معرًَّا بأزيد من ماثة طريقة مختلفة 
(1976 ,125508 64 1(3306) ويدرّس فى ما يقرب من عشرين 
اختصاصًا (1971 ,طاتدط5). بدءًا بالفيزيو لوينا وانتهاء بالمكتباتية 
الاقتصادية (6161101666000116)» ويوضع على رأس اختصاص 
جديد - التواصل - بشُعَبه ومجالاته وجمعياته ومؤتمراته. من 
البديهي أنه ليس من الممكن التتبع الحرفي لمفهوم أصبح يفرض ذاته 
كثيرّاء فلنأخذ مثالا واحدّاء هو علم النفس الاجتماعي. 


التلغراف في المجموعات الصغرى 


موسكوفيشى (7105007101 56186) أربعة موضوعات «تجلب 
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في المضمون وفي العناوينء المقدارٌ الأكبر من الأبحاث 
التجريبية أو النظرية في علم النفس الاجتماعي: تغيير الموقف. 
التواصل الاجتماعي. المجموعات المصغرة ومسالك التأثير» 
والإدراك الاجتماعي» (1970: 38). ينسب موسكوفيشي في 
الفقرة المخصصة للتواصل الاجتماعي»؛ إلى هذا التواصل «مكانة 
عقدية» في علم النفس الاجتماعي» لأسباب تاريخية وعلمية في 
الوقت ذاته: 
«تاريخيًا لأنه في هذا الميدان أصبح الاختصاص مجالًا واضح المعالم 
علميّاء وذلك بفضل أعمال لازارسفيلد وهوفلاند (81001300) وليوين» 
وعلميًا لأن التواصل يدير الظواهر الأساسية التي تتحكم بتطوير 
العلاقات الاجتماعية وديمومتها ونتاجاتها (المواقف والسلوكات 
والتمثلات الإيديولوجية في إنجازات المجموعات في التغيرات 
الاجتماعية... إلخ)» (1970: 42). 
إن هذه الفقرة مهمة من وجهتي نظر: فمن جهة تبيّن كيف أن 
علم النفس الاستماعي © يرئ.لفسه عَلمًا أشن من خلال دراسة 
التواصل» ويندرج في الوقت ذاته في التواصل بكل أبعاده» بما 


7) لا ريب في أنه من المجحف أن نجعل من موسكوفيشي الناطق 
الرسمي لعلم النفس الاجتماعيء إلا أن هذا النص الموجز الذي يمثل مقدمة 
الكتاب» يعرض نصوصًا منفتحة على كل مشارب علم النفس الاجتماعي 
الأميركى .والأوروبى لسنوات الخمسينيات والستينيات» ولا يمكن اعتباره جهدًا 
فرديًا «ملتزمًا». بصيغة أخرى» يقوم موسكوفيشي هنا «بتقرير حالة». بالطبع» كل 
تنظيم أدبي يرتكز على وجهة نظر شخصية لمجال البحث. ولكن تكفي بعض 
المعرفة بقيصر لنرد ما له إليه. 
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فيها الأبعاد الاجتماعية الكبرى» من قبيل وسائل الإعلام التي ينظر 
إليها باعتبارها أدوات تأثير في المواقف. ومن جهة أخرىء تبين 
هذه الفقرة كيف أن علم النفس الاجتماعي يعتبر الحياة الاجتماعية 
نسيجًا من العلاقات الاجتماعية التي يتحكم فيها التواصل 
(نجد هنا تعاليم ج. ه. ميد 34624 .11 .6). ويُنظر إلى التواصل 
بصفته مسارًا أكثر اتساعا وحيوية «يتنفس» من خلاله المجتمع. 
ولهذا التصور للحياة الاجتماعية انعكاسات مباشرة على البحث: 
تُعتبر العلاقات الاجتماعية داخل مجموعة صغيرة بمثابة إعادة 
إنتاج مصغر للمجتمع قاطبة» أو بمثابة «مقتطف» من هذا المجتمع 
صُنع على هيئة خلايا نحل متشابهة» وسيكون التواصل إِذَا العملية 
الجامعة التي بواسطتها تتكون المجموعة الصغرى وتتحول. 
«مفعلا» (00612100221156) سيصبح التواصل مجمو عة المبادلات 
الشفوية بين أفراد المجموعة» وخطوة بعد خطوة» نصل إذا إلى 
المجموعة المصغرة التجريبية» ونكون قد انسلخنا بلا شك عن 
الفكرة الصريحة لموسكوفيشيء لكننا عدنا إلى الأعمال التي قعٌدت 
لهذه الفكرة. 

ظهرت في بدايات الخمسينيات الأولى مجدوعة من المقالاات 
والكتب تدرس التواصل وسط المجموعات الصغرى. ولم 
تهتمّ الأعمال «التقنية» التي أنجزت في المختبر بالاعتبارات 
النظرية: اعتبرت التواصل مجموع المبادلات عبر الرسائل بين 
أفراد مرتبطين ب«قنوات» تشكل «شبكات». وحاولت الأعمال 
«الأكثر أدبية» التي أنجزت في الميدانء غالبًا أن تبيّن كيف 
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تشكل «الشبكات التواصلية» التي تم العثور عليهاء لحمة الحياة 
في اموا 

بين الأعمال التجريبية» تظل أعمال أليكس بافيلاس وشركائه 
من معهد ماساشوستس للتكنولوجياء من بين الأعمال الأكثر 
تعبيرًا عن هذا النوعء كما أنها تستلهم أبحاث كلود فلامون 
2عضنة1 ع10ة1©) (1965) بفرنسا أيضًا. وهكذاء يجمع هارولد 
ليفيت (1:631116 1135010) (1951) خمسة أفراد حول طاولة ويفرّق 
بينهم بحواجز عمودية. ويمكن ملاحظات مكتوبة أن تتنقل عبر 
فتحات في الحواجز ليتبادلها الأفراد بينهم. كل فرد يتسلم خمس 
بطاقات مختومة برمز تصويري» وتنحصر مهمة عمل المجموعة في 
إيجاد الرمز المشترك بين الأفراد الخمسة. يمكن المجرب أن يعدّل ما 
يسميه «شبكة التواصل» عبر فتح بعض الفتحات أو إغلاقهاء وهكذا 
يحصل على شبكة «دائرية» و«متسلسلة»» وعلى شكل «لا) وانجمة» 
(أو 276). وبما أن تنظيم المجموعة وضع ضمن متغير حر 0178588616 
(20321ع6م1206. فإن المتغير المرتبط (0606203216) هو قدرتها 
على حل مشكلتها. لا تهم هنا النتائج التي تكلم عنها وناقشها كثير من 
علماء نفس الاجتماع عند تغيير نظام المجموعة» ومعقولية الرسالة» 
ونوع المشكل الذي يجب حله. فإن ما يهمنا هو التصور التواصلي 
الذي تتضمنه هذه التجارب. وكما يقول ليفيت وميولر (3/1061165) 
(1951)» فإن «التجارب التي استقيناها هنا تخص إرسال المعلومة 
من الشخص أ إلى الشخص أو الأشخاص ب [...]. إننا نختار 
مواد للتواصل في هذه التجارب سلسلة أشكال هندسية» (ورد في: 
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6 اع 414 :1955 ,./ه © 11326). والتواصل المعني في هذه 
التجارب هو إِذَا نقل رسالة قصيرة من شخص لآخر. وكما في 
المخطط الاجتماعي (50610883726): تكون العلاقات بين أفراد 
مجموعة مخطّطة بشكل واضح جدًا. هناء وعلاوة على ذلك؛ هذه 
(البنية الاجتماعية» مضاعفة بشبكة 2605011 أو 266) «تواصلية» 
اخترعها المجرب. وكما عند بارنارد (8320350)» فإن التواصل 
يعتمد على نسيج من القنوات تنتشر عبرها المعلومات» إنه تصور 
واضح للعيان» وظاهر جذاء و«بديهي» تمامًا. 

الواقع أن ظاهرة التواصل بين الأشخاص أمر بديهي في 
هذه التجاربء أما ما يُعتبر إشكاليّاء فإنه المجموعة و«إنجازها». 
إن التواصل هو الظاهرة التفسيرية» المتغير المستقل. والأداة 
التي بها تتمكن المجموعة من الحصول على تأثير أو (نتيجة) 
في أفرادها. 

نجد تصورًا ممائلا لهذا التواصل في الأعمال التي أنجزت 
في الميدان» والتي يُعتبر من بينها كتاب الضغوط الاجتماعية 
داخل مجموعات غير نظامية [ه17/077 1 كوسلدووء+ اوأء30) 
(دم:701© (1950) لليون فستينغر (17650002861 1.603) وستائلي 
شاشتر (505365465 (إ16طةغ5) وكورت باك 8361 نندع1) المثال 
الأكثر شهرة. 

بينما كان علماء النفس الثلاثة هؤلاء لا يزالون يشتغلون مع 
كورت ابرمناقامرا بيشت تداك خحرل تداكيل: (مجدوعات 
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غير رسمية» و«معايير للمجموعة» بين الطلبة المتزوجين 
في معهد ماساشوستس والقاطنين في مجموعتين سكنيتين 
مجهزتين. في ويست غايت (71/65]836) كانت الشقق عبارة 
عن مساكن فردية» وعلى هيئة نصف دائرة حول ساحة. أما في 
ويست غايت الغربية» فكانت المنازل ثكنات سابقة للبحرية ذات 
طبقتين ومنقسمة إلى عشر شقق. انطلاقًا من معطيات القياس 
الاجتماعي» ربط هؤلاء العلماء بين البعد الجسدي ومجموعات 
الأصدقاء©: تتكون مجموعات الأصدقاء ضمن الساحة في 
ويست غايت وداخل الجناح الكبير في ويست غايت الغربية» 
كما أظهروا كيف تشكّل المجموعات «معايير للمجموعة» 
تمارس ضغطًا على أفرادهاء وهو ما تعكسه المواقف المختلفة 
تجاه مجلس القاطنين. هنا كذلك» كما في الأبحاث التجريبية» 
تؤثر المجموعة في أفرادها بواسطة التواصلء الذي ينظر إليه 
كنسيج من قنوات دقيقة تسهّل عملية نقل المعلومة؛ ومعها 
المعايير والسلوكات: 


(8) الحقيقة أن الزوجات اكتفين بالجواب عن سؤال «من هم 
الأشخاص الثلائة من ويست غايت أو ويست غايت الغربية الذين يُقِمن 
معهم علاقات اجتماعية مقربة؟» (7برااهةع50 ره 71051 66د امبر 40). 
وزيادة على ما يترتب على عدم لقاء الأزواج- الطلاب والاستفسار منهم. 
وعلى حضر الاختيار بثلاثة أشخاصء. فقد يكون الانتقال من العلاقات 
الودية إلى علاقات الصداقة مثارًا للاندهاش. يجب التذكير بالمعنى الواسع 
لكلمة صداقة في أميركا. يبقى أن تعميم نتائج هذه الدراسة على بقية السكان 
مشكوك فيه. 
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«تمكّننا شبكة الاختيارات القياسية الاجتماعية ليس فقط من رسم 
الطريق الذي من خلاله يمكن الاتصالات” أن تمرء بل من اقتراح 
قاعدة ملموسة لفهم تكوّن المعايير والمواقف واستمراريتها عند 
المجموعة أيضًا. ويمكن القول بشكل معقول إن هؤلاء الأشخاص 
الذين يتواصلون ويتفاعلون باستمرار (كما يبرهن عليه اختبار القياس 
الاجتماعي) سيكون لهم حظ أوفر في التفاهم المتبادل وتقاسم مجموعة 
من المواقف المشتركة والقيم أكثر من الأفراد الذين لهم اتصال ضعيف 
وتواصل قليل» (186- 185 :1958 ئا820 ,كمكطعفطك5 رتععصلاده2). 
وهكذاء تُبرز المعطيات «منحرفين» بالنسبة إلى السلوك العام 
للمجموعة المتشكل داخل كل ساحة في ويست غايت إزاء مجلس 
المستأجرين. إن هؤلاء المنحرفين هم على وجه التحديد حالات 
معزولة في بنية القياس الاجتماعية لأي من الساحتين» وفي الموضعة 
(1150051100) الهندسية لمنازل الساحة «التي تطل على الشارع 
وليس على الساحة نفسها). لقد خلّص الكتّاب؛ أوفياءة لمواقفهم في 
شأن الدور الذي يقوم به التواصل في المجموعات. إلى أنه: 
اليبدو من الصعب على مجموعة الساحة أن تؤثر على مستأجري الشقق 
العشر» بسبب موقعهم الجغرافي المعزول. وغياب الاتصال بينهم 
وبين الأشخاص الآخرين في الساحة. يدفع هذا الغياب إلى اعتقاد 


)9( تجدر الإشارة إلى هذا الانتقال المتكرر من التواصل_الشيئي (من 
حيث الجمع) إلى التواصل_الوسيلة (في صيغة المفرد». لا تشكل الرسائل 
والقنوات شيئًا واحدًا ضمن المصطلح المصدري «التواصل» (في صيغة المفرد). 


44 مأسه 


أن الصدفة هي التي تنتج أو لا تنتج الموقف والسلوك الذي صار 
معيارًا للساحة19)). 

غير أنهء وخلافا للأعمال التجريبية» تعتبر هذه النتائج تأكيدًا 
للفرضيات حول الحياة في المجتمع عمومًاء بمعنى أن المجموعات 
الصغرى التي تتعلق بها النتائج تعتبر كيانات وسيطة بين الفرد والمجتمع. 
يلقي هذا المجتمع «بضغوطاته» على الفرد بواسطة مجموعات 
صغيرة (انظر: 4 - 3 :1950 بكلع83 رتعأغطءقطء5 عع صتاوع*1). لكن. 
إذا كان التواصل هو «الوسيلة التي تعمل عبرها المجموعات وتشتغل 
في ما بينها على نحو فعال», فقد تصبح بحكم الواقع «الوسيلة التي 
عبرها تكون العملية العامة للوجود الاجتماعي ممكنة) ,2861 ناوء5) 
(114 :1950 ركاعةه8 ,تعنطءهقطء5. يمثل التواصل» بمساعدة وضع 
الأشياء في شبكاتء جهارًا عصبيًا وشبكة دموية وتنفسّاء باختصار هو 

يمثل حياة المجتمع. 
يوجد تصور مماثل في الأعمال الخاصة بالتواصل الجماهيري» 
والتي لا تنفصل في الأربعينيات والخمسينيات عن الأعمال حول 
التواصل «بين الأشخاص». من جهة. غالبًا ما تنجز الأبحاث من 
الأشخاص أنفسهمء وهم على العموم علماء النفس (فريق هوفلاند 
بجامعة يال ع1هلا) أو علماء النفس الاجتماعي (فريق لازارسفيلد 
في كولومبيا). ومن جهة أخرىء لا يُعتبر الفرق بين التواصل المباشر 
(10) الترجمة الفرنسية الواردة في مندراس (348 :1968 ,1/1600735) 


للعبارة باللغة الأميركية (1950: 107). يجب التذكير بأنّ «يدفع إلى اعتقاد أن» 
هى التى تبين كيفية تأثير المقدمات النظرية للكتاب. 
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(وجهًا لوجه) والتواصل عبر وسائل الإعلام الجماهيرية» فرقًا 
في الطبيعة» بل في المستوى. ينظر إلى وسائل الاتصال بصفتها 
امتدادات طبيعية لقدرات البث والتلقي عند الإنسان. يتكلم ويلبور 
شرام (تتتقعطء5 عناط11711): أحد الرواد الأوائل في بحوث مجال 
الاتصالات الجماهيرية» عن «الفرق في الجودة». بالنسبة إليه» اتشمل 
علاقة التواصل ثلاثة عناصرء سواء أكانت فورية أم متباعدة في الزمان 
وفي المكان: المتصلء الرسالة والمتلقي» (1970: 14 15). نجد 
هنا الصيغة الشهيرة لهارولد لاسويل (1.2551611 251350101 التي 
استعملت إطارًا للبحث لدى جيل برمته من الباحثين» والتي يمكن 
أن تطبق بالمقدار ذاته على دراسة تأثير فيلم دعائي حول الجنود 
«انظر : 1949 ,لاع تقعط5 غه عمندلكصددآ ,لصة81001) أو دراسة 
المدونات المتبادلة داخل مجموعة مكونة من خمسة أشخاص: 
«يمكن أن نصف على نحو لائق عملية تواصلية بالإجابة على 
الأسئلة التالية: منء يقول ماذاء عبر أي قناة» لمنء وبأي أثر؟» 
(1948 ,ااء25587آ). 
بالنسبة إلى الدراسات الأولى» سيكون السؤال الأخير بخاصة هو 
موضوع الدراسة. وهكذاء سيحاول كارل هوفلاند (71820ه110 1به0) 
ومساعدوه تحديد «تغيير (السلوك من خلال) التواصل» (,11071320 
9 :1953 ,ؤءااء؟1 نه وذهول. وضع الكلام بين قوسين من عندنا). 
إن الأشخاص «معرضون للتواصل» لجعل جملة مستعملة كثيرًا في 
دراساتهم: فيلم» أو عرضء أو وثيقة مكتوبة... إلخ. يحاول الباحثون 
تقييم نجاعة هذا التواصل في تغيير سلوك ما بمقارنة نتائج الاختبارات 
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(من نوع «سلم السلوكيات») التي تجرى قبل عرض الرسالة00 
وبعده. إِذَاء التواصل ليس سوى «وسيلة» لإنتاج «تأثير» مباشر وفوري 
وتام. وتظهر حدود الدراسات التي تمت وفق هذه المبادئ بسرعة12 
وسينقسم الحديث بين «نظرية القطرة في التواصل» (/15605 811166 
08) (1971:8 ,لامتقتطهء5) وبين «(نمو ذج 
الوخز تحت الجلد بالابر» ([ع3400 عالءع21 عنصسمعلهم:83). 
لكن؛ إذا كانت الأمور ستلين (سيمر التواصل من القطرة إلى 
الشلال»» فإنها مع ذلك لن تتغير جذريًا: سيبقى التواصل متخدًا 
صورة الوسيلة التي تنتج تأثيرًا. إنه «نموذج التأثيرات» 6© 882116) 
(1973 ,نمه5301016» سواء سميت التأثيرات «تأثيرات» أو «وظائف» 
أو «نتائج». 

ويعتبر كتاب إيليهو كاتز (18312 1811511) وبول لازارسفيلد 
التأثير الشخصي (© 1717/1672 [1تمكروط) (1955) يلا منازع مثالا 
على هذه الوحدة في علم النفس الاجتماعي التي يكونها البحث 
حول التواصل البيشخصي ووسائل الإعلام» كما نجد فيه الأسئلة 
الكبرى للمرحلة الراهنة: كيف يحدث التحول في السلوك؟ كيف 


(11) لا يعكس هذا الوصف أبدًا درجة الدقة فى التجربة التى وصل إليها 
بعض الأبحاث (1966 ,له1ههة5 ؛ه [أءمصددة©). ما يهمنا هنا هو مبدأ التجربة 
وتصور التواصل المضمّن فيه فقط. 

(12) يتعلق الأمر بالخصوص بدراسة الحملات الانتخابية والدعاية 
التجارية والدعاية (الألمانية والشيوعية). وينظر إلى وسائل الإعلام الناشئة 
كقوى غريبة قادرة على تغيير العقول ومراقبتها (انظر: 8 :1971 ,تصسقعطء8). 
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تؤثر وسائل الإعلام في الأفراد؟ وكيف تنتشر الأخبار؟ وتعتبر هذه 
الدراسة امتدادًا لبحث حول آليات اتخاذ قرار الاقتراع أنجزه سنة 
0 بول لازارسفيلد وبرنارد برلسون (2هو1ع862 220صرء8) 
وهازيل غودي 080069 113261) تحت عنوان اختيار الناس 
(مع1ه00 5ؤء[ومء2 776) (1948). ينتقد المؤلفون النظرة المذرّرة 
(©3:012156) للمجتمع والتصورٌ الفظّ لتأثيرات مباشرة وفورية يتركها 
المذياع والصحافة المكتوبة اللذين أوجدتهما مجموعة من أعمال 
تلك المرحلة. فى هذا الصدد. أشارت هذه الأعمال إلى الحصة 
الكبيرة التي حازها اتخاذ قرارات الاقتراع بواسطة ظاهرة التأثير بين 
الأفراد (التأثير البيشخصى). كما تظهر الدراسة أن بعض الأشخاص 
لهم تأثير أكبر من غيرهم: وهكذا سمّوهم «قادة الرأي» أو «المؤثرين» 
(116241315ل1مة). أبرزت هذه الدراسات إلى أي مدى صار هؤلاء 
القادة أنفسهم متأثرين» وتوصلوا إلى الفرضية المشهورة ل«تدفق 
التواصل ذي الخطوتين؟ (2102602لاتتد00 04 160-1107و-1070). 
يقول كاتز ولازارسفيلد في تلخيصهما اختيار الناس: 

«كانت الفكرة في أساسها كالتالي: يبدو أن سيل الأفكار ينتقل من 

المذياع والصحافة في اتجاه قادة الرأي؛ ومن هؤلاء نحو أفراد المجتمع 

الأقل دينامية»؛ (1955: 32). 

وأضيف إلى البحث في موضوع وسائل الإعلام» وفق كاتز 
ولازارسفيلدء» البحث فى المجموعات الصغرى. وهكذاء فين 
وسائل الإعلام و«الجماهير) قام متغير وسطي جديدء «العلاقات 
البيشخصية» التي تساهم في تسهيل «سيل الاتصالات» أو توقيفها. 
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لقد حاول كاتز ولازارسفيلد في كتاب التأثير الشخصي تقديم 
نتائج البحث الذي أنجزاه سنة 1949 في مديئة صغيرة هي ديكاتور 
في إيلينوي» فقد استجوبا ثمانمئة امرأة في أربعة مجالات تؤخذ 
فيها القرارات يوميًا: التسوق» الموضة» الشؤون العامة» وارتياد دور 
السينما. وحاولا من خلال استجواب أولئك النسوة الوصول إلى 
معرفة قوى التأثير عليهن من جهة» ومن جهة أخرى معرفة قوى 
التأثير التي مارسنها بدورهن على غيرهن في كل من المجالات 
الأربعة. وهكذاء وعملا بفكرة «الكرة الثلجية»» حاول الباحثان إيجاد 
«الخبراء» في كل مجال وجمع البيانات الشخصية (بحسب السنء» 
والوضع الاجتماعي الاقتصادي, و«غريزة القطيع» عمزه تدع 6 ع) . 
وعلى رغم كل أخطاء البحث «والتي يعيها كل من كاتز ولازارسفيلد 
في حدود المجال)» مكنت هذه المعطيات من رسم صورة عامة 
للقائد «الأفقي» وليس «العمودي» «القائد ذي المنزلة الاقتصادية 
العالي6» المتخصص نسيًا في مجال ماء والقريب جدًا في صورته 
ممن يؤثر فيه. 

وهكذا إِذَّاه نرى بوضوح كيف أن هذه الدراسة تحمل رؤية 
البحوث حول المجموعات الصغرى ذاتها نحو المجتمع: أن 
المجتمع هو نوع من النسيج أو الأفناد (مجموعة أغصان متشابكة) 
تنتقل الأفكار من خلاله على شكل شلالات. وفي هذا الإطار 
يتحدث كاتز ولازارسفيلد عن مسح القياس الاجتماعي ل 511157) 
(/5أ5001026 (1955: 329): المجتمع مكون من سلاسل وشبكات 
وقنوات على شكل نجوم, كما هو الأمر في تجربة ليفيت. التواصل إِذَا 
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هو هذا السيل من الأفكار التي تنتقل» فمدينة ديكاتور تبدو في النهاية 
مدينة هادئة» بقنواتهاء وبطهاء وسدودها والعاملين في هذه السدود. 
استعملت هذه الصورة المائية الأخيرة لهدف ماء ففي 
الخمسينيات ظهرت سلسلة رائعة من الأبحاث حول حراس البوابة 
(0615ء6! 16أ3ع): يعني حول الناس الذين يمكنهم - بفضل وضعيتهم 
المؤسساتية - نقل سيل معلومات فى مجال معين فى قناة أو اعتراضه 
أو إيقافه. وتجدر الإشارة إلى أن الأمر هنا يتعلق بدراسات أجريت 
على الصحافيين الذين يمررون في جريدتهم أو لاء معلومة تلغرافية 
أبرقتها وكالات الأنباء. وبتخصيص أكثرء يتعلق الأمر أيضًاء كما 
أظهرت دراسة سابقة (1980 ,هفكلمة11آ ؛ء عمه800).: بأعمال أجريت 
على صحف صغرى في الميدل ويست (17680 7110016) (تنتمي إلى 
فئة المدن الشبيهة بديكاتور) والموجهة لتكوين صحافبين مستقبليين. 
يتعلق المخطط النظري ببعض المقتطفات الخارجة عن السياق 
والمقتبسة من مقال كورت ليوين (1947 ,65318.آ) الذي يقترح 
مصطلح (5ءمءع1 عنجع) للمرة الأولى» والمتبقي منذور للاستعارة. 
توجد هذه الآلاف من الدارسات التجريبية حول التواصلء» 
منقاةً ومنظمة ومنسقة» في نتاجات علمية جديدة ذات ارتباط (في 
الأصل) بمنظومة التعليم الأميركي: (7604675) (مجموعة نصوص 
مختارة 65 (ع351010) و (16:10015) (كتب تعليمية). ولنأخذ كتابًا 
من أشهر كتب تلك المرحلة» كتاب تيودور نيوكومب 72600076) 
(0تتامء:216»7 ورالف ترنر (1105265 5م181) وفيليب كونفيرس 
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(©0027615) ومتانط2) (1965 - 23)1970. إن هدفنا هو دراسة دور 


2 
مفهوم التواصل وسماته في نص يحاول إدماج المعارف في كل 


إن جوهرة التاج المفاهيمية لهذا الكتاب هي - بلا مفاجأة - 
التفاعل» ولهذا سينظر إلى التواصل مذّاك فصاعدًا باعتباره «آلية وسطية» 
بين أفراد فى حالة تفاعل» فالمخطط الأول يُظهر التواصل باعتباره 
نوا من الرمنالة المرعرقة بين اعقاين» لأ يمكنهما الالتقاء مباشرة. 





رسم تخطيطي للتواصل بصفته واسطة بين حالتين نفسيّتين لشخصين 


(225 :1970 ,كع طعنا1 رعوعع0037) ,رطصرمء 9ع [2) . 
لكن وبسرعة» سيأخذ الرسم البياني والمصطلحات المعجمية 
منحى تقنيا أكبر. في الواقع» نلاحظ تأثير نظرية المعلومة (بحسب 


(13) نحن واعون حدود اختيارناء الذي -كما يبدو لا يمثل عالم 
الكتب التعليمية (6:50015]) في علم النفس الاجتماعي. كما نعرف أيضًا أن 
علم النفس الاجتماعي لدى علماء النفس ليس هو نفسه عند علماء الاجتماع 
(1954 ,#عطء7155 26). كما أننا على وعى بكون الكتاب تُشر فى الولايات 
المتحدة سنة 1965: في حين أننا نحلل تطور علم النفس في الخمسينيات. غير 
أنه تمكن ملاحظة أن 75 مرجعًا بيبليوغرافيًا من مجموع 242 تعود إلى فترة ما بين 
0 - 1949» و132 إلى العشرية ما بين 1950 1959» بينما 32 منها رأت النور 
بين 1960 1964. وهكذاء يعكس الكتاب بشكل قبلى العمل المنجز فى سنوات 
الأرسنيات والقستاتة: 1 1 
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رأي علماء نفس أمثال ميلر وأتنيف 56876ااى» اللذين لقناه 
زملاءهما): المرسل يشفر والمتلقى يفك الشفرة» وتكون المعلومة 
بمثابة اتخفيض لعدم اليقين». ١‏ 
إن التعريف الأخير للمعلومة» الذي «يرن» كتجريد لإلهام 

شانوني» يوضح جيدًا مسار التشوه الذي أصاب تصور المعلومة 
وهو ينتشر في العلوم الإنسانية. صارت المعلومة لدى شانون نوعا 
من القيمة المجردة» البعيدة كليًا عن الاعتبارات الدلالية. وهكذا 
نجد أن نيوكومب وترنر وكونفيرس يفتتحون فقرة «المعلومة وعدم 
اليقين» بنداء موجه إلى «المختصين في نظرية التواصل» (1950: 
7» ولكنهم لم يلجؤوا إلى شانون لاستقاء «المعلومة»؛ إذ يشيرون 
إلى مقتطف من الصفحة الأولى من تطبيق لنظرية المعلومة في علم 
النفس (برهه01[عنروظ 10 بورم©17 211072 17/071 زه 11072هء 1 ]مجك ) 
لعالم النفس أتنيف (1959) الذي يقول: 

«إن الدلالة التقنية لكلمة «معلومة» ليست مختلفة تمامًا عن دلالة 

المعنى العام المتداولء إنها أكثر دقة فقط [...]. وفعلاء يمكن أن نعرّف 

المعلومة بكونها كل ما من شأنه أن يحذف أو يختزل عدم اليقين» 

(انظر: 227 :1970 غناك رعورع تمه ,طسرمء2169). 

إن هذا التعريف ليس مغلوطاء لكنه غالبًا مخالف لما يقصده 
شانون و«المختصون فى نظرية التواصل» (خبراء الاتصالاات) 
دذالمعا رمق إن تعريك المعقوية انها اتشتيطن عدم البقينة يعيننا 
إلى القول إنها مجموعة العناصر الجديدة التي يحملها التفاعل. 
بإمكان الفرد أن «يعطي» أو لكات » السرم لكن اللقظ عضنها إن 
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يملك أيّ مشترك مع الضخامة التجريدية لشانون» رديفة الأنتروبية 
السلبية. إنه يعود إلى أحضان المعنى العام المشترك. في الفقرة التي 
تلي تلك؛ والمخصصة لتعريف المعلومة باعتبارها «تخفيض عدم 
اليقين»» يرجع كل من نيوكومبء ترنر وكونفيرسء إلى «المعلومة» 
في اللغة العادية. هب مثلا هذه الجملة: «إن عملية الحصول على 
معلومة من شخص آخر لا تُعتبر في كل الحالات استقبالا لرسالة» 
(1970: 230). 

وبعملية مشابهة» يتغير مفهوم التغذية الراجعة (©1ع058ع12)) وبعد 
أخذهم بالتعريف الأولي الذي أعطاه وينرء المعتبّر «كاتبًا ذا سلطة 
علمية في مثل هذه المسائل»» بلور الكُتّاب مفهومًا للتغذية الراجعة» 
باعتبارها معلومة راجعة تزود الفرد انوعًا من الأرضية التي تمكّنه من 
تقويم مساهمته الفعلية في التفاعل». إن هذا التصور ليس خاطنًاء لكنه 
يتصور آليات التغذية الراجعة كفعل المرآة البسيط» ويبتعد عن التنظير 
المنهجي لوينر» الذي يتحدث مثلًا عن تغذية راجعة إيجابية (تشظية 
النظام بتدرج متساوق) وتغذية راجعة سالبة (توازن النظام بواسطة 
تصحيحات ذاتية متوالية». لكن نيوكومب وزملاءه لا يحتفظون بأي 
من هذه التدقيقات. إن المفهوم الذي اختّرل إلى هيكل اله والذي 
ينتج هنا وهناك كطلسم, لم يعد قادرًا على أن يضيف شيئًا جديدًا 
إلى التحليل. 

بالموازاة مع ما استعير من نظرية المعلومة ومن السيبرنيطيقاء 
يدمج نيوكومب وترنر وكونفيرس في أعمالهم مجموعة من 


53 مأسه 


التصورات النفسية التقليدية. هكذا استعملت فكرة «التحفيز» 
(201731102) عند المرسل كمعيار للتمييز بين التعبير الانفعالي 
البسيط والتواصل «الحقيقي» الذي يوجّه نحو هدف9". وغليه» يُنظر 
إلى التواصل» وهو في نهاية المطاف تبادل الرسائل بين الأفراد» بصفته 
عملية تكون غالبًا «ذات جدوى» وتساهم في «الانجذاب» المتبادل 
بين المتحاورين. ويُغني التواصل «الناجح» حياة الأفراد» ففي حين لا 
يكون بداية سوى استجابة ل«الحاجة» إلى المعلومة» يصير في خضم 
التجربة الاجتماعية غاية» لأنه «يكافى» مستعمليه. ومن اللافت أن 
نيوكومب وترنر وكونفيرس حاولوا في آخر فقرة لهم عن التواصل 
إيجاد نبرات المتعة والفرح للخطاب التقليدي عن الحياة الجنسية 
لزوجين سعيدين: 
«إذا كان كل فرد منا مرهونًا تمامًا بعلاقاته المباشرة بالأشخاص 
وبالمواضيع وبالأفكار التي يحتاج من أجلها إلى المعلومة» فإن كل منا 
سيحيا حياة باهتة ومُفقرة. تؤدى هذه الظاهرة التى ترتكز على الاعتماد 
على الآخر إلى إرضائنا عبر التوافييلة الذي من نتائجه مكافأتنا بطريقة 
متكررة به. وهكذاء تصبح واقعتا الإرسال والتلقي لرسائل في حد ذاتهما 
مكافأة» ذلك أن ما كان في البداية مجرد وسيلة أصبح غاية في حد ذاته 


(14) نجد هنا التعارض الذي يقترحه فستينغر (1950 ,163)08865) بين 
«التواصل الاستهلاكي» و«التواصل الأداتي»» ويضيف زاجونك ,22[086) 
(68 :1966 نوعًا ثالًا هو «التواصل غير المقصود؛؛ حين «يعطي المرسل معلومة 
لغيره من دون قصد ومن دون أن يتنبه لذلك»»: فالنية هنا والوعي هما دائمًا 
معياران لاتخاذ القرار. 
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في العديد من الحالات؛ على رغم أن التواصل لا يفقد أبدًا نفعه وفائدته 
الأداتية» (1970: 270). 
إن هذا الخلط بين المصطلحات التقنية المقتبسة من نظرية 
المعلومة ومن مفاهيم علم النفس العام ومن المواضيع التهذيبية هو 
الذي سيؤسس لخطاب نصف علمي حول التواصل ومزاياه. وعليه» 
يمكن القول إن التواصل سيبقى من الناحية العلمية إشكالية ما دام 
يعتبر حلا لكل المشاكل العلافاتية والتنظيمية» ولن يصير كرضي من 
الناحية العقلية إلا إذا اعتبرناه مشكلة. أي كظاهرة اجتماعية معقدة 
تستحوٌ تستحق أن تدرس بذاتها ولذاتها. 


الأبعاد السبعة للتواصل التلغرافى 
بالاعتماد على كثير من الدراسات لباحثين معاصرين فى التواصل 

197 ملقتطع51 :1993 ,1989 ,ا أكتتدط1-قلعع] :1989 ,ل(ع71ه0) 

(1978 ,28005 يمكن أن نستخرج سبعة مبادئ لتشغيل منوال 

التواصل الناتج عن أعمال شانون وويفر: 

* عندما نعتبر التواصل عملا فرديّاء فإن الآلية التى تؤسسه هى التى 
تحول الأفكار الداخلية إلى كلام خارجي. وإذا استلهمنا معجم 
مهندسي الاتصالات. فإن الباحثين الذي يعملون في هذا الاتجاه 
يتحدثون في الغالب عن التشفير وفك التشفير (حينما تصير 
الكلمات فى الطرف الآخر من السلسلة أفكارًا»» إذ يبدأ التواصل 
من داخحل فرد وينتهي داخل فرد آخر. وكل فرد وحدة مكونة من 
جسد وعقلء الأول يحتوي الثاني. وعليه» فإن كل فرد هو بمثابة 
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علبة غامضة مغلقة ومعزولة بمساحة ما عن كل فرد آخرء ولكن 
كل فرد يمكنه أن يختار الكشف عن بنات فكره للآخرء وبالتالي 
فهو يستعمل اللغة ليقطع المسافة التي تفصله عن الآخر. إن اللغة 
وسيلة التواصل» التي هي ذاتها وسيلة لنقل الأفكار. 
وعليه» فالتواصل نشاط لغوي أو شفهي أو كتابي. سُبحات 
وسلاسل من كلمات تتنقل من عقل لآخر عبر الفم والأذن أو عبر 
اليد والعينين. تشبه الكلمات كبسولات وعلبًا صغيرة حين تنفتح 
لإعطاء المعلومة. قد يحصل للمتلقي حين يجمع تلك الجمل 
والكلمات على مادة طبق الأصل لفكر المرسل. ومن الممكن 
أن يحصل تشويش في عملية النقل للمعلومة بسبب إقحام بعض 
الحركات الجسدية (حركة لاإرادية» غرائزء» مشاعر جياشة) تعكر 
السير العادي لمسار النقل هذا. 
وحيث إن التواصل لغويء فإنه يكون عقلانيًا وإرادسّاء ومن هن 
فإنه.هو من خصائص الإنسان» ولا يمكن الحديث عن التواصل 
عند الحيوان أو عن تواصل «غير لغوي» إلا مجاراء وخلاف 
ذلك في حالات الحركات المشفرة التي اتفق عليها صراحة: 
كما هو شأن لغة الصم البكم. يمكن أن نعطي معلومة عن 
غير قصد أو بلا وعي: لا يتعلق الأمر إذَا بعملية تواصل. وفي 
هذا الصدد لا بد من وجود شخصين على الأقل لتتم عملية 
تواصل؛ ويكون الشخص المرسل هو الذي يؤسس هذه العملية 
لا الشخص المتلقي. 
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٠‏ إذا كان التواصل عملية إرادية وواعية» إذ ذاك تقويمه جماليًا 
وأخلاقيًا. كما يمكن أن ينجح أو يفشلء ويمكن أن يكون جيدًا أو 
سيئاء عاديًا أو مَرَضِيّاء ناجمًا أو مشوسًا. يمكن كذلك أن يدرس 
ويصحّح ذاته» وأن يعين لنفسه وصفة طبية (يمكن الطبيب أن 
ينصح زوجين بأن «يتواصلا بشكل أحسن» أو «أن يتواصلا أكثر»): 
إن التواصل سلسلة من مقاطع «مرسل -» متلقٌ» يتبادلان الأدوار 
خطية. ومتتالنة؟ يواد قلق «رسالة ' بثك رضالة ثانة توهكذا 
دواليك تفتح باب رسالة تتلوها) على أساس المخطط التقليدي 
«مثير -> استجابة» (فعل-»ه رد فعل). 

تحديدًاء كما هو الحال في المختبر» يمكن الباحث أن يعاين أو 
ينتج مقاطع تواصلية بكل استقلالية» وعلى غرار ما يقوم به عالم 
الفيزياء أو الكيمياء» يقدم الباحث في التواصل فرضيات على 
شكل ألعاب بين «متغيرات»» يتموقع خارج النظام المدروس أو 
يبحث عن «تحييد» التأثيرات المحتملة لمعاينته النظام بعدة وسائل 


تقنية إحصائية. 


يمكن إدراك نموذج التواصل الفردي بسهولة بواسطة صورة التلغراف. 
يقرر الشخص أ أن يوصل رسالة إلى الشخص ب. تشفر الرسالة 
وترسل عبر موجاتء وتُتلقى وثفك شفرتهاء إما نُفهم أو لا ثفهم. 
ويمكن الشخص ب بدوره أن يبعث رسالة إلى الشخص أ... وهكذا. 
ذا عملية الإبراق هي عملية لغوية» قصدية وخطية ومحدودة في 
الزمان والمكان» وعليه فالبرقية تكون عادة صريحة ودالة وإخبارية. 
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الفصل الثاني 


التصور,الأوركستري, 


في بحث مفهوميٌ حول التواصل» يمكن صورة الأوركسترا أن 
تصبح عائقًا إيستيمولوجيًا صعبًا مثل مخطط التلغراف» فقد يصبح 
التواصل عندئذ اتحادًا وتقاسمًا ووحدة شعورء أي كل القيم الإيجابية 
التي تنقل النقاش من مجال التحليل إلى رحاب الأخلاق. زيادة على 
ذلك. وبخطورة أكبرء فإن الأوركسترا تتطلب قائدًا... من هنا جاز 
القول إن الحديث عن النظرية الفاشية للتواصل ليس بعيدًا ولا تفصلنا 
عنه سوى خطوة واحدة. 

ولهذا من الواجب العمل ببعض الصرامة ونحن نستخرج 
بهدوء الأفكار المهمة للمفكرين الحجين التواصل الأوركستري: 
غ. باتيسون وبيردوستل. غير أن أفكار باتيسون وحدها هي المعروفة 
جيداء نظرًا لاستعمالها في أعمال «مدرسة بالو آلتو*»» بينما لا يعرف 


(*) مدرسة بالو آلتو: واحدة من المدارس الفكريّة في منطقة بالو آلتو 
بكاليفورنيا. وقد اقترحت نظرية جديدة للتواصل تتجلى في تجاوز النموذج 
التواصلي الخطي المحض 0 
آلتو- لعل أي خلل قاكم 0 النسق العائلي الاجتماعي. ولعل فخ العتاهيم 
الأساسية التي اعتمدت عليها مدرسة بالو آلتو مفهوم «الإجبار المزدوج» كمفهوم 
ذي قيمة أساسية مكنت من فهم حالة انفصام الشخصية بمعزل عن التصور 
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بيردوستل إلا من خلال نظريته في «الحركية»» أي دراسته للتواصل 
عبر الجسد المتحرك «انظر: «مشهد السيجارة» ضمن: ,لاعلم171/1 
0 - 160 : 2000). يجب إذن الاقتراب أكثر من النصوص الرئيسية 
التي كتباها معّا حول التواصلء مع إبراز تعارضهما الداخليء وكذلك 
إظهار نقائصهماء بل وتملصاتهما كذلك. 


التواصل والأنثروبولوجيا والطب النفسي: غريغوري باتيسون 

في سنة 1951 نشر غريغوري باتيسون» وهو أنثروبولوجي 
من أصل إنكليزي؛ ويورغن رويش (210658 683ع17ا1)» طبيب 
نفس من أصل سويسريء كتابًا في الولايات المتحدة تحت عنوان 
التواصل: المصفوفة الاجتماعية للطب النفسي 97" 2220111111010 


الفرويدي. وتعتبر هذه المدرسة التواصل ظاهرة اجتماعية» حيث يتم التركيز 
على العلاقة التي تربط صيرورة دائرية بحيث تحدث كل رسالة تغذية راجعة 
016و 0ع82». ومن منظور مدرسة بالو آلتو لا يختزل التواصل فى الرسالة اللفظية 
فحية علن اعتبان أ لكل سلوك اججماغى قيمة تواصاية» فتى نحالة التقاغل 
«لا يمكن ألا نتواصل»: حيث إن الإيماءات أو الحركات أو المواقف. بل أيضًا 
السلوكات تنقل رسالة ما (فالصمت يمكن أن يدل على الخجل أو التحفظ أو 
القمع أو الامتعاض). وكل رسالة في التصور النسقي لنظرية التواصل» بحسب 
رواد هذه المدرسة» تقتضي مستويين من الدلالة» فهي لا تنقل المحتوى الإخباري 
فحسبء بل تعبر أيضًا عن شيء ما حول العلاقة التي تربط المتخاطبين. 

(15) يتعلق التحليل هنا بأفكار باتيسون نفسها أكثر من السياق الذي 
تطورت فيهء لم نكن نود إعادة صياغة نص التواصل الجديد ءلاءه:ه270 ه1) 
(:110هء 1 :جم هذا الكتاب الذي نحيل عليه مباشرة : 2000 ,هلعله171/1) 
(47 - 27 وسنقوم بالعمل نفسه بالنسبة إلى دراسة أفكار بيردوستل. 


60 مكسه 


(موطلوفبعدروط إه 1/1417 [وأء50 776. منذ الصفحات الأو لىء بدا 
جليًا أن الكاتبين يبتعدان عن التصورات المتداولة في تلك المرحلة 
07 لا يتعلق التواصل فقط بإرسال رسائل لغوية صريحة ومقصودة. 
يدمج التواصلء كما هو مستعمل من منظورناء مجموعة العمليات التي 
عبرها يحصل التأثير والتأثر المتبادلين بين المتواصلين. سيعترف القارئ 
بأن هذا التعريف يرتكز على مقدمة مفادها أن كل فعل أو حدث يقدم 
مظاهر تواصلية بمجرد أن يدركه الإنسان» (1951/ 1988: 6). 
بينما يعتمد التواصلء فى الأعمال الرياضية والنفسية الاجتماعية 
على المرسل ونيته في في بعث رسالة (إلى شخص آخر». ينطلق 
رويش وباتيسون من المتلقى وإدراكه «الانطباعات» الواردة ليس من 
أشسخاص آخرين فقط. بل من نفسه ومن الأحداث ومن «المحيط). 
وقد فطنا إلى أن هذه الوضعية تؤدي لا محالة ومباشرة إلى طرح 
السؤال: «ما الذي لا يرجع إلى التواصل؟» (1951/ 1988: 18). 
يحتمل الجواب وجهينء فهو من ناحية منهجي: يرجع توسيع 
التواصل أساسًا إلى وجهة النظر التى يتبناها الملاجحظ بخصوص 
الأشياءء فإذا اعتبر هذا الأخير الأشياء في ذاتهاء وبصفة منعزلة 
«الفرد. الطبيعة.» الحدث». فلن يكون التواصل قضية علمية 
مهمة. أما إذا تصور الملاحظ الأشياء بصفة علائقية وممنهجة 
(هيكلية أو نظامية» إن كان بالإمكان إضافة شىء ما وفق هواه)» 
فإن التواصل يصير على العكس من ذلك مشكلًا مركزيًا لكل 
بحث علمى. 
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إن الجزء الثاني من الجواب جوهري ويحيل على «طبيعة» 
الحيوان الاجتماعي للإنسان: إن الكائنات البشرية «مجبرة بيولوجيًا» 
على التواصل» ومهما فعل الناس فإنهم يتواصلون: 

«تبقى حواسنا على أهبة دائمة» وتسجل بلا انقطاع الإشارات التي 
تصلهاء وبالمقابل» فإن الأعضاء المثارة لا تكون أبدًا فى راحة» وترسل 
باستمرار رسائل إلى العالم الخارجي (ص 19) [....]» ا تفرض 
الطريقة التي بواسطتها يستجيب فرد لأحداث يدركهاء بَعْتّ رسائل نحو 
الأعضاء المر سلة الطرفية» يُتصور نظام الأعضاء الداخلي بجلاء بوصفه 
جزءًا من النظام البيشخصيء إن لم نقل ال«فوق شخصي» (ثقافي)» 
(1988/1951: 18). 

وعليه؛ سيحاول رويش وباتيسون التمييز بين أربعة مستويات تبعًا 
لمجال العلاقات التي يعتبرها الملاحظ «الخارجي»: داخل شخصي 
«(ينحصر المجال في الذات 2اء5») وبيشخصي (فردان) وجماعي 
(عدة أشخاص) وثقافي (أشخاص كثر). 

من البديهي» أن هناك الكثير مما سيعاد قوله حول هذا الخلط 
بين الفيزيولوجيا «التواصل الذي يعتمد على الإثارة الحسية 
المستمرة) وعلم الاجتماع الذري (تعرّف الثقافة بكونها تجميعًا 
للعديد من الأفراد». ولكن يجب الاعتراف لرويش وباتيسون 
بأنهما رغبا في إدماج مستويات التحليل التقليدية في مجموع 
متناسق» والاعتراف بالوضع الأولي للملاحظء الذي من خلاله 
ينتظم المجموع. وخلافا للتصورات النفسية الاجتماعية حيث 
يكون الباحث غائبًا أو غريبًا عن نظام التواصل المدروسء فإن 
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رويش وباتيسون ينطلقان من فكرة مفادها أن الباحث يقوم بوظيفة في 
هذا النظام: 
9 مهما اختار العام أن يلاحظ التواصل على المستوى البييبشخصي 
أو على المستوى الجماعي» فإن عليه» في كل مناسبة» أن يظل قادرًا على 
تحديد موقعه كملاحظ. لا يتطلب هذا الأمر توضيح المستويات التي 
يعمل عليها فقط. بل عليه تحديد الأدوار التي يمتلكها داخل النظام 
التواصلي الذي هو موضوع دراسته أيضًا. وهكذا سنطلق اسم وضع 
اجتماعي أو سياق تواصلي على تحديد موقع الملاحظ ووضعيته» 
(1951/ 1988: 18). 
بمستويات التفاعل وبالمجموعة عوض الاهتمام بالمستويات 
البيشخصية والثقافية. يمكن أن نرى هنا بلا شك تأثير سياق 
الطب النفسي الذي يندرج فيه هذا العمل» وبلا شك كذلك أثرَ 
الصعوبة الكبرى للتجريد المفهومي الذي يتيح هذين المستويين 
الأقصيين من التواصلء إذا افترضنا أنه بإمكاننا تعريفهما كمستويات 
رويش وباتيسون العمل مفترقين. وهكذاء سيكتب رويش فصول 
التواصل. سيحاول هذا الأخير فى الحقيقة استغلال مكتسبات ندوات 
ماسى (00071/276225 (3840) حول السيبرنيطيقاء وهى أعمال 
شارك فيها منذ 1942. وكان تأثير ويفر عليه أكثر من تأثير شانون 
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في هذه الديباجة النظرية» التي تبدو» ولو بعد خمس وأربعين سنة» 
معد رموسونة بودي لق يقلت نطرية عامة أو فبروةا عانقا 
للتواصل؛ سواء في التواصل: المصفوفة الاجتماعية للطب النفسي 
أو في كتاباته الأخرى. ولكن العناصر المعروضة بطريقة مشتتة 
(وغالبًا مكررة) تسمح بإدراك رؤية عامة لنظريته في التواصل. 
سينجَّز هذا العمل الترتيبي بعد خمس عشرة سنة من ثلاثة باحثين من 
معهد الأبحاث فى الصكة العقلية (1256601146 طععدءوع؟ [هامء3/1) 
(8183» بالو آلتوء كاليفورنيا)» وهو مركز الأبحاث والعلاجات 
النفسية التى كان فيها باتيسون بمثابة الأب الروحى ,غل137321910) 
(1967/1972 بصممعاءول بمتحقء او تساوقظ. ستحاول استغلال 
الإطار المقترح في هذا الكتاب الأخير لتقديم السمات الأساسية 
لنظرية باتيسون. 

يتحدث فاتزلافيك وزملاؤه عن «مقترحات لتنسيق التواصل». 
سيكون في الأمر بالتأكيد غرور ومبالغة شيئًا ماء خصوصًا في ما 
بخص جالة الصّورنة الضعيفة لهذه المقترحات. غير أن العبارة تشير 
إلى البعد الاستنباطى لأعمال باتيسون. ذلك أن الاقتراحات التى 
ستلى ليست تخلاصة الأبحاث العجريبية» بل يمكن أن تخد نقطة 
انطلاق فقفط. 

استحالة عدم التواصل 

لقد رأينا كيف يعلل كل من رويش وباتيسون هذه الوضعية 
(1951). يجب التذكير بأن الباحثين التابعين لمعهد الأبحاث 
في الصحة العقلية سيفهمون هذه الوضعية كموقف سلوكي 
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يخلق معادلة بين السلوك «بحضور شخص آخر على الأقل) 
والرسالة والتواصل. تمتاز هذه الطريقة في فهم التواصل بإدماج 
مشموع نجاط القر امال ير :الفعيعب 0 لكن حييها الأكبر كو 
في حصر التفاعل هنا والآن» وبالتالي إرجاعه إلى حضن علم 
النفس الاجتماعي. 


المؤشر والأمر. المضمون والعلاقة» التواصل وما بعد التواصل © 
في فصل «المعلومة والتشفير» من كتاب التواصل: المصفوفة 
الاجتماعية للطب النفسيء يقدم باتيسون بسرعة لائحة أفكار 
حول العلاقة بين نظام القيم وأنظمة تشفير المعلومة (حكم القيمة 
وحكم الواقع)» ويقترح في هذا الصدد فكرة مفادها أن كل رسالة 


(16) «من جهة أخرىء إذا اعتبرنا كل سلوك تواصلاء ولو لأصغر 
وحدة ممكنة» فمن الممكن أن الأمر لا يتعلق برسالة عادية أحادية الصوت» 
بل إننا سنكون أمام مركب سلس ومتعدد الأصوات. منها ما يتعلق بالشفوي 
والنبرة والوضع والسياق... إلخ. وكل منها سيحدد ويخصص معنى البقية» 
(48 - 47 :1972 ,ماع12 ,مذأكوءع8-كاء 1 ماع11 ,عاء178321331). يجعلنا 
هذا 0 المتعدد نصدق أن أشخاصًا ما زالوا يتجولون عراة في مجتمعناء 
فاللباس 5: كنمط تواصلي لم يحظ بإدماجه في الدراسات المتمحورة حول 
التواصل غير الشفوي» كما هو الشأن بالنسبة إلى الأطراف الاصطناعية 
الترقيعية الخادعة (شعر مستعار» طاقم أسئان» نظارات» ثدي صناعي. ٠.‏ الخ). 
مستحضرات التجميل وتصفيف الشعر «الأجفان» اللحية... إلخ)» والأجهزة 
المنزلية والآلات القريبة من الجسم (ساعة» مجوهرات» عكازء مظلة» 
فوطة... إلخ). 

(*#) يعتبر الميتا-تواصلء, أو ما بعد الراسل ضريًا من التواصل حول 
مختلف مظاهر التواصل حرصًا على إيقاء ب بعض التوازن في العلاقات. 
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هي في الوقت ذاته تقرير27 (01مع7) حول أحداث سابقة, وأمر 
(601010320) يمكنه ثني فعل المحاور09: 
«حينما يتكلم أ مع بء فإن الكلمات التي استعملهاء كيفما كانت» 
ستكون ذات مظهرين: فهي ستكلم ب عن أ وتحمل المعلومة حول 
إدراك أو معرفة يمتلكها أ وستكون هذه الكلمات سببًا أو قاعدة لفعل 
قادم من طرف ب» (1951/ 1988: 195). 
سيصبح الثنائي مؤشر/ أمرء عند فاتزلافيك وزملائه» بقليل 
من التشديد. علاقة بين جانب «مضمون» وجانب «علاقة» الرسالة 
(يشير جانب «الأمر؛ إلى الطريقة التي يجب أن تفهم بها الرسالة 
وفي نهاية المطاف فهم العلاقة بين الشركاء)») ,.[© /© ع171/91213380161) 
(49 :1972. يمكن اعتبار جانب «الأمر» أو «علاقة» الرسالة رسالة 
ل ا 0 (مثلا أمر 
أو مزاح أو شتم). سيتكلم باتيسون في البداية ثم فاتزلافيك وزملاؤه 
لاحمًا عن تواصل حول التواصل أي ما بعد التواصل (ميتاتواصل): 
«حينما يتواصل أ مع بء فإن فعل التواصل البسيط قد يحمل الملفوظ 
الضمني: «نحن نتواصل الآن». الحقيقة أن هذا القول يمكن أن يكون 


(17) ترجم اللفظ تقرير (762074) المستعمل من طرف باتيسون إلى اللغة 
الفرنسية ب:«مؤشر) (انظر: 49 :1972 ,.1ه 1ه عأء ا تتةاعلة1؟). 

(18) إن الفكرة ليست جديدة: إنها حجر الزاوية لفلسفة اللغة العادية التي 
تطورت في إنكاترا ب بين الحربين. نتحدث عن جوانب تعبيرية وتمثيلية للقول أو 
الوظيفة الأداتية والمعرفية للغة. تتحدث التداولية المعاصرة مستندة إلى أوستن 
(5,1962أاكناك) عن جوانب تلفظية وجوانب إنجازية أو حتى «انعكاسية التلفظ» 
(1979 ,أكةضقء8). لكن التفكير الفلسفي برمته يرتكز على المتكلم وملفوظه. 
إن المخاطب غائب. عند باتيسون يجب التشديد على العلاقة بين أعضاء التفاعل. 
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الرسالة الأكثر أهمية التي بثت والتقطت» ,طء5عناظ أء «ممدعة8) 
(238 : 1951/1988. 
تبقى هذه المفاهيم غير دقيقة. وسواء عند باتيسون أو عند 
فاتزلافيكء فإن متوالية «مؤشر - محتوى - تواصل» أحيانًا متعارضة 
مع المتوالية» التي تتضمن نظام (علاقة) ما بعد التواصلء مثلما 
يتعارض اللغوي مع غير اللغوي. يتم «تأطير» الرسالة (وهنا نستعمل 
عبارة اقترحها باتيسون (82165082) [1956] واستعملها في ما بعد 
فاتزلافيك وآخرون (ه © عا510:هاء:1718) [1974] وغوفمان 
(608280) [1974] ( عبر ضحكة أو نبرة أو حركة. بينما سبيحمل 
الكلام ذاته الرسالة «الخام». وفي أوقات أخرىء يمكن اعتبار 
المتواليتين «مظاهر» لحقيقة لغوية واحدة (أو سلوكية)» على منوال 
الخلف والأمام. إن المتواليتين متشاكلتان مثلما لا يحتوي الظهر 
والبطن أحدهما الآخرء فمن ناحية يمكن تصور العلاقة «نص - 
سياق» كعلاقة مضمون وشكلء ومن ناحية أخرى كل عنصر هو 
في الوقت ذاته نص وسياق. لن يحسم هذا التردد هنا: سنجيب عنه 
حين نفحص فكرة باتيسون حول تصوره للسياقء الذي سيكون أكثر 
تجريدًا لكن بلا شك أقل دفعًا للتيه في أوهام الاستعارة (إن صورة 
الإطار أو المزدوجتين جذابة لكنها مضللة). 


التواصل الرقمي والتواصل التمائلي 

هناك زوج رابع من الألفاظ المتعارضة تمكن إضافته للثنائيات 
الثلاث السابقة» إنه الزوج الرقمي والتمائلي المنبثق مباشرة من 
العلوم الهندسية» والذي يقوي التعارض بين اللغوي وغير اللغوي. 
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وبين المحتوى والعلاقة. يمكن أن تكون معلومة عن العالم الخارجي 
مشفرة» وأن تدخل في آلة بواسطة بعض العمليات التي تعتمد على 
المنطق الثنائي. وهكذا نتحدث عن معلومة مرقمنة. وبالمئل» فإن اللغة 
المبنية على اعتباطية الشفرة يمكن تصورها كعملية تشفير رقمي. ليست 
هناك علاقة بين الاسم والشيء أكبر مما بين رقم الهاتف والمشترك 
الذي يحمله. هناك نوع آخر من الآلات يعمل على معطيات تمثل العالم 
الخارجي بطريقة تماثلية. وهكذاء فإن النفق الهوائي الحركي يعيد إنتاج 
الريح الطبيعيّة لتحديد أوصاف الشيء. هناك علاقة بين المقادير 
المستعلمة في الآلة ومقادير الشيء الحقيقي. وبموازاة ذلك؛ فإن أنماط 
السلوك غير الشفهي - وفق باتيسون - يمكن اعتبارها أنماطًا تواصلية 
تمائلية «لأن زخحم الحركة» وعمق الصوت وطول التوقف وتوتر 
العضلات تقابل (مباشرة أو عكسيًا) حجم العلاقات التي هي موضوع 
الخطاب» (1966/ 1980: 127). بالنسبة إلى باتيسون. إنه عنصر جواب 
عن سؤال حول معرفة كيف للغة أجنبية غير معروفة أن تبقى غامضة في 
حين أن النظام اللساني الموازي والحركي للثقافة نفسها واضح ومفهوم 
جزئيًا. سيكون التواصل التماثلي إذن طريقة التواصل حول العلاقات؛ 
في حين أن التواصل الرقمي هو طريقة التواصل حول الأشياء (حول 
المضمون). تقحم كل رسالة هذين النمطين المكملين للمعلومة» ومن 
المعلوم لدى الجميع كذلك صعوبة رقمنة الإحالات على العلاقة 
الببشخصية («ورب نظرة تفي بالغرض الذي يعجز عنه الخطاب)... 
إلخ). كما أن الإحالات إلى الأشياء لا تكون صائبة عبر الصور 
(كيف يمكن تقديم هذه الدراسة مثلا على شكل رسوم متحركة؟). 
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تساق هذه الجملة الأخيرة بسخرية من قبل باتيسون لنمط العرض 
الذي تبناه في كتاباته. يمر باتيسون باستمرار من التجريد الأكثر غموضًا 
إلى التوضيحات الأكثر ابتذالاء لكنه لا يبلور شيئًا لتقوية المرور بين 
النظري والصور التوضيحية. تبقى الأمثلة أمثلة (علاوة على أننا نجدها 
في مستوى التطوير ذاته في كل مقال)» بينما يستمر الفكر في السير. 
بهذا التحنظ يجب إؤق فوم المشتريحات المتعيلفة والمشخصة هناء 


التناظر والتكاما 19) 

يتصور باتيسون دائمًا التفاعل بين الأشخاص أو بين المجموعات» 
كمقطع وكمتتالية من ردود الأفعال تترتب عن ردود أفعال على ردود 
الأفعال. وهكذاء يميز بين نظامين أساسيين للعلاقات: علاقات 
تناظرية يدخل من خلالها المشاركون في أحضان دوامة مبنية على نمو 
حجم السلوك نفسه (مثلا العنف) وعلى العلاقات التكاملية التي يكوّن 
خلالها المشاركون كيانًا ثنائي القطب (مثلا الحماية والضعفء السلطة 
والخضوعء حب الظهور واستراق النظر). وهكذا يفترض باتيسون 
كيفيتين لتكوين «الشقاق» أو «منشأ الشقاق»: قد يؤدي هذان النظامان 
من العلاقات» إذا تفاقماء إلى انفجار الثنائي في حالة الآفراد والنظام 
الاجتماعي في حالة المجموعات. لكن» وبالموازاة» يقترح باتيسون 
عدة كيفيات «سيبرنيطيقية) تمكق النظام من الاحتفاظ باستقراره 

(19) ندمج في هذه الفقرة موضوع «نقطية مقطع الوقائع» الذي يطوره 
فاتزلافيك وآخرون (1972) انطلاقًا من أفكار فاتزلافيك وبيفين (1967) أكثر من 
أفكار باتيسون نفسه. 
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وتوازنه. وفي ما يلي السلسلة التي تقود إلى الاستقرار والتوازن 
والتى أشار إليها فى خاتمة (عناع110م8) «طبعة 1958»: (التى تشكل 
الخاتمة الثانية لكتاب مراسم نافين نم71 يك نم06 صل 
حيث تم قبل اختبار هذه الفرضيات على مواضيع إثنوغرافية)0©: 


اللا لبر لي 
منشأ انشقاق تناظري لبهم منشأ انشقاق تكاملي جهو 





ك0 9 


لهه منشأ انشقاق تناظري ا استقرار النسق 


أعطي المخطط هنا كمثال عن طريقة تفكير باتيسون التي تبتعد 
كثيرًا 0 منوال «المثير ‏ الاستجابة» الذي يغذي عدة تأملات نظرية 
حول التواصل. يستغل هذا التفكير مفهوم السياق؛ كما يلاحظه باتيسون 
نفسه» وهو دومًا قادر على أن يتمعن في نفسه وهو يفكر (راجع 
0 - 189 :1972/1977 ,8ه83:65). بينما سيستعمل الباحثون 
المشتركون معه مقاطع بسيطة تتكون في الغالب من أفعال وردود 
أفعال تتطورء على ما يبدو في فراغ (راجع ,.له © ع101ةاعاةلةا 
72+ 5 - 55). يعود باتيسون خلال أبحاثه إلى مفاهيم 


(20) أعيد تخطيط هذا الرسم البياني على أساس تحليل باتيسون 
(174-177 :1958/1970 :دموع82) . 
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«السياق» و«البنية الكمية» و«الدلالة». سنجمع عناصر تفكيره في 
«قضية) إضافية لا توجد عند فاتزلافيك وآخرين ,. 4 كك عاع أ عنه اعنلة11) 
(1967/1972» بيد أن لغيابه دلالة بالضبط» وهو عدا ما نقصده. 


السياق: «الاختلاف الذى يولّد الاختلاف» 

عرضنا في ما سبق جملة رويش وباتيسون التي مفادها أن 
هذا الشأن المثال المتعلق بالحالة التجريبية لدراسة التعلم» حيث 
في التكييف. يخضع المجرب الفرد لعملية التعلم» والعكس صحيح 
بالنسبة إلى باتيسون: تقوي أجوبة الفرد بعض مواقف المجرّب 
وتوجه بالتالي المسار الذي فرضه عليه المجرّب20. يتعلق الأمر إما 
بوجهة نظر أو بتحيين الحالة» وما يصدق على عالم النفس يصدق - 
من باب أولى - كذلك على الأنثروبولوجي العامل في الميدان. 

وهنا تكمن الطريقة يقة الأولى لمقاربة التصور المتذيذب للسياق 
عند باتيسون» يتعلق الأمر بعمل حول امتداد مجموع الأحداث التى 
تمكن هيئة (شخص أو مجموعة) من الاختيار: 

(21) «تربط التجربة النموذجية في سيكولوجية التعلم كيانين» المجرب 
والفرد» والنتائج النظرية التي سعخرج تعلن عادة على شكل اطرادات نفسية 
تصف الفرد. خلافًا لذلك» أعتبر هنا الحالة التجريبية تفاعلا يربط كيانين 
تهمني علاقتهما المتبادلة. سأعتبر علاقتهما متميزه ة صوريًا بتبادل يتكرر خلال 
«المحاولات» المتتالية. وأقترح فرضية كون الشخص ليس الوحيد الذي يخضع 
لعملية التعلم» فالمجرب يخضع لها كذلك. لقد حدد المسار -على الأقل 
جزئيًا- من قبل دعامات الفرد» (135 :1971/2000 ردهوع)88). 


7 مأسه 


0 يمكننا اعتبار «السياق» مصطلحًا شاملا يدل على كل الأحداث 
التي تعيّن للهيئة وسط مجموعة الإمكانات التي يمكنها أن تقوم فيها 
بالاختيار التالي» (1972/ 1977: 262). 
يقحم باتيسون بهذا الخصوص مصطلح «مؤشر السياق». 
إذا كانت تتطور في سياق مختلف أم لا: «رنة صوت كلمة انزّه) 
قد تخبر ب<كلب> وبأن هذا الصنف من السياق أو المقطع قريب» 
(1972/ 1977: 264). وبذلك يعود باتيسون إلى فكرة «الإطار» 
المذكورة أعلاه وإلى ما بعد التواصل. إن مفهوم هرمية المستويات 
المفاهيم» خصوصًا انطلاقًا من نظرية الأنماط المنطقية لراسل 
([اء181155). وهكذا يقترح «مؤشرات سياق السياق»» وهكذا إلى ما 
لا نهاية. يعني بهذه العبارة منطقياء العناصر التي تسمح بتمييز سياقات 
تتم فيها الأحداث التي بذاتها تستعمل كسياق لأحداث أخرى22. 
ونلاحظ إذا قمنا بتلخيص بسيطء أن فكرة باتيسون حول تصور 
(22) «مثلًا يحضر الجمهور عرْضًا لمسرحية هامليت ويسمع المشاهدون 
البطل يحدث نفسه عن الانتحار» في سياق العلاقة مع أبيه المتوفى» مع أوفيلي 
(©نامطم0) وكل الآخرين» غير أن المشاهدين لا يسارعون في طلب الشرطة 
لأنهم حصلوا على معلومة حول سياق سياق (ع]<0016ء ذال الاعنممه 16) 
هامليت. يعرفون أن الأمر يتعلق بمسرحية وأن هذه المعلومة أعطيت لهم من 
خلال العديد من «مؤشرات سياق السياق»: الإعلانات ووضع الكراسي ووضع 
الستار... إلخ» (1972/ 1977: 263). نجد هنا المثئال النموذجي لغوفمان في 
كتابه تحليل الإطار (كنعبراهما ونم ل) (1974). 


72 مأسه 


السياق تعود إلى الفكرة التقليدية للدوائر المغلقة (21015ااءع2مه). 
علاوة على أنه يبدو أن باتيسون قد استشعر هذا الحد. فبعد أن ذكر 
بعض الأمثلة عن «مؤشرات سياق السياق» التي تنتمي إلى الحياة 
في المجتمع (المصافحة بالأيدي عند الملاكمين قبل بدء الصراع... 
إلخ)» يعود إلى تأمله في الحياة الحيوانية: «إنها أمثلة مستمدة من 
الحياة الاجتماعية لهيئة معقدة جذاء وفي هذه المرحلة» يبدو من 
النافع أكثر أن نتساءل حول الظواهر الممائلة التي تحدث على 
مستوى ما قبل شفوي» (1972/ 1977: 264).. وعلينا أن نجد منفدًا 
آخر إلى الموضوع. 

يمكننا أن ننطلق من مثال آخر ساقه باتيسون (1971/ 2000 :127)» 
ذلك أننا إذا نطقنا «6165م» و650ا0»» فإننا سنميز بين الصوتم / 8/ 
والصوتم /9/. لكن لا معنى لهذين الصوتمين بمعزل عن وضعيتهما 
داخل سلسلة متتالية من الصواتم. ويمكن تطبيق الاستدلال ذاته 
والتعليل للمقطعين «6]6م») و«611» اللذين لهما دلالة مرتبطة 
بإدراجهما داخل مقطع أوسع وأطول. وعلى مستوى آخر كذلك» 
فإن: «6]65م» و653ناط» لهما معان عدة» فمرجع الدلالة الوحيد 
تقريبًا سيصبح العلم المستعمل من تجار السفن للإشارة إلى بدء 
رحلتهم حينما يحصل تقارب في المعنى بين «816) و(رعاءم». 
حتى ذلك الحين, يبقى الالتباس موجودًا: إذ يمكن استعمال الكلمة 
في حوار بين القبطان والآخرين في المرسى حول قارب حقيقيء بل 
وفي حوار شعريء أو في درس حول أساليب التأشير البحري؛ أو في 
محادثة حول مفهوم السياق. 


13 مأسه 


من خلال هذا المثال الذي يبدو تافهًا(0»» سيخلص باتيسون إلى 
أمرين. الأول: بمقدار ما «نتقدم في هرمية المستويات» يصير اختزال 
«المرجعيات الممكنة» صارمًا. وتقل الدلالات الممكنة. أما النقطة 
الثانية فتكمن في أن «الدلالة لا تصل إلى حد التواطؤ أو انعدام 
الالتباس إلا إذا قبلنا بتحليل وتفحص عدد كبير من وحدات التيار 
التواصلى» (ص 127). إن مقاربة الدلالة ليست أمرًا عرّضيّاء ذلك 
أنه - وفق باتيسون - يوجد دومًا «شكل» (65]81ع) أوسع سيسمح 
باختزال وتغيير أو قلب الفهم الحاصل بفضل «أشكال» (مع][هاوعع) 
دونيه. 

إننا نحوز هنا سلسلة عناصر تمككّن من تناول فكرة السياق عند 
باتيسون عن كثب. يمكن أن يعرّف «السياق» باعتباره مجموع 
المعلومات التي تسمح باختزال عدد الدلالات الممكنة لكلمة ما 
أو فعل ما أو حدث ماء فالسياق بالضرورة غير تام وممتد: يوجد 
دائمًا سياق أعلى وأوسع. في درجة معينة» تبقى الدلالة بالضرورة 
غير محذدة المعالم» وغير متوقعة29» ولهذا لا فائدة من محاولة 


(23) قد يبدو المثال ساذجًا إلى درجة الإزعاج نوعا ما: نجد هنا تمثيلا 
للملاحظة المذكورة أعلاه بخصوص القفزات النوعية في فكر باتيسون 
وطريقة عرضه. 

(24) (إننا نتعامل مع ظواهر منظمة بحيث من الممكن أن لا يوجد أي حد 
أقصى لنظام الأبعاد -المكانية والزمانية- (865]811680 065). يعني ذلك بشكل 
ملموس أن كل تجميع متناه للمعطيات لا يسند غيابًا تامًّا لالتباس عنصر إلى ما في 
طياته. مهما كان مدى تعريف «السياق»» من الممكن أن توجد دائمًا سياقات أوسع 
تعكس معرفتنا أو تغير فهمنا للمواضيع الخاصة» (128 :1971/2000 ,8216508). 


14 مأسه 


جمع مقدار من المعطيات التي تسعى إلى تحديد دلالة عنصر 
بصفة نهائية» وكذا مسألة الدلالة. لا يتعلق الأمر أبدَا سوى بسياق 
معين إذا كان الباحث يعرف المستوى الذي يوجد فيه: افمثلاء 
لن نتساءل هل كلمة 6]6:7م» تحيل على رائد إصلاح أو على 
علمء بل قد نتساءل إن كان معناه حينما تكون الكلمة «6165م» تتبع 
الكلمة «6106» مناسبًا تمامًا لسياق جديد». إن هذه النقطة الأخيرة 
مهمة لأنها ستمكننا من حصر فكرة السياق عند باتيسون بشكل 
أكثر قربًا. 

إذا قارنا عنصرين من أي طبيعة كانت» ستظهر لا محالة عدة 
اختلافات. لكن سيبدو أن بعضها فقط له دلالة» مثلّا بالجواب إيجابًا 
عن السؤال الذي ما لبث يكرره باتيسون باستمرار في كتابه: «ما 
هو الاختلاف الذي يولّد الاختلاف؟» (1980/1972: 210). وإذا 
كان الباحث قادرًا على اقتراح مثل هذه الاختلافات» فإنه ينجح في 
تحديد السياق المناسب للعناصر المدروسة في مستوى تحليل معين. 
ونجد مبدأ الاختلاف بين الصوتيات (05802660106) والتصريف 
الصوتي (5002010816)» بين الصوت والصوتمء بين كل الأشكال 
عند انفجار // التي ستبقى /8/ (فالاختلافات ليست مفيدة57©) وتلك 
الأشكال التي تشكل /6/ (في هذه الحالة أصبح الاختلاف في النطق 
له دلالة). 


(25) ريما باستثناء المستوى الاجتماعي. حيث التنوعات في نطق حرف 


/م/ او ا ا ان كل تحليل للفروق 


7 مأسه 


يصير هذا التعريف للسياق عند باتيسون29» الذي لا يزال مجردًا 
وإجرائيًا عند بيردوستل وهايمز (119808265): سياق أدنى فى حالة 
علم الصوتيات أو الحركية (مبدأ عملية كشف التحرك راع عه 
لدى بيردوستل وباتيسون ممائل لمبدأ التصريف الصوتي الوصفي) 
والسياق الأقصى في حالة الإثنوغرافياء المبنية عند هايمز على مبد! 
تقابل العمل الذاتي (©ناونصدة) والخارجي (68906)» أي على 
مبدأ الاختلاف في الدلالة) التي يقوم بها أو الاختلاف (المادي) 
داخل نظام ثقافي خاص. وإلى هذين الباحثين سنوجه نظرنا 
واهتمامنا الآن. 


التواصل والأنثروبولوجيا واللسانيات: راي بيردوستل 
«كل طالب لم يتواصل بمهاتفة وهو في مرقده يوم الجمعة مساء. يعرف 
جيدًا كم يكون الهاتف الصامت كثير الضجيج». 
هذه بعض الأمثلة التي يسوقها راي بيردوستل ليوضح فرضياته 
حول التواصل”2. بلغة أقل زخرفة» يكمن هذا القول في أن التواصل 
لا يقتصر فقط على بعث مقصود لمعلومات شفوية: «[...] ما إن 
نركب الهاتف حتى يتأسس السياق التواصلي» ومن ثم تنشط مسارات 
التواصل. إن الهاتف الذي لا يرن رسالة فعلية» ,[اءائ1طل81) 


(26) لا يستعمل باتيسون صراحة هذا المثال اللساني. أردنا فقط توضيح 
قوله المأثور الذي يخص «الاختلاف الذي يولد الاختلاف». 

(27) كما هو الحال بالنسبة إلى باتيسون. إننا نحيل على عملنا السابق حول 
بيردوستل (78 - 61 :2000 ,#فعلهة/17) في ما يخص عرض أعماله كاملة وتقديم 
السياق الشخصي الذي رافق ظهورها. لن ندرس هنا سوى تصوره للتواصل. 


76 مكسه 


(211 :1974. يمكن هذا المثال أن يَطوّر©. من بين الأنشطة الواجبة 
تقريبًا للطالب(ة) الأميركي(5)» تبدو «الخرجة» التي تكون يوم 
الجمعة مع من تم اختياره (ها) لتلك اللحظة. إنها تأسيس المواعدة» 
إنه نظام معقد من القواعد الثقافية للشباب الأميركي (لا يستطيع 
الطالب الأجنبي أن يستوعب هذا النظام). يتم تحديد الخرجات عبر 
الهاتف في الغالب (يقوم الهاتف مقام مؤسسة ثقافية أميركية»» ينتظر 
كل طالب أو طالبة إِذَّا أن يرن هاتفه» وفى أبعد الحدود عند بداية 
عشية الجمعة7©. وهذا النمط الثقافي يشمن نوعا من التوقع ونوعا 
من الانتظام في الحياة داخل المجتمع» ومن ثم إذا رن الهاتف بالنسبة 
إلى بيردوستل» فإن «حدثا» سيقع» لكن إذا لم يرن فقد تم خرق 
النمط ويقع خطأ في نظام التوقع» ويشكل كل هذا حدنًا حقيقيًا وذا 
دلالة مثل الحدوث الإيجابي. وقد يحدث هذا بالأحرى في وسط 
خاضع للإشراف والمراقبة» أي السكن الطلابي. وهكذاء لا يقتصر 
التواصل عند بيردوستل على الرسالة فقط ولا على التبادل والتفاعل» 
بل يتضمن كذلك النظام والسياق الذي يجعلها ممكنة» والذي يحمل 
عدم حدوثه قيمة إخبارية مماثلة. 

(28) نستعمل هنا بعض العناصر التي قدمها بيردوستل في دروسه 
وندواته (جامعة بنسلفانياء 1976 - 1978) والتي نضيف إليها عناصر أخرى من 

(29) قد يُعترض بأن الأولاد وحدهم يمكنهم أن يهاتفوا وأن البنات عليهن 
البقاء في حالة الانتظارء غير أن الأمر في الحقيقة أكثر دقة: فالولد يمكنه أن 
يهاتف صاحبه ليخبره بأن الأخت الصغيرة أو الصديقة المفضلة لصديقته ليس 
لها رفيق. 


711 مكسه 


يجب الإقرار بالحقيقة: أن بيردوستل - مثل باتيسون - مفكر 
غير واضح تمامًا. إن الفكرة العامة واضحةء لكن التفاصيل ليست 
كذلك. وهكذاء فإن التواصل عنده يمثل جزءًا من شبكة مفاهيمية 
ا (النمط) والسيرورة قابلة للمبادلة 
كليًا. سنحاول هنا تنسيق فكره بعض الشيء» وهكذا يمكن استخراج 
ثلاثة مستويات تفكير حول التواصل» سننطلق من ذلك المستوى 
الذي يؤسس لمثال الهاتف المصوغ أعلاه. حيث يضفي بيردوستل 
تصوره للتواصل امتدادًا يصبغه الأنثروبولوجيون بشكل تقليدي على 
مفهوم الثقافة: 
«من وجهة النظر المقدمة هنا يمكن اعتبار التواصل» بمعنى أوسعء 
الجانب الفعال من البئية الثقافية» غير أنه وإن كان من المفيد أن نفكر 
على هذا النحوء فإني أتردد في تقديم مثل تلك الصياغة التي قد يفهم 
منها (بالإنكليزية) أن التواصل سلوك كيان «الثقافة». إن ما أحاول 
توضيحه هو أن الثقافة والتواصل كلمتان تمثلان وجهتى نظر أو منهجين 
في تمثيل التعالق الإنساني (55عم0عاءعمدمععم1) المنظم والمهيكل. 
في كلمة «الثقافة» يتم تأكيد البنية» أما في «التواصل» فيكون التأكيد على 
العملية. إلا نه الصيغة الجديدة يمكن أن تؤدي إلى خطأ من 
جديد. إذ يمكن أن يفهم منها ضمئيًا أن العملية تكون بلا بنية» وأن البنية 
ساكنة. ربما بشكل صريح قد يجدر أن يقال إنني أظن أن دراسات أولئتك 
الذين عاينوا التعالق البشري المهيكل» من فوق نسبيّاه واستخلصوا 
تعميمات ثقافية من ملاحظاتهم» سينتجون معطيات تكون في النهاية 
مطابقة لتلك التي سبق أن استنتجها الذين درسوا هذا التعالق من تحت» 
والذين استخلصوا منها تعميمات تواصلية» (1970: 251). 


78 مأسه 


يظهر هذا الاقتباس الطويل تردد بيردوستل في إقامة علاقة 
بسيطة بين الثقافة والتواصل من نوع: تواصل/ مسار - ثقافة/ بنية 
يتعلق الأمر بالنسبة إليه بتمييز جوهري أقل منه بتمبيز مفهومي 
ومنهجيء. يعني محل الملاحظة. لكن التقابل بين الملاحظة من 
«فوق» والملاحظة من «تحت» لا توضح المسألة بتانًا. في بعض 
الأحيان» ينظر إلى التواصل باعتباره «نظامًا» أو «بنية»» وفي أحيان 
أخرى ينظر إليه ك «عملية دائمة9». ثم؛ على الرغم من آله بون 
واضحًا جدًا أن التواصل في نظر بيردوستل لا يتعلق بالهّنا والآن 


(30) يمكن بعض التعريفات المستقاة من مختلف النصوصء أن توضح 
هذا التردد الظاهري بين البنية والسيرورة. يجب أن توضح هذه التعريفات التي 
تبدو هنا فضفاضة وغامضة جدَّاء وربما فارغة من المعنى» في سياقها لتكون ذات 


معنى . 

أولا. تعريفات موجهة نحو البنية الثقافية: 

- «إن التواصل هو ذلك النظام المتشارك», والذي بواسطته يدعم المجتمع» 
ومن ثم تصبح الحياة الإنسانية ممكنة» (1970: 14)؛ 

- «[...] إن التواصل هو ذلك النظام الثقافي الذي بفضله تُنشئ الكائنات 
الإنسانية لحياتها استمرارية التوقع» (1970: 14)؛ 

- (يشكل التواصل كنظام ثقافي, النظام الذي يُسبغ الملاءمة على السلوك 
الحسي المكلف بتحمل المهمة الاجتماعية» (19712: 528). 

ثانيًا. تعريفات موجهة للمسار الثقافي: 

- إن (التواصل هو) جانب الثقافة الذي يعطي الجانب الحركي للتنظيم 
الاجتماعي» (19713: 531)؛ 

- «يمكن أن يوصف التواصل باعتباره الجانب النشيط من بنية الترابط 
الاجتماعي» (6532:19712). 

179 مأسه 


المتعلقة بالتفاعل المباشر» فإن مفهوم الثقافة نفسه قد يميل أحيانًا 
إلى «النزول من جديد» إلى مستوى العلاقات البيشخصية» خصوصًا 
حين يتدخل تعبير «العلاقات الإنسانية المتبادلة» -ر1//6 :71/7:07) 
(55 1116416 الذي يعرفه بيردوستل ب«الجانب البنيوي للتفاعل» 
(1968: 26). 


لنتمكن من إخراج هذه التناقضات الظاهرية من طياتهاء يجب 
الرجوع إلى مفاهيم التواصل التي يحاربها بيردوستل من جهة» وإلى 
تلك التي يستلهمهما بصراحة أو لا. 

يبدأ بيردوستل» في العديد من مقالاته» بوصف نقدي لمفهوم 
التواصل المستوحى من مهندسي الاتصالات. لقد أساءت العلوم 
الإنسانية بالنسبة إليه استعمال نظرية المعلومة» ذلك أن نظرية 
المعلومة يمكن تطبيقها في دراسة نقل الرسائل وليس في دراسة 
التواصل بين الناس. حيث يصف بيردوستل النموذج المستوحى 
من نظرية المعلومة بكونه مكونًا من علبتين مزدوجتين بفتحات 
تمثل شخصين يتواصلان. تخرج من كل علبة ١كُرَيَات‏ مملوءة 
كلمات» تدخل إلى العلبة الأخرى» وتحمل كل كلمة معنى على هيئة 
«رموز». يعاني هذا النموذج بالنسبة إلى بيردوستل من عدة مشاكل: 
أولّا يتصور التواصل مثل «سلسلة أفعال وردود أفعال تهدف إلى 
استخراج مضمون الكرة من الفاعل أ لإدخاله في الذات ب» (1974: 
7» وعليه فهذا النموذج غير قادر على تحليل الظواهر المعقدة» 
كالتثاقف والتنشئة الاجتماعية» أي الاكتساب المستمر لأدوار 
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وأوضاع أفراد من ثقافة أو مجتمع ما. كما أن هذا النموذجء بالنسبة 
إلى بيردوستل يعتبر التكرار و«الضجيج» ظواهر مشوشة. غير أن هذا 
الحس في الدقة لا «يخص سوى نقل الإشارات» وليس الاقتسام 
التدريجى للرسائل والرسائل حول الرسائل» (1974: 207). بعبارة 
أخرى لا يخبط السرفع علما بالايداعية والجدةاات رعق برد وغل 
النموذج بكونه مبنيّا على الافتراض أن ما هو اجتماعي مكون من 
أشخاص على شكل أزواج. وإذا كان المجتمع مكونًا من شبكة 
أزواج مترابطة» فحري بنا أن ندرس ظاهرة التواصل من خلال 
مخطط مرسل - متلقٌ. بالنسبة إلى بيردوستل إن الثنائي باعتباره 
حافظًا لعزلة شخصين» حدث نادر جدًّا في مجتمعناء الذي يتطلب 
«كمّا هائلا من العمل الاجتماعي» (1974: 207). فيستخلص أن 
«صورة الزواج البورجوازي المتحضر الغربي أو المغازلة عندنا لا 
يمكن استعمالها نموذجًا للوحدة الطبيعية لمجتمعناء ولا حتى في كل 
المجتمعات» (1974: 208). وفي الأخير» يعتبر بيردوستل النموذج 
المستوحى من نظرية المعلومة نموذجًا ذهنيا يعيد إنتاج العلاقات 
التقليدية بين الجسد والعقل» ويقول إنه إلى حدود القرن التاسع عشر 
كان الإنسان يُتصور كجسد محايد يحمل ملكا على كتف وشيطانًا 
على الكتف الأخرى. في غضون المائة سنة الأخيرة» استقر الملاك 
في الجزء الأعلى للجسدء بينما خلد الشيطان إلى الجزء السفلي» 
إذ صار القلب والرأس موضع العمليات البشرية خصوضا: التفكير» 
التعلم» اللغة» والباقي يحتوي على العمليات التي ما زلنا نتقاسمها 
مع الحيوان: الحركاتء الانفعالات , الغرائز. يفصل هاتين المنطقتين 
81 مأسه 


غشاء» لكن قد يحدث تسرب من أسفل إلى أعلى. يمكن المراكز 
العليا أن تتحكم في «الأمعاء» وفق درجة حضارة الفرد. انطلاقًا من 
هذه النظرية الخاصة بطبيعة الإنسان يعلل بيردوستل بأنه صار سهلا 
أن نضع تعارضًا بين التواصل الواضح والمنطقي والدال الذي ينفع 
في إخبار الآخر ما نفكر فيه وبين التعبير اللامنطقي الغامضء الذي 
يصلح لترجمة ما نحس به. إن التواصل شفهيء والتعبير غير شفهي: 
إنه «لغة الجسد). إن مقر المعرفة هو الكلمات»ء وهذه الأخيرة ملاذها 
في العقول (في الرؤوس»). تمر المشاعر عبر الحركات والعيون 
والصياح... إلخ» يعني عبر كل أعضاء الجسم غير المتطورة. لاحظ 
بيردوستل حديئاء أن العلاقة بين الحقيقة والكذب قد انقلبت: فغير 
الشفهي أصبح أشرف من الشفهيء على قاعدة الفكرة القائلة إن 
الحيوان أقل خداعا ومكرًا من الإنسان. لكن «هذه بالذات الثنائية 
النقية القديمة نفسها التي انقليت فقط على رأسها» (1974: 210). 


يسمح تقديم الاعتراضات التي وجهها بيردوستل إلى النمودج 
التواصلي النابع من نظرية المعلومة بمقاربة واضحة لأهدافه الخاصة. 
لقد وضحنا سابقًا كيف أن المستوى الأول لفكره حول التواصل 
يزاوج التواصل مع الثقافة. يمكن فهم هذا النهج عبر ربطه بتصور 
الباحثين الذين حصروا توسيع التواصل في التفاعل» إن لم نقل في 
الفرد ويمكن كذلك فهمه عبر وصف بعض مصادر إلهام فكر 
بيردوستل. وانطلاقًا من ذلك» سنيد بوصف «مستويات» تصوره 
للتواصل؛ ساعين إلى المعرفة التي يضع بها مقترحات مضادة تجيب 
عن اعتراضاته على النموذج الإخباري وكيف يعالج تناقضاته الخاصة. 
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إن المصدر المعتمد بشكل صريح هو سابير» في أعماله 
التي هيأت للاتجاه الأنثروبولوجي «الثقافة والشخصية» التي 
ينتمي إليها بيردوستل معرفيًا (من دون الأخذ في الاعتبار توجهه 
للتحليل النفسي). 

إن التواصل عند سابير مكون من أفعال فردية» لكنه يأخذ بعدًا 
اجتماعيًًا حين يتصور مجموع المجتمع باعتباره نسييجًا واسعًا من 
التواصل الذي يعيد الاعتبار باستمرار لوجود 0 يؤكد 
سابير كثيرًا الجوانب الإجرائية والدينامية للتواصل: يمكن أن نرى في 
ذلك أحد أسباب تردد بيردوستل في الاختيار بين المسار والنظام. 

في مقال «اللغة الموازية: 25 سنة بعد سابير» : 286ناع328ادعة2) 
:1م52 :16خ ومدءلا 25 (1961)» يشير بيردوستل إلى دين عليه تجاه 
مقالات ك«الكلام كمكون للشخصية2©) اتلقمه5ء2 3 25 طءءءم5) 
75310 و«تأثير أنماط اللاوعي على السلوك الاجتماعي)60 
(/50166 12 102كقطعءع8 01 28[لترء22 15ا10ء25مع ملا عط[1). 
يحاول سابير في هذا المقال الأخير التعبير عبر هذه الجملة الشهيرة 


(31) «ليس المجتمع [إذَا] مجموعا ثابعًا من المؤسسات الاجتماعية سوى 
ظاهريًاء الواقع أنه دائمًا منشّط ومؤكّد بطريقة خلاقة من خلال أفعال تواصل 
فردية ة يتبادلها أعضاؤه» (91 :1968 بتأم582). 

(32) 22 ,«ةا1لةضدهديعم عل امعدة 1ن ' نان أهها ده 16معقم 2[ :5 15" 

55-7 :1967 ركأصة5 

(33) ع1 علاة كأمعاء005ع12 5ع1غ200 دعل ععنتع لمان :62 12 


.8 - 35 :1967 كاصة5 22 ,«أعطدع رهم طرمهء 
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عن الحركات التي نتفاعل معها «تبعًا لشفرة سرية ومركبة ليست 
مكتوبة فى أي 527 ويعرفها الكل وسمعناها جميعًا»69. كل 
العمل الذي قام به بيردوستل حول الحركية» والذي يعرفه كادراسة 
الجوانب التواصلية لحركات الجسم المتعلمة والمهيكلة» (1961) 
ترتكز على هذه الصورة التي رسمها للشفرة السرية والحقيقية تمامّاء 
والتي تتطلب احتراقها من أجل فهمهاء مثل الهيروغليفية أو الحامض 
النووي. كان مشروع الحركية جزءً! من عمل كبير جدًا يُتونخى قث 
محاولة وصف مجموعة أنماط التواصل غير اللفظية انطلاقا من 
نقل دور الثقافة في اللغة إلى مجموع السلوك الاجتماعيء إنها نظرة 
أخرى ذات بعد سابيري بامتياز. وإذا كانت الثقافة لا تتمكن من 
الحفاظ إلا على عشرات من الأصوات من بين الآلاف التي يمكن 
الجهاز الصوتي أن ينتجهاء فسيكون من الممكن تصور أن الثقافة 
تحتفظ بعشرات الحركات من بين الآلاف التى ينجزها الجسد. 
تفكل هذه البدركات البدائية نظاتا قراضاءا داخلهرسة يمكن أن 
تكون مشابهة لهرمية اللغة. انطلاقًا من هذه الفرضية؛ يجدر بنا دراسة 
الثقافة برمتهاء من ميدان إلى آخرء باعتبارها نظامًا أوسع للتواصل. 
بكل تأكيدء نستحضر هنا المسلّمة الأولى للبنيوية» وكما يقول عالم 
اللسانيات جورج تراغر (1528615' ©06018): 

«إذا أمكن تحليل اللغة بنيويّك وإذا كانت بقية الثقافة في جزئها الأكبر 

مشروطة باللغة» وجب بالتالي تحليل كل الثقافة بطريقة بنيوية». (1959: 

2 أورده: 288 :1970 ,وعم119). 


(34) لقد ذكرنا هذه الجملة حين تناولنا سابير عاصة8). 
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فقد تمكن بيردوستل ضمن فريق جورج تراغير تحديدًا 
من كتابة: مدخل إلى الحركية (15كت1؟1 10 1/1101ل17110) 
(1952)» كما بلور الباحث الأنثروبولوجي إدوارد ت. هول 
11810 .1 4مة845) نمطًا صوريًا للثقافة يرتكز على تناظر 
لساني وموسيقي في الوقت ذاته (انظر: 1954 ,11911 أء ئء1:38 
73 1181 ©). يؤكد هول (45: 1959 81311,5) أن كل 
من الصوت والمفردة والمقطع التركيبي يصبح نوتة موسيقية 
«بالممائلة مع التقاسيم الموسيقية». سلاسل ومخططات وضعت 
هذه الشبكة لتطبق على الثقافة» التي يفترض أن تقرأ عندئذ 
كمقطوعة موسيقية. يقول هول في هذا الشأن: «إن الثقافة 
تواصل» (عنوان الفصل الخامس : 1959/1973 ,11311). إذا كان 
بيردوستل لا يشاطر هول تمامًا حماسته الساذجة» فهذا لا يمنع 
من أن تظل صورة «حل الشفرة» التدريجي للثقافة» منظورًا إليها 
باعتبارها نظامًا تواصليًًا واسعًاء حاضرة في عمله ويسمح بتفسير 
بعض المزاعم. 

وبالموازاة مع تأثير سابير» تجب الإشارة إلى تأثير جورج هيربرت 
ميد (1934 ,81680) على رغم أن بيردوستل لا يقر به في كتاباته. كان 
لدى ميد نظرة إلى التواصل باعتباره عملية مجتمعية أساسية. هذه 
النظرة التي انتشرت في «قنوات» علماء النفس الاجتماعيين جعلت 
من التواصل دما حيويًا يجري في شرايين وأوردة المجتمع. وحين 
توضع البنيات المجتمعية في أقانيم ينظر إليها كمخططات لعلاقات 
اجتماعية. يتكون المجتمع بحسب بيردوستل» الذي استوحى 
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علم الاجتماع أساسًا من أعمال لويد وارنر 1820362 0ز10.آ) 
حول المدن الأميركية الصغيرة <انظر: 1951 ,[اعاونطلمز8). 
يتكون المجتمع من «جماعات» و«طبقات»» ومن عائللات بمفهوم 
وارنر (تمتد على مدى عدة أجيال). يتعلق الأمر باكيانات» 
أكثر اتساعا من التفاعل» لكنها تحتفظ على رغم ذلك بنوع من 
«العينية». إنها ترتكز في آخر المطاف على «فعاليات اجتماعية»» 
كما هو الشأن لدى كل علماء الاجتماع المنحدرين من مدرسة 
شيكاغو. وبرغم أن بيردوستل يحاول أن ينفي سيره على خطوات 
غوفمان في علم النفس الاجتماعي. (التواصل الشخصي)». 
فإنه يبقى بعيدًا عن اهتمامات علم الاجتماع الأوروبي التقليدي 
لدوركهايم (ستعطعلسسن2) أو غيره» الذي يفكر انطلاقا من كيانات 
ماكرو اجتماعية غير «مجسدة». من هناء حين يُعرّف التواصل 
بكونه «الجانب الديناميكي للتنظيم الاجتماعي» (أو «الترابط 
الاجتماعي2)). فإنه يوجد في البدء أفراد من هذا النظام أو هذا 
الترابط الاجتماعي؛ ومن ثم يوجد تفعيل السَّيّمات المجتمعية 
والحسية للتواصل في استعمال بيردوستل إياه على المستوى 
الفقاقن. .وى هذا الاطار» يعد التراضق عق الشل ويعود سين 
المشاركة» ولي هذاء فييردوستل ليس بعيدًا عن النظرة إلى 
التواصل التي قدمها علماء النفس الاجتماعيون «والتيى يسخر منها 
بكل متعة...). 

يمكّننا هذا التحليل السريع «النزعة التفاعلية» لبيردوستل؛ من 
الوصول وبلا عناء» إلى المستوى الثاني لفكره حول التواصلء انطلاقا 
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من أعماله حول الحركية» يصور بيردوستل التواصل مثل «عملية دائمة 
متعددة القنوات» تستعمل كل الأساليب الحسية: الرؤية» السمعء 
الشم؛ اللمس... إلخ””. إذ لا يمكن. بالنسبة إليهء عزل عنصر واحد 
من نظام (البنية التحتية» كاللغة» بغرض دراسة «التواصل البيبشخصي»» 
إلا إذا كان الباحث واعيًا أشد الوعي بالحدود التي يرسمها 
لدراسته69©. ولكن إذا نفى عن اللغة أسبقيتها وحصريتها بالتواصل» 
فإنه سيحاول» عبر طريقة مستوحاة من اللسانيات الوصفية» إظهار إلى 
أي حد تدخل الحركة الجسدية في مجموعة قواعد البناء المتطورة 
جدّاء مثل اللغة. لن ندخل هنا في تفاصيل خاصة بالحركية الخارجة 


(35) في هذا المستوى. يبدو أن بيردوستل أيضًا يتأرجح بين النظام 
والمسارء مثلًا التعريف التالى «ينظر إلى التواصل باعتباره نظامًا معقدًا مكونًا 
من مجموعة الشفرات المترابطة المنقولة من خلال قنوات حسية مثارة. 
يعتبر [التواصل] مسارًا دائمًا مشكلًا من أجزاء متقطعة ومتطابقة تحافظ 
فى ترتيب متعدد الحواسء على العملية التفاعلية» (6 :19716) «التشديد 
من عندنا). 

(36) في الحقيقة» تقل الدراسات التي اهتمت بشكل متزامن 
(ممعاتاء!:17 0ه زه نودم1كة1 أو«يطولة 172) (1971 ,0001838 31960) وصل 
المؤلفون (وبينهم بيردوستل) إلى نتائج معقدة وصعبة القراءة إلى حد لم 
يقبلها أي ناشر... تظهر دراسة ناتجة عن هذا المشروع بتأعع[ء 110 ماععمع21) 
(1960 ,لإطعصوط ولا تأخذ بالاعتبار إلا المنطوقات (معجمية كانت أم لا) 
لشخصين متواجهين» نظرًا لصعوبتهاء» الاستحالة العملية للمقترحات البرمجية 
لبيردوستل» على الأقل على مستوى الوحدات من الحجم اللانهائي التي 
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عن مجالها7©» لكن علينا أن نفحص مفاهيم السياق والشفرة 
والقواعد التي يستقيها بيردوستل من اللسانيات ونطبقها على كل نظام 
«تواصلى تحتى). 

ي يشتق تعريفًا من السياق وبالتوازي من تعريف الدلالة» 
يلجأ بيردوستل إلى المثال الخاص بالسياق الصواتي (كما استعمله 
التوزيعيون): يتحدد نطق الأصوات التي تنتمي إلى الصوتم 
نفسه («الأصوات التعاملية المتغيرة»») بحضور أو غياب بعض 
الحروف الصوتية المتحركة (61165/إ6»70 أو الحروف الصامتة 
(5ده60250) داخل الكلمة التي تظهر فيها. وهكذاء فإن طول أو 
قصر النطق لحرف (1) في كلمتي (42:) و(01/6) يتعلق بالتوالي 
ب ©») و7©). في اللغة الإنكليزية» إن (1) «الواضحة» (منهاه) لا 
تظهر سوى أمام حروف صوتية متحركة (كما في 168#): أما (1) 
«القاتمة» (©501051) » فلا تظهر سوى أمام الحروف الصامتة وفي 
أواخر الكلمات (كما في [69)/66. يسمى توزيع نوعي (1) تكميليّاء 
بمعنى أن مواقع ورود (1) «الواضحة» مغايرة لتلك التي توجد فيها 
(1) «القاتمة». يمكن أن يطبق التبرير نفسه على المستوى الصرفى. 
يطلب عمل اللسانى تحانيك السمالت الكاضة الفتضر .ها يسيب 

(37) بالنسبة إلى أول مقاربة باللغة الفرنسية» انظر: 
1968 ,12151678 ,1967 راأعأقتط 810 


أو الملاحظات التي تشمل التحليل الحركي تحت عنوان «مشهد السيجارة» 
. (190 - 160 :2000 ,اأعاو قط بل م81) 


(38) مثال مقتبس من لاينز (87 © 78 :1970 :112 :1968 ,قهمل8ط). 


58 مأسه 


سياق معين أو بيئة ”© معينة. تكون هذه البيئة فى ما بعد مدمجة فى بنية 
هرمية بحيث يكون كل عنصر (ما عدا العناصر الخاصة «بالقاعدة»)) 
في الوقت ذاته وحدة بالنسبة إلى المستوى الأعلى وسياقًا بالنسبة إلى 
المستوى الآدلى: 

إن الشفرة هى مجموعة القواعد التى تعبر عن الإمكانات التى 
يفصح عنها النسق «اللساني والحركي والتفاعلي والاجتماعي)؛ 
وهكذا تكون الفوارق فى لغة ماء كالصينية أو اليابانية» بين (1) و(7) 
ليست صواتية (يمكننا أن نستحضر جملة باتيسون: إنها فروق لا 
تخلق فرقا». ذلك أننا إذا وضعنا فى البيئة نفسها كل من (1) و(7)» 
اللساني أن يقدم قاعدة مفادها أن (1) و27) في اللغة الصينية (أو 
اليابانية»)» من الصوتم نفسه (تعاملي عدمطمه211). انطلاقًا من 
الإمكانات التى يوفرها النسق» يحدث السياق بعض الاختيارات التى 
تؤدي إلى فهم تدريجي لمعنى العناصر المحمّلة. فإذا كان تقوس 
الشفاه نحو الأعلى فى ثقافة معينة مخالف لتقوسها نحو الأسفلء فإن 

(39) يعطي بيردوستل لطلبته على سبيل المساعدة على التذكرء الأمثلة 
التالية: (002م5/ ه500/ 2200) (قمر/ قريبًا/ ملعقة). يتعلق الأمر في كل حالة 
بدائرتين مؤطرتين صغيرتين بحرف أو حرفين, لكن الأمر يتعلق بئلاث كلمات 
مختلفة» يكفي استبدال الدائرتين ب(إنها الابتسامة نفسها دائمًا» أو (إنها قبضة 
اليد نفسها دائمًا» أو «دائمًا العائلة بطفلين نفسها» لنتمكن من فهم أهمية هذا 
التشابه. يبقى من الصعب اشتقاق تشابهات الحروف المؤطرة وتحديد (المفردة» 
غير اللفظية أو التفاعلية أو الاجتماعية. من هنا صعوبة تحديد الأنساق الملائمة 
والضرورية والكافية. 
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مجموعة من الدلالات تعرض على «القارئ». وستحذف مجموعة 
أولية من الدلالات الممكنة عندما تتأكد العلاقة بين تقوس الشفاه إلى 
الأعلى مثلا والعيون والحواجب وزاوية العئق والكتفين. وستحذف 
مجموعة ثانية» حينما سيربط هذه المجموعة بعناصر أخرى لأنظمة 
تواصلية أخرى (لباسية وتفاعلية). وستحذف مجموعة ثالثة 
من الدلالات حينما ستوضع هذه العلاقات المختلفة في وضع 
اجتماعي» وأخيرًا في المجتمع الثقافي الذي تتم فيه هذه الوضعية. 
في كل مرحلة» يرفض ويقبل السياق المختار من بين الإمكانات 
المعروضة عليه وبالتالي يمكن دلالة ما عند الاقتضاء أن تبرز في 
نهاية المسار©) كما يقول بيردوستل: 
«إن إنتاج وفهم الدلالة الاجتماعية لحركة جسدية يعتمد بطريقة متساوية 
على فهم الشفرة وإدراك السياق الذي يختار من بين الإمكانات التي 
تتيحها الشفرة» (1974: 219). 
إن الأمثلة التي يدلي بها بيردوستل» بل وبحثه تتموقع غالبا 
في مستوى السلوك البينفردي» لكنه يؤكد وجوب فهم التفاعلات 
كإنتاج لنظام أوسع. وقد ينسب لنفسه عمد عبارة غوفمان التالية: 
اليس الناس ولحظاتهم بل اللحظات وأناسها» (1974/1967: 8). 
في نظرته إلى النظام الاجتماعي» توجد قواعد تحدد الأحداث 
الممكنة لمختلف أنواع الفاعلين الاجتماعيين» فمثلما أن اللغة 
(40) صيغ هذا المثال انطلاقًا من الفصل «هناك ابتسامات... عنه 7:6 
8 نمة». دراسات الحركات الجسدية والسياق... هادم سه كمنعءمخ) 


(39 - 29 :1970 ,[أءأونط»«8150). كما قدم مثال آخَر تحليلًا حول دلالة الجسد 
والمتحرك في: (68 - 67 :2000 ,هلد ةللا). 
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المنطوقة تعاش باعتبارها إبداعًا وحرية فردية» فإنها بالأحرى بالنسبة 
إلى المحلل استغلال للؤمكانات التي تسمح بها الشفرات المختلفة 
من سياق التلفظ. إن الحياة الاجتماعية» التى ينظر إليها كصدفة وغير 
قابلة للتوقع» في الحقيقة؛ تفعيل لنحو (1967/1974 ,تهط015ه6). 
ولابر نامج» شيفلين (1981 ,112عطء5) ول« حساب) عا1131219516) 
(1972..آه © يندرج في إطار ثقافة أمة أو مجتمع معين. 
ونحن نسوق كُتابًا آخرين غير بيردوستل نفسه لاحتواء فكر هذا 
الأخير» أردنا الإشارة إلى كون فكره يبقى فكرًا مراوعًا ينزع للهروب 
من الجواب عن مسألة القواعد التي تسهل حدوث التفاعلات» 
وكذلك كونه يلحق بمصاف عدد من المنظرين في العلوم الاجتماعية 
الذين هم أيضًا يبحثون عن نحو شامل للسلوك الاجتماعي. كما 
أن فكر بيردوستل يلتقي بفكر العديد من الأنثروبولوجيين الذين 
يتصورون فكرة القاعدة ككائن ذي وجهين. ستكون القواعد في 
المرحلة الأولى وسيلة للباحثين لفهم بعض الانتظامات السلوكية 
الملاحظة على أرض الواقع «انظر: 41 - 40 :1980 ,مقصسهأ5). 
في مرحلة ثانية» يعتبرها الباحث وصفا للتنظيم المعرفي لثقافة معينة 
بمقدار ما يكون لهذه القواعد قيمة توقعية. هنا نجد السؤال الجوهري 
للأنثروبولوجيا المعرفية: 
«ماذا ينتظر أعضاء ثقافة ما من سلوكي إذا كنتٌ فردًا منههم!")؟ [....] 
تقدم الأجوبة عن هذا السؤال من قبل وصف مناسب للقواعد المستعملة 
(41) تم اقتياس هذا المثال من تعريف وارد غودناف للثقافة 
(36 :1957/1964 ,طعناممء6000) الذي تمت الإشارة إليه أعلاه. 
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من قبل الأفراد المنتسبين لهذه الثقافة. وبالتالى» فإن هذا الوصف بالذات 
يشكل «نظرية» هذه الثقافة» لأنها تمثل التمودج المفاهيمي للتنظيم الذي 
يستعمله أفرادها2. مثل هذه النظرية تصبح متحققة بمقدرتنا على 
التنبؤ بما ينتظره هؤلاء الأشخاص من سلوكنا لو كنا أفرادًا في ثقافتهم» 
(5 :1969 ,5ع15:1). 
عدم مردويكل مار توجز هذا البرنامج: «أن تكون عضواء يعني 
أن تكون متو قعا» (/111 6126 نلعم 15 مرتطوطعط تمتاعط2) . 


في كل الديباجات النظرية لبيردوستل» نجد تأثير غريغوري 
باتيسون واضحًا جدًاا. نجده خصوصًا في إنشاء مفهوم السياق» 
وفي إقامة العلاقة بين الثقافة والتفاعل» وفي استعمال مفهوم 
«الاختلاف الذي يولّد الاختلاف».. كما نجده كذلك في الأفكار التي 


تشكل المستوى الثالث لتأمل بيردوستل في التواصل. 


(42) يوضح المثال الآتي هذه العلاقة بين القواعد الثقافية والقاعدة اللسانية 
«عند الكويا (35/ز160) جنوب الهند: يصئف الخنزير في صنف المأكولات» ولكن 
عند جيرائ نهم المسلمين يصنف من المحرم والقذر. ولنفترض أن امرأة من الكويا 
تزوجت مسلمّاء لن تنصرف في دار زوجها وفق تصنيفها للخنزير كحيوان عندما 
تأكله. ولكن يمكنها أن تأكله إذا زارت عائلتها خلال غياب زوجها. وطالما أمكن 
تحقيق نظامي التصنيف في هذين السياقين المنزليين المنفصل أحدهما عن الآخر 
فلن توجد ضرورة الصراع ب بين النظامين» إذ يمكن كلا النظامين أن يستمرا. ولكن 
إذا لم توجد هذه السياقات في توزيع متكامل فإن استمرار الزواج سيتطلب نوعا من 
إعادة التنظيم لنظامي التصنيف المتعارضين» (5 :1969 ,79/165. لا يذكر تايلر» الذي 
درس ثقافة الكوياء إمكان وجود علاقة تمنع نساء الكويا من الزواج من المسلمين). 

(43) لا شك في أن التأثير كان متبادلاء فالرجلان عملا كثيرًا معًا (انظر: 
ملاحظة شيفلين في 21 :2000 يمعلمة/1ا). 
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هناء يحترس بيردوستل كثيرّاء ذلك أن التواصل لم يعد العملية 
التي يلتزم بها الفاعلون الاجتماعيون ولا العملية الثقافية بين الأجيال؛ 
بل سيصبح «الجانب الديناميكي للتعالق» بين أفراد مختلف الأجناس 
التي تعيش في مجتمع ما: 
«سبق المجتمع الإنسان العاقل (5©نررهى 87070) بآلاف من الأنواع 
التي اعتمدت على الارتباطات الاجتماعية» فتداخل العلاقات 
الاجتماعية يعتبر شرطًا طبيعيًا للتعالق» وفي رأبي, للتواصل الاجتماعي. 
إن التواصلء» باعتباره الجانب الديناميكي من التعالق» يسبق الإنسان بعدة 
آلاف من الأنواع» (1974: 208). 
نلحظ انشغالات باتيسون (1979) أو حتى تلك الخاصة 
بمارغاريت ميد (1964) حول الأسئلة المتعلقة بتطور الأنواع. ليس 
هنا ما يبعث على الاندهاش, لأن الأنثروبولوجيا الأميركية تميل غالبا 
إلى تلك المجالات حيث تلتقي الإيتولوجيا والإثنوغرافيا"». لكننا 
سنكون أكثر حصرية. على رغم أننا نسلم بأن داخل هذا التوسيع 
الكبير لمفهوم التواصل يوجد منبع ممكن لعمل متعدد التخصصات» 
إلا أننا لن نفصل هنا أطروحات بيردوستل حول النسالة «التاريخ 
العرقي). ذلك أن التواصل كما يقول بيردوستل: «مصطلح تقني لنوع 
شبيه إيستيمولوجيًا بمستوى آخر من الإدماج وبمفهوم مثل الجاذبية» 
(19716: 8) بتموقعه في مستوى من العموميات يمكن المفهوم. بلا 
شكء إدماج عدد مهم جدًا من الظواهر, لكنه لا يسمح بتحليل أي منها. 
(44) غالبًا ما تكون البدائيات مجال بحث في أقسام الأنثروبولوجيا الأميركية 
مثل الحفريات والمتحجرات. وبذلك تعتبر الأنثروبولوجيا العلم العام للإنسان. 
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ولهذا سنعود لاقتراحات بيردوستل الأقل طموحًا لكنها أكثر 
إجرائية بعد ما قدمنا تأمله في التواصل بتقسيمه إلى ثلاثة «مستويات» 
(والتي لا يستعملها هو نفسه بتانًا)» يجدر بنا أن نجد صياغة تركيبية 
عانة رسك الاحيال فى الر قف ذاتم ركنا ترصق هته الصيدة 
فى التقابل الذي صاغه روسن (منذ بداية أعماله) بين التواصل 
الإعلامى الجديد والتواصل الإدماجى. وهذا الأخير(أي التواصل 
الإدماجي) محدد بوظائفه: ْ 
«ويشمل كل العمليات السلوكية التي: 
1- تحافظ على اشتغال النظام» 
2- تحافظ على انتظامية المسار التفاعلي؛ 
3- تتحققء عبر التقطيعات» من وضوح الرسائل الخاصة في سياق 
خاص» 
4- تربط هذا السياق الخاص بسياقات أوسع لا يكون فيها التفاعل 
إلا حالة خاصة»  87(‏ 86: 1970). 


لا يرى أغلب الدارسين في التواصل سوى رسائل (أو جوانب 
من رسائل) تحمل معلومة جديدة. يشدد بيردوستل على أن يكون 
التواصل عملية مزدوجة7”*. وبالنسبة إليه» "يحتمل أن يكون حجم 
المعلومة الجديدة حقا التي يتبادلها الناس خلال يوم واحد أقل أهمية 


(45) يذكرنا هذا بتمييز باتيسون بين التقرير (#«ممء”) والأمر (710ه:1مء) 


(بين المضمون والعلاقة). يعني بيردوستل مع ذلك بالإدماج مسارًا ليس علائقيًا 
فحسبء بل سياقيًا أيضًا. وهو ما يذكره باتيسون من خلال عبارة «مؤشر السياق». 
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من حجم الأوساخ في صابون آيفوري (17057)» (1974: 212). 
ما يهمه على وجه الخصوصء هو مجموع الكيفيات التي يتحقق 
من خلالها التواصل الإدماجي و(المدمج). يتدخل الكلام بلا شك 
-بكميات متفاوتة وفق الثقافات والثقافات الفرعية_ لكن تعمل قبل 
كل شيءء كل الوسائل غير اللفظية» للتأكيد (أو النفي) المتبادل من 
أجل ضمان استقرار النسق وإمكان التنبؤ به ولاطراده. يقترح بيردوستل 
المعطيات الآتية» التي هي بلا شك إيحائية أكثر منها واقعية: 
«أبانَ تحليل ما يقرب من خمسين استجوابًا (من الأزواج) أن 
الحديث يبلغ ذروته في اللقاء الثالث» قبل أن يتعلم هؤلاء الأزواج 
وسائل التواصل الأكثر ملاءمة» وذلك في السنة التى تسبق الطلاق. 
لكن هذا لا يعني أن حجم التواصل 0 الأشخاص المتزوجين 
هو عمومًا ضعيف. إن الطريقة التي يشغلون بها الغرفة وطريقة 
وعيهما المتبادلة بتنفسهماء بل أكثر من هذاء الطريقة التي بها يعرف 
كل زوج مشاعر زوجته حين يسمعها وهي في المطبخ تغسل 
الأواني» وضجيج الصحونء وهدوءها... كل هذا يتعلق بالتواصل» 
(1974: 212). 
إن هذا التحليل لبيردوستل وكذا مفهوم التواصل الإدماجي 
يتموقعان مرة أخرى في مستويات علم النفس البيفردي وإن اعتبرنا 
أن التفاعل لحظة خاصة من نظام (ثقافي) أوسع. يشكل السلوك 
الملاحظ معطى أساسيّاء وتشكل أنماط السلوك الهدف الأول 
للتحليل» لكن العلاقات بين التواصل الإدماجي والقابلية للتنبؤ 
والاستقرار والانتظام يمكن أن تطبق على أنظمة أخرى غير التفاعل 
أو العاتلة. 
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الأبعاد السبعة للتواصل الأوركستري 
إذا أجملنا فكر باتيسون وبيردوستل حول التواصلء أمكننا وضع 
مقارنة بين التصور التلغرافي (انظر الصفحات 55 - 57) والتصور 

الأوركستري للتواضل: 

٠‏ حينما نتصور التواصل كنشاط اجتماعي توضع آلية من رتبة عليا 
فوق التواصل البيفردي. وكل فعل لِبَتْ رسالة يدمج في مصفوفة 
أكثر اتساعاء تشبه الثقافة في اتساعها. وهذه المصفوفة هي التي 
تحظى باسم التواصل الاجتماعي وتشكل مجموع الشفرات 
والقواعد التي تجعل التفاعلات والعلاقات بين أفراد الثقافة 
ذاتها ممكنة وتصون انتظام قابلية التنبؤ. وهكذا يكون التواصل 
الاجتماعى دائما. لا يعتمد على العمل الفردي» بل يضمن الفرد 
إدماج قله في استمرارية» فالفرد يعتبر «فاعلًا اجتماعيًا»» وكأنه 
فرد مشارك في كيان يستوعبه ويصنفه. 


٠‏ تتحقق «المشاركة في التواصل» بكيفيات متعددة» شفهية أو 
غير شفهية. يمكن من يساهم من الفاعلين المنخرطين في نظام 
التواصل إنتاج وحدات معلومات خاصة جذاء لكنها تبقى أنشطة 
نادرة جدًا. تكون الأنشطة التواصلية في أغلب الأوقات أنشطةً 
مراقبة» وأنشطة تأكيد» وأنشطة «إدماج»؛ حيث يلعب التكرار دورًا 
كبيرًا. وهكذا يحاول الباحث في التواصل الاجتماعي أن يحدد 
المضمون أكثر من السياق» وأن يحدد المعلومة أكثر من الدلالة. 
يعتبر السياق والدلالة متشاكلين» وللوحاطة بسعتهماء يلزم الباحث 


96 مأسه 


نفسه بالعمل على مستويات التعقيد المتزايد. لا تثبت أي دلالة ولا 
يوجد عنصر متواطئ. 

لا تحدد القصدية التواصل: حينما يتكلم شخصان بلغة معينة» 
فإنهما يشاركان في نسق لغوي قبلهما سيبقى بعدهماء حينما 
يتبادلان الكتابة» فإنهما يستعملان شفرة تمكن الآخرين من قراءة 
رسائتلهما. بعبارة أخرىء إن فعل التفاعل المحقق هنا الآن 
ليس سوى لحظة في حركة تواصلية أكثر اتساعًا. وعلى مستوى 
التفاعل نفسه تتلاشى القصدية فى شبكة معقدة من الشفرات 
الشفهية وغير الشفهية التى تتأكد «رسائلها» وتنقض تبادليًا. كما أن 
قصد الفاعل؛ باعتباره سلوكًا خاضًا مقتصرًا بشكل عام على نمط 
شفهي معجميء لا يشكل سوى عنصر من بين عناصر أخرى في 
ميل الوسائل؛ 

يعتبر التواصل ناء تظر) (00151/01) يسمح بدراسة متعددة 
التخصصات لديناميكية الحياة الاجتماعية. لا يمكن أن يناقش 
من زاوية النجاح أو الفشلء السواء أو المرض0» في حين يمكن 
المؤشرات والمعايير المستعملة من قبل مجموعة اجتماعية 
الحكم أخلاقيًا وجماليًا ونفسيًًا على بعض السلوكات المصنفة 
ضمن الأنشطة التواصلية لمجتمعهاء وأن تكون موضوع دراسة 
خاصة جذا. 

إن التواصل نظام تفاعل واسع بين الأجيالء والتفاعلات 
في الحياة اليومية ليست سوى تفعيل» وكل فاعل اجتماعي 
تمكن تدريجيًا من تعلم بعض شفرات و«برامج» مجموعته 
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وشريحته ومجتمعه. يعتبر الزوج «مرسل 5 متلق» والثنائي 
«سؤال - جواب» أو النسق «فعل- رد فعل» إطاراتٍ إدراك 
خاصة ببعض المجموعات الاجتماعية» ولهذا لا يمكن استعمالها 
كوحدات تحليل. 


يعتبر الباحث بالضرورة جزءًا من النظام الذي يدرسه» سواء عمل 
أم لا على ثقافته الخاصة. حتى عندما يدخل ثقافة غير معروفة 
مثل قادم من المريخ» فإن الباحث لا يمكنه إلا أن (يفهم) ولو 
على المدى القصيرء مظهرًا من مظاهر سلوك محاوريه» هو 
كذلك على الأقل لأنه ليس من سكان الأرض... في الوقت 
الذي يتمكن من فهم عنصر ماء فإنه يصبح مستعدًا للدخول 
في نسق تواصل غريب عليه. سيتمثل كل عمل البحث في تعلم 
هذا النظام على طريقة لغة جديدة» وذلك عبر السعي إلى كشف 
التباينات الإدراكية التي تنجز من قبل المستعملين «الطبيعيين» 
لهذا النظام. 


وقريب من المعنى المجتمعي القديم للمصطلح. يفهم بناء 
«التواصل الاجتماعي» عبر صورة الأوركستراء إذ يساهم أعضاء 
ثقافة معينة في التواصل مثلما يساهم الموسيقيون في الأوركسترا. 
لكن أوركسترا التواصل ليس لها قائد ولا يمتلك الموسيقيون 
نوتة. إنهم يعيشون تناغمًا إلى حد ما لأن بعضهم سيرشد البعض 
الآخر بالتناوب أثناء العزف. إن النغمة الموسيقية التي يعزفون 
هي بمثابة مجموعة تعالقات مهيكلة. إذا قام باحث بتفكيك هذه 
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النغمة أو نسخ رموز النوتة سيرى بلا شك أن النوتة التي حصل 

غليها آفر مهد ذا ون الآمر يعاق قعل بحرسقى ولس جره 

إن هذا التعارض بين تصورين للتواصل مقلق في تنسيقه 
وفى مانويته (506اغطءنصهصم). ومن الجليء أننى أفضل 
المقارية «الاجتماعية» للتواصل وأشطب مظاهرها الإشكالية. 
بينما تُقَدّم المقاربة «الفردية» بطريقة ساخرة. أو تقريبّاء من دون 
التذكير بكونها قد أسدت معروفا وخدمات لكثير من مجالات 
العلوم الإنسانية. 

سوف أميز تقديري للتواصل الأوركستري عبر تقديم تقويمين 
نقديين» أولهما النقد التقويمي للأنثروبولوجي ديل هايمز 
(وعم8120 1اء12). وثانيهما لعالم الاجتماع إريك غوفمان. إننا 
مدينون لهايمز بعبارة «أنثروبولوجيا التواصل»؛ لكنني مدين خصوصًا 
لغوفمان» الذي عارض بصراحة كل توسيع مفهومي لمفهوم التواصل 
بفكرتي الخاصة حول ما يمكن أن يصبح أنثروبولوجيا التواصل 
الملموسة والصارمة, 
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الباب الثاني 


نشأة أنثروبولوجياالتواصل 


تشكل مقاربة الظواهر الاجتماعية من خلال التواصل «التلغرافي» 
نوعا فارصنا ايسا» للتواصل («176و1د6») بالنسبة إلينا نحن 
السكان المحليين الغربيين. يرتكز التعلم في الغرب على اللغة 
الشفهية المكتوبة وليس على الحركية الجسدية أو العلاقة مع 
الكائنات الخارقة. يمكن اعتبار المنوال «مرسل - رسالة- متلقٌ» 
منوالا علميًا عرقيًا جديرًا بالدراسة» مثل كل منوال يبني من خلاله 
أفرادٌ ثقافة معينة العالمَ الذي يعيشون فيه. لكن حينما يحاول الباحثون 
المنتمون إلى الثقافة الغربية استعمال هذا المنوال المحلى» المشكل 
لحياتهم اليومية» محاولين دراسة مظاهر التواصل في ثقافتهم» فإنهم 
يرتكبون خطأ معرفيًا خطيرًا: ذلك أنهم يستخدمون كأداة للتحليل 
الموضوع نفسه الذي يرغبون في دراسته. لا أحد يشك في كون 
المنوال «مرسل - متلق سيصير إذَّا موضوع إعادة اكتشاف من جديد 
وتكريس لتفوقه؛ ولا غرابة كذلك في ركود البحث العلمي. 

يبدو لي أن الاشتغال العلمي حول التواصل يتم على مستويين 
أو مرحلتينء في البداية» يتعلق الأمر بالمعاينة والملاحظة التشاركية 
لإظهار إطارات الإدراك والتنظيم التي عبرها تعتبر بعض الظواهر 
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الطبيعية والاجتماعية من قبل مجموعة اجتماعية معينة» أحدائًا أو 
أفعالا تواصلية. يجب أن يشكل «هذا الوصف المحلى» إلى حد ماء 
علم تواصل عرقي للمجموعة أو المجتمع المعني. 

حينما يحاول الباحث إيراز الفرضيات الت تؤصل هذا العلم 
التطبيقي ويقترح إبراز العلاقات التي تجمعها بمجموعة من 
المسلّمات الفلسفية ومن المعتقدات الدينية ومن الأساطير حول 
الإنسان والطبيعة الشائعة وسط هذه المجموعة:؛ فإنه يتتقل إِذَاك إلى 
المستوى الثانى من عمله: ذلك أنه يستعمل لغة معرفة علمية تمتلك 
نماذجها الخاصة ومبادئ تنظيمها. إن المقاربة «الاجتماعية» للتواصل 
التي أدافع عنها في هذا الكتاب 7 تفترض أن تنتسب إلى ما وراء هذا 
العالم. وبالتأكيد سيكون هنا تراجع إلى ما لا نهاية حينما نتبنى 
الفرق بين اللغة الموضوع ولغة اللغة» وبين وصف محلي ووصف 
خارجي. ما دامت لغة اللغة ناتجة جة بالضرورة عن ثقافة معيئة. . فتصبح 
بذلك اللغة الشيئية للغة اللغة من مستوى ثان... وهكذا دواليك. لكن 
المرور الجوهري هو المرور من اللغة الشيئية الأولى إلى لغة اللغة 
الأولى. وهذا بلا شك تأكيد للفضائل التفسيرية للقطيعة الباشلارية 
مع اختلافين تقريبًا: من جهة يجب عدم فهم «الحس المشترك» 
كحمم بركان ذائبة لا شكل لها من الحقائق المغلوطة وحتى من 
حقائق لبتيت مغلوطة. بل كمعنى مكون وينظم الحياة اليومية» 
ومن جهة أخرىء فإن مفاهيم العلم كأشكال لاتاريخية» حيث إن 
التاريخ يمكّننا من مساءلة هذه المفاهيم» تعني أن نعيد إلى «اللغة - 
الموضوع» ما تمتلكه وذلك بتفحص لغة اللغة الأولى بواسطة الثانية. 
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بعبارة أخرىء» يتعلق الأمر دائمًا بالجواب عن السؤّال نفسه: كيف 
«نبنى» التواصل؟ كيف نجعل منه أداة مفاهيمية قابلة للاستعمال 
في العلوء الاجتماعية؟ لقد أعطى باحثان جوابهما: اقترح باتيسون 
(وفاتزلافيك) أكسيوماتيك «10026006<ة)» أما بيردوستل 
فيتصورها مثل «ثقافة على شكل أفعال». يجب الإنصات الآن إلى 
هايمز الذي يوسع معنى التواصل إلى كل قصد منسوب إلى كل 
فئة اجتماعية» ونعطي الكلمة إلى غوفمان الذي على العكسء يغلق 
التواصل لكن يزوده كذلك بشروط إدماجه في ممارسة إثنوغرافية. 
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الفص لالثالث 


تواصل الأحجار والبرق: ديل هايمز 


في بداية الستينيات» اقترح الباحث الأنثروبولوجي واللساني ديل 
هايمز برنامج بحوث واسعًا في العلاقات بين اللغة والمجتمع عنونه 
ب«إثنوغرافيا التواصل) (1964 ,119/1065 أء 612م01150))» وكان هدفه 
دفع الأنثروبولوجيين إلى اعتبار اللغة وأنماط التواصل البيشخصية 
الأخرى ظاهرة ثقافية أساسية» مثلما هو حال أنظمة القرابة أو التنظيم 
الاجتماعي. ويستهدف البرنامج أيضًا اللسانيين» خصوصًا منهم 
اللسانيين التوليديين الذين يعيب عليهم اعتبارهم اللغة نتاجًا معرفيًا 
فرديًا فقط ولا نشاطًا سلوكيًا واجتماعيًًا كذلك. وعليه» فاقتراحه 
نظري ومنهجي في الوقت ذاته: 

«ما يمكن أن يزودنا بالإطار المرجعي الذي يحدد مكانة اللغة في الثقافة 

والمجتمع ليس اللسانيات بل الإثنوغرافياء وليس اللغة بل التواصل» 

.)4:1974( 

ليس من شأننا أن نعيد رسم مسار إثنوغرافيا التواصل بنجاحاتها 
وإخفاقاتها9». إذ يكفينا هذا الرصف الموجز جذا للإطار العام لفكر 
هايمز. إن هدفنا هنا هو الإحاطة بتصوره حول التواصل. 

(46) في هذا الموضوع انظر: 
1614م بمقصطعة8 ر:(1978) مومععطك 1974 روعتعغطد أء ملعتسنوظ 

.ع» ,(1981) للمملطاك أء 


107 مأسه 


يستقى هايمز فى أعماله الأولى حول الوظائف الاجتماعية للغة 
«(انظر: 1561 065 نر11) من جاكوبسون منواله المشهورء المقترح 
سنة 1958 فى الندوة حول الأسلوب بجامعة إنديانا كامء565) 
(401960, ركنا سيشرح ذلك بنفسه في ما بعدء «إن هذا العرض هو 
الذي سيوجه تفكيري نحو منظور وظيفي» (364 :1975 رقعم1192). 
لكنه سرعان ما اقترح توسيع كل العوامل التي قدمها جاكوبسونء 
وخصوصًا عدم حصر «الرسالة» في التبادل الشفهي» وهكذا أصبحت 
الإثنوغرافيا الكلام» (1962 ,0119829265 (إثنوغرافيا التواصل» في 
نص برنامج سنة 1964 (1964 ,115565) وفي الأعمال اللاحقة» 
وهكذا سيتبلور أيضًا بقوة التفكير في المنهجية التي كانت غائبة 
في أعمال جاكوبسون. من قبل هايمز» والذي حاول أن ينفتح على 
الأنماط والشفرات غير اللسانية. إلا أن المخطط الأساسي يبقى 
في جوهره مخطط جاكوبسون. وقد اقترح هايمز استعماله لمباشرة 
وصف «الاقتصاد التواصلي» لمجموعات ثقافية معينة» يعني 
وصف مواردها ووسائلها التواصلية. وعبر مروره التدريجي إلى 
وجهة النظر الخارجية» اقترح مصطلح «المهارة التواصلية» ليعبر 
عن مجموع المعارف التي يجب على كل فرد تعلمها حول اللغة 
واستعمالاتها المناسبة لكي يكون عضوًا كامل العضوية في جماعة 
كلامية (:007:171:111© [ع5226). ومن هناء فهو يوافق تعريف وارد 


(47) انطلاقًا من عناصر مستوحاة من كارل بوهلر 85162 1ة1) (1933) 
ومن نظرية المعلومة لشانون (588882082) وويفر (1186376))» يميز جاكويسون 


(123105502) بين «العوامل الستة العمليات اللغوية» ويقترح فى المقاء 
بين يسرح في 
«الوظائف» الست للغة (214 :1963 ,ههوطمعلة[). 
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غودناف للثقافة» الذي يعتمد على القبولية والقابلية للتوقع اللتين 
يجب أن يمتلكهما كل فرد هو عضو في ثقافة معينة. الواقع أن 
«الإثنوغرافيا» عند هايمز هي تلك الخاصة ب«الإثنوغرافيين الجدد» 
خلال الستينيات (كونكلين 5ذاكلهده00) وفريك عكلة:2 وبلاك عله8186... 
إلخ»» والذين يعتبرون أن كل وصف ملائم لقطاع ثقافي يرتكز على 
إعادة بناء مخطط معرفي يخص المجموعة المدروسة. وحينما 
ينطلق الباحث فى إثنوغرافيا التواصل من شبكة خارجية (6]101167») 
عليه أن يصل إلى استخراج الإطارات الاجتماعية للإدراك الخاصة 
بهذه المجموعة المدروسة (وصف «محلي»2). وعليه» يرى هايمز 
أنه من المستحيل أن نعرف الفعل التواصلي بشكل قبلي تمامًا 
مثل الصوتمء ويمثل على ذلك بما يلي: تكلم الأحجار والبرق 
الأوجيبوا (0[158) بشكل حقيقي مثلما يتكلم الناس في ما بينهم 
(14 - 13 :1974 روعسطلاط). 
هنا يبدأ الفرق بين نظرية هايمز ونظرية بيردوستل حول 
التواصل. ذلك أن هايمز يعيب عليه مزجه بين موقف الملاحظ 
وموقف المشارك  21(‏ 18 :1967 ,8265/ا11). يرى هايمز في جملة 
بيردوستل الشهيرة «لا يحدث أبدًا أن لا يحدث شيء» كوئها تُعتبر 
مبدأ منهجيًا يجب أن يبقى حاضرًا في ذهن كل باحث لا يمكنه أن 
يرفض أي شيء بشكل قبلي. في حين أن المشاركين يرفضون بعض 
العناصر التي لا يعتبرونها تواصلية: 
«يمكن أن يكون كل سلوك وكل موضوع تواصليّاء ونطاقٌ الممكن 
التواصلي أوسع وأكثر دلالة مما يكشف عنه اهتمامنا العادي 
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بالكلام» لكن الفرق بين «يمكن» و«يوجد» حاسمة أيضًا في التحليل 
البنيوي للسلوك التواصليء بمقدار التمييز ذاته بين الوضعين 
الصواتي والتصريفي للأصوات في التحليل البنيوي للشفرة اللسانية» 

(25 :1967 روعمدزظ1). 
ويعطي هايمز مثال تدبير البيت العائلي» إذ يعتبر الباحث 
الأنثروبولوجي الأثاث وتموضعاته في البيت رسائل عديدة وكأنواع 
من التمظهرات لشفرة ثقافية فرعية أو للعديد من الشفرات الثقافية 
الفرعية» في إطار سيميائية عامة. إِذَاء يمكن باحثًا أن يجمع كما غنيًا 
من المعلومات حول سكان تلك الدار من خلال دراسة كيفية استعمال 
ثقافة مادية بحوزتهم؛ لكن تحديد نسبة هذه المعلومات تمنح من قبل 
السكان أنفسهم على شكل اختيارات متعمدة أو مقبولة» أو من قبل 
ضيوف تم استقبالهم في المنزل وفق القواعد الثقافية المعنية. سيكون 
بعضهم؛ وهنا يتوجب تحديد السمات: رجال أو نساء أو أطفال أو 
راشدون... إلخ. قادرين على «سَمْيَأُة (56010]156) منزلهم أو 
تعيين اعلامات» في منازل الآخرين. يقر هايمز بأنه في مجتمعنا يبدو 
الرجال أقل تقبلا أو انتبامًا لهذه الرساتل إلى درجة يمكن أن نقول 
في حقهم «١يحدث‏ أن لا يحدث شيء)» بمعنى أنهم غير قادرين على 
تأويل بعض العناصر المعروضة. وهكذاء يقبل هايمز فكرة التوسيع 
الأقصى للتواصلء مثلّا للأشياءء لكن شريطة أن تعتبر هذه الأشياء 
أحدانًا تواصلية من قبل أفراد هذه الثقافة التي أنتجتها. كما يجب 
داخل ثقافة معينة التفريق بين المشاركين وغير المشاركين في تقاسم 
شفرة وتفحص المتغيرات السياقية واستخراج مستويات السلاسة 
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في التأويل» فبحسب «هايمز»» لا يمكن اعتبار السلوك عمومًا أو 
الثقافة سيلا تواصليًا مستمرّاء وهذا لا يصدق سوى على الملاحظ 
الخارجي وليس على المشارك. الواقع أن الثقافة والسلوك لا يتوقفان 
أبدّاه ولكن لكي يكون للتواصل معنى في نظر المشاركين» يجب أن 
تكون هنا «بياضات» واختلافات وتاينات. وكما يقول هايمز: لو 
لم يكن هناك فاصل أو عنصر سلوك غير تواصليٌ» لما كانت هناك 
معلومة في مفهوم السلوك التواصلي» (1967: 20). يرفض هايمز 
إذاء تنضيد التواصل والثقافة والسلوك المكتسب: 
«لا يمكن أن يتحقق تنضيد هذه المصطلحات الثلاثة إلا بحذف الفوارق 
التحليلية الضرورية» فيصبح "التواصل" مرادقًا غير نافع سيجرّد عدة 
مفاهيم ما زلنا في حاجة إليها من أسمائها» (1967: 18). 
غي رأن هايمز يعترف بأنه من الممكن القيام بدراسات وفق نظرة 
تواصلية أخرىء يعني من زاوية نظر خارجية. وهي حالة دراسة 
قام بها كل من بيتنغر (21161861) وهوكيت (إعكاء110) ودانيهي 
«إتاعصة) (1960). تقترح هذه الدراسة تحليلًا عامًا للظواهر 
اللسانية واللسانية الموازية (0156101265ا03131128) ل الدقائق الخمس 
الأولى  7711115(‏ 2767116765 001370) (عنوان كتاب) لمقابلة 
إكلينيكية. يرصد هذا العمل الذي أنجز انطلاقًا من التاريخ الطبيعي 
للمقايلة (لو1ن1716 7ه /[0 171510 371 776) (والذي 
شارك فيه بيردوستل فعليًا»» كل ارتفاع صوتيء وكل صمت وكل نقل 
للنبرة في السيل الشفهي للمتكلمين. يسعى المؤلفون بهذه الطريقة 
إلى معرفة متى لا تظهر دلالة ثانوية خلف كلام الطبيب النفسي 
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ومريضه. تخرج هذه الدراسة. بالنسبة إلى هايمز» عن نطاق الدراسة 
الإثنوغرافية لتندرج في نظام معقد جذا يستأثر به الملاحظ الخارجي: 
(بالنسبة إلى ملاحظ خارجيء ما يحدث في فاصل لا يعتبره المشاركون 
تواصليًا قد يكون بالفعل تواصليّاء ولكنه يكون على هذا النحو داخل 
نظام من درجة أكثر تعقيدًا من ذاك الذي يكون تحيينه هو من مهمات 
الإثنوغرافيا في المقام الأول » (1967: 20). 
إن نقاش هايمز مهم لأنه يجبرنا على إدراك أن مفهوم التواصل 
03 8 
عند بيردوستل يتأرجح بين وجهتي نظر. إنها حقا وجهة نظر المشارك 
في النظام؛ المفعلة طبعًا في مثال «الأطباق التواصلية» الذي استدل 
الخارجي هي التي تضمر التحليلات الحركية على رغم ما يتذرع به 
بيردوستلء إما باستعمال المخبرين» أو استعمال معارفه الخاصة 
كعضو من الثقافة التي يدرس نظام لغتها الحركية (يعني أنه ملاحظ 
ومشارك في الوقت ذاته). لا يمكن أن يؤدي الموقف الملتبس 
)248 7 86 :1967 ,11915065 
)249 يفسر بيردوستل في أول أعماله حول الحركية بأنه يقدم لمخبريه 
توليفات مختلفة للحركات من أجل تحديد «دلالاتها المتباينة»: ١مثلاء‏ بالعمل 
مع (خمس شابات) ممرضات من أميركا الشمالية» لاحظنا وجود أربع وثلاثين 
حركة لها علاقة بوضعية الحواجب. أوضحت الممرضات أن ثلانًا وعشرين من 
هذه الحركات تعطي دلالة مختلفة. في ثقافة تفضل النظر المباشر في «العيون» 
والعلاقة المباشرة بالأشياء (ل١‏ يترجم: ©لا[هدا 226[ 1ه دعا 113718ه1) لا يكون 
هذا التعدد مدهسًا. يشير عمل أولي مع مخبرين ألمان ويابانيين وهنود (بومباي) 
إلى حقل من النشاط أكثر ضيمًا في هذه المنطقة من الجسد» (1954: 33). 
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لبيردوستل سوى إلى ردود أفعال - نافعة من قبيل ردود أفعال هايمز. 
ومن الممكن إظهار أن بيردوستل يرد في الواقع على اعتراضات 
هايمزء كما يمكن أن نبين أن هايمز على حق تمامًا. وهكذاء فإن 
الجملة «لا يحدث أيدًا أن لا يحدث شىء» يمكن أن نعتبرها حقا 
انعكاسًا لموقف ملاحظ خارجي عن النظام المدروس. وبالنسبة إلى 
اعتراض هايمزه الذي مفاده «أنه يحدث أن لا يحدث شيء» بالنسبة 
إلى المشاركين» فإنه اعتراض وجيه فى نظرناء لكن يمكن كذلك أن 
تُذكر أن بيردوستل وباتيسون وهما يستعملان هذه الجملة» أرادا كذلك 
تأكيد أن السيل التواصلى الذي ينخرط فيه المشاركون هو فى جزء 
كبير منه بلا وعي. ولا ندرك بوعي سوى جزء صغير جذا من معلومة 
المراقبة» وحدها المعلومة الخاصة بالأحداث الجديدة تكون موضوع 
مسار انعكاس ذاتي. والسؤال الذي يطرح نفسه بالتالي هو: هل يتكلم 
هايمز فقط عن «تبليغ المعلومة الجديدة» [08)1008مماها #«اعم) 
(21624100ناتططرمه؟ وهل يحذف كل رسالة ليست موضوع و عي؟ 
هذا محتمل ولكن ليس مؤكداء مثلما أن بيردوستل ليس بواضح عندما 
يتعلق الأمر بالوضع المحلي أو الخارجي للملاحظات. نجد هايمز 
غير واضح في ما يخص مستوى الوعي الذي يسبغه على رسائله: 
هل هي لاواعية؟ هل هي واعية وغير شفهية؟ أم واعية وشفهية؟ إن 
هذه الرتبة الأخيرة هى المطلوبة خلال لقاء بين المشارك (المخبر) 
والملاحظء يعني لنتمكن من إنجاز جزء كبير من الجرد الإثنوغرافي 
الذي طالب به هايمز. لكنه يصرح من جهة أخرىء بأنه «يتبنى وجهة 
نظر أولئك الذين يدمجون التواصل البيبشخصي في مجال مصطلح 
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«التواصل)» (1967: 23). يعنى: مناجاة النفسء, أي الرسالة الواعية 
وكوغ العفيية النهلتة على الذات: 

لن نحتفظ من هايمز بمخطط جاكوبسون للعوامل والوظائف 
التي تشكل تفريعًا خارجيًا للفعل التواصلي (في الحقيقة فعل الكلام) 
وجها لوجه؛ بل نحتفظ بهم البحث المرتكز على وجهة نظر الفاعل. 
لا يسير هذا الهمّ بالضرورة في اتجاه اختزال مجال التواصل» لأن 
كل سلوك وكل موضوع يمكن أن يكون جزءًا منه» شريطة أن 7 
كذلك أعضاء (أو بعض الأعضاء المحددين اجتماعيًا) مجتمع ثقا 
على هذا النحوء إنها طريقة لتجنب «عقبة الحمار» 0 
كمعيار تعريفي للتواصل: يمكن هذه القصدية ألا تكون مطلوبة من 
طرف بعض المتلقين أو يمكن» على العكس من ذلك, أن تطبق على 
البرق والأحجار والأرواح. يمكّن الاهتمام بنسبية الثقافة من اعتبار 
علم النفس الفلسفي الغربيٌّ» والذي يبني التواصل على نية الذات» 
بمثابة علم نفس إثنوغرافي من بين غيره» ولكن أكثر تقدمًا من علم 
النفس الإحيائي للأوجيبواء بلا شك». في التطويرات الشفاهية التي 
أنتجهاء ولكتنه ليس أكثر منه كشمًا عن جوهر الأشياء والكائنات. 
لقد أعيدت القصدية إلى المشاركين في مختلف الاقتصاديات 
التواصلية الموجودة عبر العالم. إنها عنصر من الملف الإثنوغرافي 
الذي بلورته كل من هذه الاقتصاديات» لم تَعْدْ وسيلة تحليلية 
يستعملها الملاحظ لترتيب وتأويل المعطيات المحصّلة. 

وعليه» يجب الاعتراف بأن الموقف الذي يكمن في القول 
بأن التواصل هو ما يراه المشاركون فيه» لا يمكن التشبث به ما إن 
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تخرج من مخيمات أوجيبوا. بعبارة أخرى, إن نوع التحليل الذي 
يقدمه هايمز والأنثروبولوجيون المنتسبون للإثنوغرافيا الجديدة 
(إطمهيعمصطاظ 2167) يبدو أكثر ارتباطًا بموضوع التجريب 
الأساسيء ذلك أن الفئة الصغرى شبه المغلقة على نفسهاء والممثلة 
ثقافة خاصة ومنسجمة. لا تتأثر كثيرًا بالضغوطات الخارجية. 
ما أن يتضخم الموضوع ويتغير شكله» حتى تعاني المنهجية من 
صعوبة في تطبيقها. الأكيد أنه يمكن إيجاد بنيات شبيهة بها في 
المجتمعات الغربية: القرى «الأحياء» وجزر «عرقية» في العدت 
الكبرى» لكن هناك أسئلة كثيرة تستوجب الإجابة» ولو جزئيّاء 
وذلك قبل أن تأخذ المعطيات المجتوعة معنى. ما هي علاقة 
الجزء بالكل؟ ما هو الحيز الذي يجب تخصيصه لمختلف تيارات 
المثاقفة وتغير الثقافة التي تتقاطع بحدة متفاوتة وكثافة بحسب 
العمر والجنس ومستوى التعليم؟ كيف يمكن الحديث إذ ذاك عن 
مبادئ تنظيم لعالم خاص بثقافة أو ب «مجتمع ما»؟ أي ثقافة؟. وأي 
«مجتمع»؟ لا شك في أنه يسهل اكتشاف أن «شعوب الماوريين» 


(*) الماوريون هم السكان الأصليون لنيوزيلنداء ويشكلون 15 في المائة 
من سكانها البالغ عددهم أربعة ملايين ونصف. نجحوا في الحفاظ على هويتهم 
كما تمكنوا سنة 1987 من فرضهاء ولا يزالون محافظين على عاداتهم وتقاليدهم 
وطرق الحياة التي عاشها أسلافهم منذ عدة قرون. ومع مرور الأيام ظهر أفراد 
يجيدون تصريف أمور البلادء واقتحموا حقول العلم والمعرفة» ونتيجة لذلك 
تطورت إلى حد كبير حياتهم الاجتماعية والاقتصادية» إلا أنهم ما زالوا يحتفطون 
بأفضل جوانب الحياة القبلية للماوري» في محاولة وفاء للقديم ومواكبة 
للحديث؛ بعد عمليات مواءمة اجتماعية بين الماضي ومقتضيات العصر. 
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(8120515) في نيوزيلندا يعتبرون صوت المزمار شكلا من أشكال 
الكلام» (12 :1978 ,11913265) وأنه يجب من الآن فصاعدًا إدماج 
المزمار في الاقتصاد التواصلي عند الماوريين. غير أنه من المستحيل 
وصف الاقتصاد التواصلي في المجتمع الفرنسي. 
إن هذه الملاحظة ليست بالنسبة إلينا اعترافا بفشلء» 
لكنها تحذير ضد أوهام إثنوغرافيا غالبا ما تُبنى على فكرة 
الجزرية. يبدو أن المبادئ الأساسية للمنهج الإثنوغرافي» 
كما يتصورها هايمزء غنية بالوعودء ولا يبقى سوى اكتشاف 
كيفيات التطبيق. لقد حاول جويل شيرزر (55265265 1061)» 
وهو أحد تلاميذ هايمز الأوائل»ء ضمن تحليل نقدي متميزء تقديم 
التحليل التالي: 
«غالبًا ما اعتمد إثنوغرافيو الكلام بشكل قوي على المصطلحات 
والتصنيفات المحلية على حساب أنماط ومستويات تحليل أخرى. 
والحقيقة» أن الحصول على أنظمة محلية لتصنيف أفعال الكلام 
وأحدائه؛ وعلى الأنماط والأساليب اللغوية... إلخ. يُعتبر أحد أهداف 
الرصف الإثنوغرافي. ولكن أشكال الاستعمالات الدقيقة للغة 
التي توصل إليها غوفمان ومحللون آخرون لاستراتيجيات التفاعل 
الاجتماعي لمجتمعنا تتطلب كيفيات تحليلية مغايرة تمامًا. أما الحصول 
على المعجم وتحليله فيبقى غير كاف. كما يدل على ذلك كون تحاليل 
قابلة للمقارنة في حذاقتها بتحاليل غوفمان لم يتم وضعها بعد من 
قبل مجتمعات غير مجتمعناء ولذلك فإن إثنوغرافيا التواصل (كما هو 
شأن الأنثروبولوجيا واللسانيات بصفة عامة) بحاجة ماسة إلى تكوين 
أفراد قادرين على القيام بدراسات تخص مجتمعاتهم وجماعتهم؛ 
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كباحثين ومحللين محليين» وكمشاركين - ملاحظين محليين كذلك» 
(53-52:1978). 

في الفقرة الخاصة بالمنهجية في هذا الكتاب» سنحاول في 

الوقت ذاته أن نرى كيف أن منهجية هايمز الإثنوغرافية لا زالت 

ممكنة التطبيق في مجتمع غربيء وكيف أن اقتراح شيرزر حول 

«المشارك ‏ الملاحظ المحلي» يمكن أن تصلح في تحديد دورنا في 
«الجماعة» المدروسة. 


117 مأسه 


الفصل الرابع 


التواصل المكبوت: إيرفينغ غوفمان 


إن التفكير في مفهوم التواصل انطلاقًا من فكر غوفمان حول 
الموضوع يعتبر إنجازًا محفوفا بالمخاطر. أولاء كل النظريات الكبرى 
تزعجه بصفة عامة: 
«أظن أن الاستعمال اللائق» في الوقت الراهن» للمفاهيم الاجتماعية 
يتمثل في فهمها على مستوى تطبيقها الأفضل تميرّاء ثم استكشاف 
حقلها الكامل للزوماتها وإلزامها على هذا النحوء بالبوح بكل معانيها. 
وهكذاء قد يكون من الأفضل منح كل طفل من أطفال عائلة ما ملابس 
على قياسهم عوض تجميعهم في خيمة واحدة؛ التي مهما كانت متسعة 
ستجعلهم يرتجفون من البرد) (19613/ 68: 42). 
كما أن التحاليل والشروح والتعاليق تزعجه وتؤرقه» بل بحسب 
رأيه يجب النزول إلى الميدان عوض التقوقع في عالم الأدبيات: 
«إننى مندهش دائمًا لأنه فى أوروباء سواء كنت ماركسيًا أوشخصًا فى 
الجانب الأقصى من الطيف السياسي» سواء كنت في ألمانيا أو في 
فرنسا أو في غيرهماء فإن الحقيقة النهائية للعلوم الاجتماعية 58 
الحياة الاجتماعية» بل كتابات قام بها شخص مثل كارل مانهايم 
(0اأعطضصة]8 123:1): أو كارل ماركس (78]325 163:1). أو ماكس فيبر 
(:11656 «ة384).: أو أي شخص آخر من النوع نفسه. هذا الاختيار 
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محزن جدًا بالنسبة إلي. لا أظن أنهم سيذهبون بعيدًا إذا استمروا على 
هذا النهج» لأن متن كتابات إنسان ما ليست هي الحقيقة والمجتمع» 
(في 3 :1993 بطع طعه1 )500 
وفي الأخيرء يفقده توسيع فكرة التواصل الأمل. إنه يقول 
بأعلى صوت جهرًا وعلانية في الصفحة الأولى من كتاب التفاعل 
الاستر اتيجي (1711761101 ع ذعوء51721). الذي يعتبر تعبيرًا ضارعا 
عن عدم جدوى «هذا المفهوم الذي كان أحد المفاهيم الواعدة جذا 
في العلوم الاجتماعية» والذي كان دائمًا مخيبًا للأمل9© (1969 
ص. 17). ويكرر الشيء ذاته في محاضراته في الدكتوراه بجامعة 
بنسلفانيا!)» لا يمكننا الحديث عن التواصل حينما لا يتعلق الأمر 
سوى بمعلومة مستنبطة من البيئة. ولإعطاء مثال مع رسم توضيحي 
لراكب دراجة هوائية يقرر الدخول إلى ملتقى الطرق لأنه يرى 
الراجلين وهم يقطعون الشارع الجانبي: قد يستنتج راكب الدراجة 
أنه لا توجد سيارات في الجوارء لكن هذا لا يعتبر تواصلا بينه وبين 
الراجلين. وفي المقابل» إذا رن ساعي البريد أو طرق الباب فهذا يعتبر 
تواضاة: شير عسل ملاماك الل غلييا بقة تقل معلوفة ما ءانا 
بعيدون كل البعد. في ما يبدوء عن بيردوستل وهايمزء على رغم 
(50) يضيف غوفمان كذلك: «إن الفرنسيين منغلقون تمامًا في عالم مكون 
من أشخاص كتبوا أشياء. إنه عالم أدبي تمامًا» (انظر: 344 :1993 رطء/اء0ط6/؟). 
)051 انظر كذلك: الخلاصات: (... عملياء حينما يُستعمل لفظ التواصل» 
لا نجد إلا قليلا من الوضوح والاتساق بالنسبة إلى ما ندرس حقا» (ص 143). 
(52) إنني أستعمل هنا ملاحظات دروسي التي أنجزتها في أيلول/ سبتمبر 
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تواجدنا في الحرم الجامعي نفسه. ونتوجه نحن الثلاثة إلى الطلاب 
أنفسهم. من هناء تظهر نسبيًا المواقف الجذرية التي نتبناها. 

تتمثل العملية هنا في إظهار أنه يوجد في الحقيقة وراء المظاهر 
اتفاق على ما هو أساسيء ليس من أجل متعة الممارسة (الذي 
انتقده كثيرًا ليفي شتراوس «(1.671-5]531155) في المدارات الحزينة 
5 099 1115/1) لكن لأن التفكير الذي يلزم به يقودناء ما وراء 
الكلمات» إلى نظرة معينة للعالم الاجتماعي»؛ تلك بالذات التي أهتم 
بدراستها إثنوغراقيًا. 

استعمل غوفمان في أوائل أعماله مفهوم التواصل من دون 
قيد ولا تحفظ. وهو في عنوان شهادته للدكتوراه سنة 1953»: إدارة 
التواصل في مجتمع جزيري !23 ونه وذ اعلتكمن) «(مللهوء ةمد دمن ) 
020071210 :15127 وكانت استعمالاته له جريئة» في سياق علم 
الاجتماع بجامعة شيكاغو”. معتمدًا على كتاب التواصل: المصفوفة 
الاجتماعية للطب النفسي» لباتيسون ورويش «1951)» تجاوز 
غوفمان المفهوم اللغوي للتواصل إلى استكشاف الحركية والتعبير 

(53) سأسمح لنفسي بالإحالة على نص السيرة التي أنجزثُها يمغامة/11) 
(19882 وذلك للحصول على المزيد من المعلومات الواسعة حول المسار 
الفكري والاجتماعي لغوفمان. 

(*#) جامعة شيكاغو جامعة خاصة تقع في ضاحية هايد بارك وتصنف 
من ضمن أهم عشر جامعات في العالم» تم إنشاؤها عام 1890» وكان 
أول رئيس وعضو من أعضاء هيئة التدريس للجامعة البروفيسور ويليام 


ريني هاربر. 
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عن الانفعالات وإدارة الصمت... إلخ» كما شيد في الوقت ذاته 
إطارًا مفاهيميًا أصيلا جذا ينبني على مفهومي العلامة والرسالة» 
فأنجز أولى «إثنوغرافيا تواصل» تجريبية سيحلم بها هايمز بعد عشر 
سنوات. والواقع إنه وصف كل الاقتصاد التواصلي لجزيرة ديكسون 
50ه0)) (دهءذط). أي الجيران الذين يتبادلون التحية وهم يتمتمون 
طيلة ثلاثة شهور (19885 ,015082 )2 والراعي الذي ينادي كلبه 
بحركة ذراع» مرورًا بالمزارعين الذين يمزحون وهم يُخصون 
الخرفان الذكور (1993 ,6085533). الغريبء أن الإطار «التواصلي» 
يصبح أقل وضوحًا في كتابه الأول التعريف بالذات في الحياة اليومية 
(/1آ نر منومء مط مذ [إء5 [0 276567:121107) (1959) الذي يصدر 
جزئيًا عن أطروحته للدكتوراه. إن التفسير الأول بسيط: هذا الإطار 
التقني نسبيّا عوض باستعمال قوي للاستعارة المسرحية (خشبة 
كواليس» ممثل» شخصية؛ دور» تمثيل ... إلخ) التي تخترق الكتاب 
وتجعله (خطأ) في المتناول. بيد أن هذا التفسير لا يكفي» لأن مفهوم 
التواصل لن يظهر أبدًا من جديد في كتبه التالية كمصطلح صريح 
يهيكل التحليل. قليل من المقاطع المعزولة» التي تسمح طبعات 
الفهارس الترسية بإيجادها سهولة تشهد انا برجره المضطايم 
في معجم غوفمان. لماذا إذا هذا الاختفاء؟ إن التواصل» بحسب 
تأويلي الشخصيء «قد انصهر في الكتلة». الكل يتم وكأن المصطلح 
صبغ كل فكر غوفمان لدرجة لم يعد قادرًا على إبرازه» على الأقل 
إلى حدود السبعينيات» تاريخ كتابة العلاقات في المجال العمومي 
(ءغآطا :1 5ه11ه[82) (1971) الذي يعد من بين الأعمال 
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التي تناقش» بتلخيص كبير التفاعل كنظام اجتماعيء بينما كتاب 
التفاعل الاستر اتيعجى (171127811011 ©1ع5121) (1969) ينتمى إلى 
مجموعة الدر اسات الأكثر تقنية التى سينبثق عنها كتاب أشكال الخو ار 
1210 /[0 10775) سنة 1981. بشكل عر ضي ١»‏ سيعود التواصل ليظهر 
من جديد في هذا العمل الأخيرء لكن في معناه التقليدي جدًا لنقل 
المعلومة. المعنى الذي يستعمله غوفمان في دروسه لسنة 1976. 

فلنعد إلى الكتب «الأساسية»: كيف تمكن البرهنة على أن 
التواصل حاضر فيها بقوة إلى درجة أنه لم تعد هناك حاجة لذكره 
على هذا النحو؟ لا أقصد ب«التواصل» ما ذهب إليه مناصرو الرؤية 
«التلغرافية»» بل أضم صوتي لأنصار النظرة «الأوركسترية»» وعلى 
رأسهم بيردوستل. بكلمة واحدة ومن دون إطالة» اعتبر هؤلاء 
دائمًا أننا «نشارك في التواصل» عوض أن ننتجه؛ وأننا أعضاء (في 
مجموعة» في مجتمع) لأنه يمكن التنبؤ بسلوكناء وأننا «ننجز» ثقافة 
باستمرار عبر أفعالنا وحركاتنا. 

ذلك مايقر به غوفمان. إلا أنه يقوله بعبارات أخرى متبعًا مسارات 
مفاهيمية أخرى. لكن النتيجة تبقى هي نفسهاء فلنبرهن ذلك. 

بداية تجب إعادة قراءة أطروحة الدكتوراه» وخصوصًا الفصل 
الثاني  103(‏ 95 : 19882 ,60508)» ذلك أن كل أعمال غوفمان 
(تقريبًا) موجودة فى أطروحته. وكأنها منغلقة على ذاتها مستعدة 
للانتشار. في هذا الع القضين زالكفيق. نك تظير غوفياة 
توازيًا نسقيًا في تسع نقاطء بين خصائص النظام الاجتماعي في 
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المستوى المجتمعي وخصائص النظام الاجتماعي في المستوى 
التفاعلى» معتمدًا فى ذلك على كتابين مشهورين النظام الاجتماعي 
(«زءادرزى 50301 776) لتالكوت بارسونز (23155005 1821006)» 
ووظائف المدير التنفيذي (7«2اباعءء2ط 112 0 111005 176) 
لشيستر بارنارد9) (83150850 ,ه6او06)). يتناول غوفمان مجموعة 
من فرضيات غمل غنية جِذًا سيستخلها أثراء عمله خلال عدة سندوات 
في التعريف بالذات في الحياة اليومية (1959)؛ السلوك في الساحات 
العامة (ىءءه!2 عذاط «ة «مزدوء8) (1963). شعائر التفاعل 
(أه1فك1 «مذ1اعهه71) (1967) العلاقات فى المجال العمومى 
(1971). تكمن الفكرة الأساس في كون التفاعل بين شخصين لا 
يمكن اعتباره تفاعلا فقط. أي سلسلة أفعال/ ردود أفعال محدودة 
في الزمان والمكان. إنه دائمًا أيضًا «نوع من التنظيم الاجتماعي» 
(96 :1988 ,لنهحط11ه )). كل تفاعل يستدعي المجتمع كله نظرًا 


(54) قد يبدو أمرًا مثيرًا لمن يعرف جيدًا أعمال غوفمان. أنه يوظف 
(بارسونز) و«بارنارد)؛ وفى ما بعد هومانز (110102325)» بهذه الطريقة.» لكن 
يحب أن تتذكر النبة الدفسة لغرفماق الى ترجية من وخرله الخلنة الالوضاعة 
إلى أن يكون واحدًا من الكبار. فهو قال لاحمًا لأحد طلابه الذي تعجب من 
اقتراح الأستاذ عليه قراءة كتاب بنية العمل الاجتماعي 0 ©#لااء/:5 776) 
(:4110 1م5061 لبارسونز» إن هدفه في الحياة هو أن يكتب مبادئ علم الاجتماع 
(مع1ه501010 ونون *81)» وإن بارسونز هو من يقترب منها أكثر. وبوضعه علم 
اجتماع من النوع التفاعلي» لم يكن غوفمان يبتغي من وراء ذلك كتابة فصل من 
علم الاجتماع؛ بل كان يهدف إلى إعادة النظر في كل علم الاجتماع» في منتتصف 
الطريق بين سيميل ودوركهايم. 
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الم ال ل لتراكر روسيم 


يقة التالية 


1. يوجد نظام مجتمعي إذا كان 
«النشاط المميز لمختلف الفاعلين 
مدمجا في إطار منسجم». 

2. يتصرف الفاعلون الاجتماعيون 
كما ننتظر منهم» ويعرفون حدودهم 
وينتظرون احترام الجميع. 

3. تُعضد مساهمة كل فرد في النظام 
الاجتماعي إما بجزاء إيجابي (تكريم 
ومكافآت) أو بجزاءات سلبية 
«عقابات». تكون هذه الجزاءات 
أخلاقية ومعنوية (الاحتفاظ أو 
سلب الموافقة الاجتماعية) وفعلية 
(منح أو سلب الممتلكات)» إنها 
تمكن من تطبيق القواعد الاجتماعية 
الإلزامية والمعنوية. 

4. (كل ظهور علني ملموس للنظام 
الاجتماعي يجب أن يحدث في 
سياق اجتماعي أوسع». 


(55) إذا لم تكن العبارة بادية بعد في الفصل الثاني 


يوجد 0 علي 2 إذا أدميجت 


الشيء ذاته يسري على مستوى 


التفاعل 

فقط الجزاءات الأخلاقية (القبول 
أو الرفض) تستعمل للحفاظ على 
التنظيم التفاعلي مع الحذر على ألا 
يقوض ر تطبيقها النظام الذي كلفت 
بالحفاظ عليه. 

الشيء ذاته 


من أطروحته فإنها على 


العكس من ذلك موجودة بالفعل في آخر الفصل الذي يحمل العنوان نفسه. نعرف 
أن آخر نص لغوفمان يحمل كذلك عنوان «نظام التفاعل» (19886 ,تقمتقه6). 
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5 إذا لم تحترم القواعد 
الاجتماعية» فإن إدماج الأفعال 
ينحل. ويتبع ذلك اختلال النظام 
الويعاني المشاركون من شذوذ). 
6. «الشخص الذي يتجاوز ويخرق 
القواعد يعتبرعصيًا ومخالفًا ومذنيّاء 
وأي خرق يعتبر جريمة. وكل من 
يخالف القواعد باستمرار يعتبر 
منحرفا وشاذا). 


7 «عندما لا يحترم فاعل قاعدة» 
فعليه أن يشعر بالذنب أو بكثير من 
الحسرة والندم» والشخص الضحية 
عليه أن يشعر حقا أن حرمته 


قد انتهكت). 


8.. كل عمل إجرامي في حق 
النظام الاجتماعي يتطلب 
جبرًا للضرر وإصلاحًا يمكن 
أن يكون بمثابة عقوبة ضد 
المنتهك». 


- 
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إذا لم تحترم القواعد التفاعلية» 
فإن اختلال النظام الذي ينتج عنها 
يوحي بشعور بالمضايقة والإحراج. 


إن من يتعدى القواعد التفاعلية 
يعر #بسار اه وارصين خرن 
الججنح على شكل جنح فردية 
وزلات وعشرات. أما الذي 
يقترفها أو يتسبب بها فهو اخطّاء؛ 
(ااننة1). 

الشعور بالذنب لدى مخترق 
القواعد.على المستوى 
التفاعلي. هو خجله مماقام 
به. بينما الأشخاص المُهانون 
«يشعرون بالصدمة.» والتعنيف 
والتحطيم). 

إذا كان رد الفعل على الجرم فجائيًا 
جذاء فإن التفاعل نفسه يمكن أن 
ينمحيء لهذا يجب العمل «بحذر 
ومرونة». بفضل تبني المنتهكة 
حرمّه حلا وسطًا عمليّاه يرتكز 
على الليونة الصادقة أو المقنعة 
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9. هناك أشخاص يمتهنون الحيلة | يتعلق الأمر في حالة التفاعل 
والمكيدة للوصول إلى أهدافهم | باستراتيجيات الربح الهادفة إلى 
الخاصة من دون خرق قواعد | تقوية صورة الفاعل أو التقليل من 

استراتيجية الربح أمر شائع إلى 
درجة يكون من الأفضل تصور 
التفاعل ليس كلحظة انسجام» 
فى حرب باردة») ,00153082) 
(202 :1953/19889. 


قد يبدو التمرين مدرسيًا بعض الشىء. الحقيقة أن غوفمان يظهر 
فى بعض الأحيان باحدًا عن التوازي مهما كلف الأمر. إضافة إلى 
ذلك؛ فهو يختصر المجتمع في علاقة بيشخصية أحيانًا (مثلّا في 
النقطتين 6 و7). إلى درجة أن الفرق بين النظام الاجتماعي والنظام 
البييحركي يبدو إذًا مصطنعًا بحبكة... (وتصور غوفمان للاجتماعي 
هزيل جدًا). بيد أن الأساس في البناء الفكري الذي يخضع له غوفمان 
يبدو بلا شك في مكان آخرء ويجب أن نرىء في هذا التركيب» 
واللباقة التى سيعطيها غوفمان شيئًا فشيئًا أنبل الأوسمة. يجب أن 
نرى في هذا أيضًا رغبة في قراءة التفاعل من وجهة نظر اجتماعية 
(مجتمعية)» وليس من وجهة نظر نفسية فقط: وهذه ستكون معركته 
إلى آخر حياته. يجب أن نرى في ذلك مقابلًا نظريًا للموقف المنهجي 
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الذي يدافع عنه غوفمان دائمًا وهو استخراج مبادئ عامة في كنف 
الحالات الخاصة التي لم تدرس قط بنفسها ولنفسها بطريقة وثائقية» 
ولكن تدرس لما تكشف عنه من أنماط اشتغال النظام الاجتماعي: 
«إن هذا ليس دراسة فئة اجتماعية» بل دراسة السلوكات التى أنتجتها 
فئة اجتماعية») (8 :1953 ,00111032). ْ 
إذا تتبعنا بالحرف بعض المفاهيم التي يقترحها غوفمان في 
أطروحته. يتبين لنا أنه بقى مخلصًا لهذه النظرة الاجتماعية المؤسسة 
على التفاعلية» والتي يدعمها بالعودة إلى فكر دوركهايم ورادكليف 
براون (8+070 1176ء120). وهكذاء ففى «الوقفة والتعظيم»» الذي 
نشره سنة 1956» يقتبس غوفمان من دوركهايم الأشكال الأولية 
للحياة الدينية ( عكلاء1عة!72 11 4[ 02 دع«رتهواضء :616 دوعدروره]). 
فكرة قداسة الشخص: التى «تتجلى وتتأكد من خلال الأفعال 
الرمزية») (43 1271/1174 ,8. وهكذا يصبح التفاعل 
ليس موضع «حرب باردة فقط» بل «فرصة لمجموعة من المراسم 
الصغيرة» (81 :1967/1974 ,صةصت8ه6). إذا فالمهمة الاجتماعية 
هي تأكيد النظام الاجتماعي» وباستعمال مجاز واستعارة الإله 
(الشخص) وكهنته (الأشخاص الآخرين الموجودين)» يعيد 
القول بكلمات أخرىء, إن كل احترام لنظام التفاعل هو تأكيد 
للنظام الاجتماعي: 
«لقد قدمت فكرة مفادها أنه بالإمكان ترجمة مفاهيم دوركهايم 
بخصوص الدين البدائي إلى مفهومي الوقفة والتعظيم اللذين يساعداننا 
على فهم بعض ظواهر الحياة العلمانية الحضرية. وقد ينتج عن ذلك» 
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بهذا المعنى» أن عالم الحياة الدنيا لا يقل تديئًا كما قد يبدو. ومع 
أن عدة آلهة هُجرتء إلا أن الفرد يظل بكل عناد معبودًا ذا أهمية 
كبيرة. إنه يتحرك بنوع من الكرامة» ويتقبل عددًا كبيرًا من الهدايا 
والقرابين البسيطة» إنه غيور على عبادته» ومع ذلك إذا تمكنا من 
الأعد يذه وملاطتت خإنه سببقى. ستعدًا للعو غمن أساؤوا إليهه 
(84 :1967/1974 بسقطصكاه0). 
نجد هنا بالفعل فكرة» «اتفاق العمل». إذ إن الانتهاك وجبر 
الضرر يبقيان في قلب النظام التفاعلي عند غوفمان» ولكن الهدوء 
(المؤقت) يترك مكانه لنوع من الكرم. وتبقى أيضًا العلاقة بين البنية 
التفاعلية الصغرى والبنية الاجتماعية الكبرى دائمة» وهو ما سيسميه 
بيردوستل «أداء الثقافة». 


هناك موضوع رئيسي آخر عند بيردوستل يتعلق باستحالة عدم 
التواصل عبر «قناة» على الأقلء سواء كانت شفهية أو حركية أو 
دانية» تنبعث من مفهوم «الالتزام» (1670197672686) الذي سيعود إليه 
غوفمان ويشتغل عليه مرارًا «انظر: 77 - 76 :19888 ,معله111). 
ما إن يكون ممثلان في حالة حضور جسدي مشترك؛ حتى يخضعا 
لمجموعة من القواعد التفاعلية» خصوصًا تلك التي تتحكم في 
التزامهما بهذه الوضعية. لا يمكنهما أن يتصرفا كما لو كانا وحيدين» 
ولو ظلا صامتين أو تجنبا النظرات أو حاولا عدم الحركة: 
«عندما يجتمع أشخاص في ظروف لا تتطلب تبادل الكلام» فإنهم 
ينخرطون رغم ذلكء أرادوا أم أبواء في وضعية معينة من التواصل [...] 
ولو حاول شخص التوقف عن الكلامء فإنه لا يقدر على عدم التواصل 
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بلغة جسده. يمكنه أن يتكلم أو لا يتكلم عن شيء. لكن لا يمكنه أن لا 
يقول شيئًا؛ (269 64 267 :1963/1981 ,صهمقاه6). 
طبعًاء يجب عدم الإيقاع بغوفمان وإجباره على الحديث عن «لغة 
الجسد» كما لو كان متحمسًا للبرمجة اللسانية العصبية» فالمهم في 
كلامه متعلق بما ينسب ويستنتج من عدة عناصر جسدية كالحركة 
واللباس... إلخ. يقترح غوفمان «اللهجة الجسدية» للتعبير عن 
هذا البعد التفاعلي «الصامت». وهو ما يترتب عنه تشابه آخر مع 
بيردوستل بخصوص فكرة القابلية ل«التنبؤ“ء فالحياة الاجتماعية 
بالنسبة إلى هذا الأخير ترتكز على قدرة أعضاء جماعة على تنبؤ كل 
منهم بحركة المتبقين التالية في المدى القصير للتفاعل وفي المدى 
المتوسط للعلاقة (حركة؛ قولء نظرة» فعل رد فعل, قرار)؛ بناء على 
قاعدة التحكم العميق في قواعد اللعبة. 
وكذلك الحال عند غوفمان» ذلك أن الفاعلين يلاحظون 
ويسترجعون ويستدلون باستمرار. وإذا كان مفهوم القابلية للتنبؤ عينه 
لم يستغل كليًا بشكل صريح. فإن الفكرة تستعمل بشكل مستمره إلى 
درجة أن تكون أساسية في علم اجتماع غوفمان. وسواء تعلق الأمر 
«بالتحكم بالانطباعات» الوارد في تعريف بالنفس 2765©71/100) 
#مى 46 (1959)» أو ب«المظاهر العادية» الواردة في العلاقات في 
المجال العمومى (1971).: فكلها يعتمد القدرة على تنبؤ السلوك 
الفوري للشريك لمحاقاته» أو بالعكس لإجباره على اتباع خخطة 
تصرفه الخاصة: كل هذا قيل» على كل حالء في الفقرة الأولى من 
مقدمة كتاب تعريف بالنفس: 
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#حينما يكون فرد في حضور أفراد آخرين» فإن هؤلاء يحاولون الحصول 
على معلومات 8 أو يحركون المعلومات المحصلة لديهم حوله 
سلفًا. وقد يأسفون ويقلقون على وضعه الاجتماعي والاقتصادي» ومن 
رؤيته إلى نفسه وتصرفاته معهم ومن قدرته ومهارته وصدقه... إلخ. 
لا تطلب هذه المعلومات لذاتها فحسبء بل كذلك لأسباب عملية 
وتطبيقية: إنها تساهم في تعريف الوضع وتحديده بتمكين الآخرين من 
التنبؤ بما ينتظره شريكهم منهمء وبالتوازي ما ينتظرونه منه» (التشديد من 

عندناء 11 :1959/1973 ,150313 060). 
لا شك في أن القابلية للتوقع التي يضعها بيردوستل في 
قلب تحليله قد تبدو أشبه بالاستراتيجية الحاسبة منها إلى تلك 
التي أشار إليها بيردوستل في أعماله عن الحركية وفي مقولاته 
النظرية حول التواصل. تبدو قابلية التنبؤ عند بيردوستل الأقربٌ 
إلى مفهوم «التزامن التفاعلي»» سهلةً وسلسة كلعب بين راقصين 
مدربين بشكل جيد. عند غوفمان» كل فاعل يخمن ما سيقول أو 
يفعل بحسب الأجوبة وردود الأفعال التي أثارها لدى «الخصماء 
لكن الأمر يتعلق بوهم نظريء فالصورة الخادعة نظريًا مثل «بؤرة 
العدسة» التي يستعملها بيردوستل» تبدو أكثر ضيقا وتشددًا من بؤرة 
غوفمانء وبالتالي فإن تسلسل حركات وإشارات الجسد توحي 
تسمح المسافة التي يأخذها غوفمان وتتزايد ليتمكن من تأطير 
كامل للتفاعل» بالتفكير في أن كل متفاعل يرد بفجائية. تظل نظرية 
غوفمان في هذا الإطار شبيهة جدًا بتلك التي تبناها بيردوستل» 
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فكلاهما يفكران بمصطلحات «العلاقات التركيبية التي تربط أفعال 
مختلف الأشخاص الحاضرين بشكل تبادلي». باستعمال صياغة 
معروفة لهذا الأخير (1967/ 1974: 8). 


يمكن أن نضيف كذلك أن كليهما يحملان قابلية التنبؤ عبر جعلها 
الوسيلة التي يرون بها السلوك التفاعلي. وهكذا يشرح بيردوستل في 
لقائه مع راي ماك ديرموت (أمصمء 2 ع312 بر2ج) قائلا: 
«حينما أعلّم طَلَبتي كيف يلاحظون مباراة في كرة السلة» فليس من 
حقهم رؤية أين توجد الكرة. إذا لم يتمكنوا من معرفة مكان الكرة دون 
رؤيتها فإنهم خارج النسقء أما إذا تتبعوا الكرة فإنهم سيتبعون لاعبين 
فرادى محاولين معرفة نياتهم وأهدافهم كذلك. سيروت الكرة وليس 
مسارهاء وسينسون أن وصف حدث يجب أن يتم وفق النسيج الذي 
صنع منه. إن الفعل القصدي ليس سوى جزء من السلوك» إنه الجزء 
(295 :2000. 
يتعلق الأمر بالنسبة إلى بيردوستل بعملية تعلم التنبؤ بسلوك على 
أساس معلومات يزودنا بها السياق وليس انطلاقًا من النية التي تستنتج 
من الفاعلين. إذا تمكن الملاحظ من فهم النظام التفاعلى الذي ينظم 
لعبة المشاركينء فإنه قد يتنبأ بحركات لحظات قبل حدوثها الفعلي. 
لا شك في أن القابلية للتنبؤ لعبة مقننة ككرة السلة» أسمى من قابلية 
تنبؤ التفاعل «الحر؛» غير أن عددا من هذه التفاعلات أصبحت 
طقوسية إلى درجة أصبح تنبؤها سهلا. 
بالمثل» يتساءل غوفمان فى مقدمة كتابه شعائر التفاعل: 
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«في أي نموذج أدنى نحتاج إلى التنبؤ بالاتجاهات التي سيتخذها الفرد 
كمتفاعل» يتصرف بنجاعة, أو سينهار» (1967/ 1974: 8). 
يتحدث هنا غوفمان عن النموذج النظري الذي يحاول بناءه 
من أجل تحليل سلوك المتفاعلين» سيصدق هذا النموذج تدريجيًا 
إذا تأكدت توقعاته بواسطة ملاحظات متكررة. ويلاحظ غوفمان 
و«يحسب الضربات»» يعنى عدد المرات التى تحققت فيها توقعاته. 
إن الإيتولوجيا 2000 لشت بعيدة» ليس في مقدماتها 
التطورية بل فى طريقة جمعها المعطيات (انظر: ,0015082 
8 - 17 :1971/1974). 
كلمة إضافية كذلك حول الدور المنوط بقصد الفاعلين. يبدو أن 
غوفمان مهتم به أكثر من بيردوستلء الذي لا يرى فيه سوى «الموقف 
الشاهد» على السلوك؛ لكن غوفمان لا يجعل منه أبدَا قاعدة لتأويله» 
إنه معطى لواقع يدمجه في تحليله. وهذا التحليل يبقى مرتكراء كما 
هو الحال عند بيردوستل» على مفاهيم التنظيم الاجتماعي للمجتمع 
عمومًا. كلاهما يقاومان وجهة نظر الحس المشترك التي لا ترى في 
التفاعلات» بل في الحياة الاجتماعية بأكملهاء سوى ذرات يلتصق 
بعضها ببعض أو تتلاطمء بحسب الظروف أو أمزجة «قائديها». إن 
للتفاعلات مبررات لا يدركها عقل فاعليها: وهذا مبدأ يحظى باتفاق 
كل من بيردوستل وغوفمان. 
يمكن أن يبدو كل هذا النقاش تافهّاء فما أهمية أن تقاس وتربط 
أفكار غوفمان إلى أفكار بيردوستل؟ لأن هذه العلاقة تمنحني 
تفسير سبب البحث في المتن المفهومي لغوفمان بحرية لدراسة 
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التواصل الإدماجي لبيردوستل الذي ما زلت أجده أساسيًا لمشروع 
أنثروبولوجيا التواصل. لكن لماذا الإصرار على منهج يبدو معقدًا 
وحلزونيًا؟ لماذا لا نستوحي فقط فكر بيردوستل من دون الالتفاف 
على غوفمان وحوله؟ السبب أن غوفمان.ء بمفاهيمه الألف وواحد 
«ذات المدى الأدنى»؛ كما يقول دائمًا (19816 ,8ة60450)» يبدو 
أكثر نجاعة في الميدان من بيردوستلء ذي النظرة التي لا تفعّل 
بسهولة. فلماذا لا نترك بيردوستل ونحتفظ بغوفمان؟ لأنني أشدٌ 
بحرارة وأعتمد على المفهوم التركيبي للتواصل كما طوره بيردوستل» 
والذي بدونه لن تكون هناك أنثروبولوجيا للتواصل. إذن» لم تعد 
الأنثروبولوجيا التواصلية من دون غوفمان لتوجد بشكل ملموس 
وفي عدة ميادين» كما سنرى في الفصل الرابع. 

لكن يبرز سؤال محرج ولا مفر منه. لماذا نسعى إلى بناء 
أنثروبولوجيا للتواصل تبقى مدينة بمقدار أقل لهايمز أكثر منه 
لبيردوستلء» وفي نهاية المطاف مدينة لغوفمان أكثر من بيردوستل؟ 
لماذا لا نقتصر على برنامج غوفمان كما قدمه في مجموعة من 
نصوصه؟ اقترح غوفمان أحيانًا «إيتولوجيا التفاعل» (1974/1971: 
2 وأحيانًا دراسة «نظام التفاعل» (1982/ 1988: 191)» بل أيضًا 
«إطار التحليل» للتجربة العادية (1992/1974). لماذا مرة أخرى 
نريد إقحامه في «أنثروبولوجيا التواصل»؟ لأنني» من دون السعي 
إلى مقارنة الأخطاء ومزايا كل واحد من هذه البرامج التي اقترحها 
غوفمان» لا زلت أظن أن مشروع أنثروبولوجيا التواصل (بمعنى 
أنثروبولوجيا الثقافة عبر الأفعال) يفتح أفقا للبحث الأصيل الذي لم 
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يكن لغوفمان أن يرفضه لو قبل أن يرى في التواصل نمط علاقة بين 
التفاعل والمؤسسة وليس مجرد نقل رسالة فقط. كان غوفمان يسعى 
دائمًا إلى الربط بين «الميكرو» و«الماكرو» وبين الفاعل والبنيات. 
كان بإمكان «التواصل» على منوال بيردوستل أن يساعده في عمله. 
فلنفصّل قليلا هذا الاقتراح» مع بقائنا واعين إلى أننا نفرط في تبسيط 
نقاش واسع جذاء شبه دائم» في كنف العلوم الاجتماعية العصرية. 
يعتبر «الميكروسوسيولوجيون» المجتمع حائرًا الخصائص ذاتها 
التي تمتلكها مجموعة مصغرة؛ وحينما ندرس التفاعلات داخل هذه 
المجموعة الصغرىء فإننا نفهم المجتمع برمته. إِذَاء ف«الجزئي» 
يمكن من دراسة «الكلي». وبذلك» توجد الحقيقة الاجتماعية عند 
التفاعلين الرمزيين «الحقيقيين»؛ على مستوى المجموعات الصغرى 
التي تستقطب «الأفعال المتضافرة» للمشاركين. يتفاعل الفاعلون 
الاجتماعيون على منوال التوافق والاتفاق عوض منوال الاستغلال 
والصراع. فمثلاء يكتب شيبوتاني: 
«إن علامة المجتمع التي تميز مجموعة اجتماعية عن تجمع بسيط 
للأفراد هي قدرة المشاركين على الالتزام والدخول في عمل منسق. 
في حالة الظروف المتكررة» تنجز أعمال مشتركة على قاعدة التعديل 
والتسوية المتبادلة بين المشاركين. وهذا التنسيق بيسره بشكل كبير تشكل 
الاتفاق والإجماع [....]. يتحدث بعض الباحثين في العلوم الاجتماعية 
عن السلوك كما لو كانوا «محدَّدين» بالثقافة أو البنية الاجتماعية. 
1... وبفضل كون الرجال يتفاعلون بطريقة منتظمة؛ يمكن الملاحظ 
بناء تلك التجريداتء أي إرجاعها والتصريح بأن تلك الأنماط هي 
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«مسببات» السلوك وخطأ منطقيء خطأ ملموس في غير محله» (1961: 
4 175). 
عارض عالم الاجتماع الأميركي هيلموت فاغنر © ؛نادماء11) 
(2562ع1813 فكرة «الخطأ الملموس في غير محله» في مقال قديم 
حول المسألة (1964) عنوانه «خطأ الرؤية في غير محلها» '(عة!01) 
(ءممء5 لمع2اموتل 06 مُظهرًا أن أصحاب الرسالة «(الميكرو 
الماكرو) هم في الحقيقة غير قادرين على ضمان هذا التحول في 
السلم تجريبيًا ونظريًا. من أجل ذلك وجب عليهم -كما يعلل ذلك 
فاغنر - أن ينجحوا في ضمان انتقال من «تأويل الحالات من ذات 
النطاق المصغر إلى الحالات ذات العوامل الاجتماعية والمؤسساتية 
على مستوى واسعء؛ من دون التضحية بالمقارنة التفاعلية الذاتية») 
(583 :1964 ,تعمعة:18). لا أحد منهم تمكن من الوصول إلى ذلك 
الأمر بالتمام. 


العبور إلى الاتجاه المعاكس» من «الكلي» إلى «الجزئي». 0 
المستدعاة لهذا هي إما الذهاب ‏ الإياب البسيط بين القطبين (وهو 
استدلال 1953 ,ؤانط5 6ه 82165 ,235085)». وإما نظرية التربية 
و«التنشئة الاجتماعية»: يدمج الفرد المعايير الاجتماعية بفضل 

(*) هيلموت فاغنر  1904(‏ 1989) أميركي من أصل ألماني» درس علم 
الاجتماع في المدرسة الجديدة للبحوث الاجتماعية» كان أستاذ علم الاجتماع 


في جامعة بكنل بولاية بنسلفائياء وهو واحد من قادة علم اجتماع الظواهر في 
الولايات المتحدة الأميركية إلى جانب ألفريد شدس. 
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العائلة والمدرسة ويتصرف شيئًا فشينًا بطريقة يعيد من خلالها إنتاج 
البنيات الاجتماعية. 


يلخص فاغنر هنا جيدًا النقد الذي يمكن توجيهه إلى علماء 
اجتماع المجموعة الكبرى الذين عليهم قبول مسلّمة «نمو» منتظم؛ 
من الثنائية إلى المجتمع مرورًا بالأسرة (وبالمدرسة) للتمكن من 
الانزلاق على طوال خط متواصل «ميكرو - ماكرو. 

حين رأى غوفمان في كل تفاعل طقسًا احتفاليًا للمجتمع كله 
اقترح نقله من الميكرو إلى الماكرو نقلا لا يختزل هذا إلى ذاك. إنه 
ينظر إلى التواصل كأداء للثقافة يُنجز الطريق ذاته ولكنه» علاوة على 
ذلك يسمح كما يبدو بالانتقال العكسي من الماكرو إلى الميكرو 
لأنه يعمل كمسار دائم لتقوية المعايبر الاجتماعية. ينجز التفاعل 
المؤسسة» بينما تسمح المؤسسة للتفاعل بالتحقق. بالمختصرء يكمن 
التواصل في هذا «الأداء» المزدوجء الذي يندرج في المدى القصير 
جدًا وفي المدى الطويل جدًا معًا. 


137 مأسه 


الفص ل الخامس 


أنثرويولوجيا التواصل: 
الأصول والمبادئ والمشروع 


في نص صدر في 1967 استعمل ديل هايمز لأول مرة عبارة 
«أنثروبولوجيا التواصل». يكمن المشروع الذي اقترحه في دراسة 
إثنوغرافية للسلوكات والظروف والمواضيع المدرّكة داخل فئة معينة 
وكأن لها قيمة تواصلية: 
يجب أن يتوقف مدى «التواصل» في الأنثروبولوجيا على مدى التواصل 
في الثقافات أو الفئات التي تعتمد دراستها الإثنوغرافية على الأحداث 
والنظريات الأنثروبولوجية. يكون السلوك. والمواضيع باعتبارها 
منتوجات سلوك منظم في كل ثقافة أو فئة» بطريقة انتقائية» ويُستعمل 
ويرجع إليه ويُؤول من حيث قيمته التواصلية» (1967: 25). 
لا شك في أن هايمز يستحضرء في ما يخص التواصل» المبدأ 
الأول لكل عمل إثنوغرافي: استخراج الرأي المحلي والأهلي 
و«الذاتى»» لكنه يستعيد كذلك تعريف الثقافة الذي قدمه صديقه وارد 
قروناف 1257: 
اتتمثل ثقافة المجتمع في كل شيء تجب معرفته أو الإيمان به من أفراد 
المجتمع» للتصرف بشكل مقبول بالنسبة إلى كل دور يقبلون به لكل فرد 
منهم) (1957/ 1964: 36). 
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هذا التعريف في غاية الروعة» حيث يمكن من الربط مع فكر 
بيردوستل الذي وضع قابلية التنبؤ في صميم تحليله («العضوية هي 
أن تكون قابلا للتنبؤ»». ويحيل كذلك على اقتراح غوفمانء الذي يرى 
أن كل مجموعة اجتماعية يكون لها معنى بشرط دراستها من الداخل: 
«كنت ولا زلت أعتقد بأنه لا توجد مجموعة (سواء تعلق الأمر بالسجناء 

أو بالبدائيين أو بأطقم السفن أو بالمرضى) حيث لا تتطور حياة خاصة» 
تصبح ذات معنى ومعقولة وعادية حينما نعرفها من الداخل» بل إنها 
وسيلة رائعة لدخول تلك العوالم عوض الاستسلام للطوارئ التي تطبع 

الحياة اليومية لأولئك الذين يعيشون فيها» (19618/ 1968: 37). 

لا شك في أنه يمكن كل باحث أنثروبولوجي الانخراط في هذا 
الاقتراح المتعلق بالملاحظة التشاركية التي توجد في صميم المنهجية 
الإثنوغرافية» لكن غوفمان يدمرها نسبيًا بذكره مجموعات «السجناء 
أو البدائيين» أو بحّارة السفن» أو المرضى». لا يتعلق الأمر بفئة ثقافية 
بالمعنى التقليدي. هنا نكتشف أن مفهوم الثقافة عند وارد غودناف ناجع» 

كما هو الشأن بالنسبة للقابلية للتنبؤ عند بيردوستل. إن حجم «المجتمع) 
وتركيبته عند غودناف غير محدّدين: قد يتعلق الأمر ب«البدائيين» 
و«المرضى» على حل سواء. يجب على الأنثروبولوجي الذي يندمج 
غودناف؛ يعني أن يصبح سلوكه وسلوكهم متنبأ به وفق تعبير بيردوستل. 
تعتمد أنثروبولوجيا التواصل التي أقترحها على هايمز وغودناف 
وبيردوستل وغوفمان. يمكن مفهوم التواصل من التفكير في المظاهر 
الاجتماعية بأسلوب إجرائيء لكن لا يتعلق الأمر «برؤية التواصل في 
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كل مكان». علاوة على ذلكء؛ إلى أي حد لا زال بإمكاننا أن نقول إن 
الأنثروبولوجي يرى الثقافة في كل مكانء وعالم الاجتماع يرى المجتمع 
في كل مكان؟ بعبارة أخرىء إن تبني مقاربة «اجتماعية» للتواصل يكمن 
في تبني إطار مرجعي عام. وحيث لا يمكن الأنثروبولوجي تفسير 
سلوك فإنه يعتبره رهين الثقافة» فذلك استعمال لمزية تنويم الأفيون. لا 
يمكن الباحث في التواصل استعمال «مفهوم» التواصل لتأويل معطياته. 
إن استعمال إطار «تواصلى»» هو محاولة التفكير فى معطيات مجمعة 
فعليّاه وفق مستويات التعقد والسياقات المتعددة والأنظمة الدائرية» 
إنه أيضًا تصورء خلف التصرفات» لمجموعة قواعد منظمة على شكل 
شفرةء إنها في النهاية محاولة للرجوع إلى الفكرة المشهورة لليفي 
شتراوس الذي يرى في «مختلف مناحي الحياة الاجتماعية» ظواهر 
«تلتقي طبيعتها مع ظواهر اللغة بالذات» (1958: 71). كان ليفي 
شتراوس يرى في مفهوم التواصل «مفهومًا موحٌدا بفضله يمكننا توحيد 
أبحاث تعتبر علومًا مختلفة في علم واحد» (1958: 330 - 331). ينسب 
هذا الاقتراح ل«علم التواصل»» دونما شكء إلى ما قبل تاريخ النزعة 
البنيوية الفرنسية» وتصور ليفي شتراوس للتواصل بقي هش البناء9”. 
الحقيقة أن نفخ رياح الصيغة يفترض أن يظل جذابًا إلى اليوم. 

(56) حينما يتحدث ليفي شتراوس «عن تواصل النساء» أو عن «تواصل 
الممتلكات» (1958: 69) فإنه يتكلم في الحقيقة عن تنقل ونقلء أو على الأكثر 
التواصل سقف متواضع تسكنه اللغة والنساء والأمتعة ويسمح بالتالي بفرضية 
«شفرة كونية قادرة على التعبير عن الخصائص التي تتقاسمها البنيات الخاصة 
المرتبطة بكل مظهر) (71:1958). 
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وأنا أقترح مشروع أنثروبولوجيا التواصل؛ لا يمكنني إلا أن 
أشير إلى النداء القديم لليفي شتراوس.ء لأنه لكونه مستعرضًا يتطابق 
مع روح «التواصل الجديد»؛ لكنني سأتخذء بالرغم من ذلكء؛ سبلا 
أخرى أقل نظرية وأكثر إثنوغرافية لإرساء اقتراحي. يجب القول 
مجددًا إن البحث الميدانى هو الذي يحدد أنثروبولوجيا التواصل» 
وكذا أرضيتها النظرية. ا 
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الباب الثالت 


المنهجية الإثنوغرافية 


كيف يمكننا أن ندفع الطالب إلى ترك دفء بيته أو منزله أو مكتبته 
ليذهب إلى الميدان» ويواجه المجهول و«المخبرين» المنهمكين 
ويواجه سؤال «ماذا أفعل هنا؟» (نستحضر عنوان كتاب لكاتب 
كبير هو الرحالة بروس تشاتوين* 036812 ععن8). إن الجواب 
مؤكد: لا تنفع الطالب قراءة كتاب في المنهجية الكيفية» بل يجدر به 
أن يتكلم عن مخاوفه ومحاولاته وإخفاقاته الخاصة. ومن الأجدر 
أن يندا يما هو ميقير: عيدان صغير (المقهن يعبر بعالا تسرد اا 
بعض الأفكار المستوحاة من غوفمان في كتابه تقديم الذات 
(501 46 2765671141102 هرط)ء وبعض المخططات. ورويدًا رويداء 
تترسخ الثقة في النفسء وبالنسبة إلى البعض سنتكتشف لذة ما 
لذة بدء رؤية مختلفة» لذة التواطؤ مع كاتب مثل غوفمان» لذة 
الكتابة بالذات. إن هذه اللذة الأخيرة أصعب ما يمكن اقتسامه مع 
الآخر. إن الإثنوغرافيا هي تربية النظر والكتابة. تدوين ملاحظات 

(*) ولد تشارلز بروس تشاتوين في شيفيلد بالمملكة المتحدة سنة 1940 


وتوفي سنة 1989. روائي وكاتب ورحالة» عمل في إدارة الأعمال الفنية في 
مزاد دار سوزي يبيس بعد تركه كلية مارلبورو سنة 1958 ليصبح مديرًا للشركة 


في ما بعد. 
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حول الميدانء كتابة «اليوميات» كلما عاد الطالب إلى بيته» كتابة 
التقرير أو المقالة أو البحث. كتابات صعبة» لكن لا يمكننا التوقف». 
وبالأخص عن تسجيل وتصوير كل شيء. لابد من تقوية وتدريب 
الأزواج: العين/ اليد والنظرة/ الكتابة كي تصبح «طبيعية»» أي أن 
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الفصل السادس 


الممارسةالميداني74" 


الإثنوغرافيا على محك السؤال 

سؤال: كيف يمكن احتضان «موضوع» ضمن آنثروبولوجيا 
التواصل؟ جواب: باستثماره بطريقة إثنوغرافية. سؤال آخر: 
ماهي الإثنوغرافيا؟ يقول معجم روبير الصغير ببساطة: «الدراسة 
الوصفية لمختلف المجموعات البشرية (الأقليات) وخصائصها 
الأنثروبولوجية والاجتماعية... إلخ». من البديهيء أن الإثنوغرافيا 
مصطلح يحمل في طياته معاني عدة» ويبدو متقادمًا. ماذا عسانا 
نفعل بهذا اللفظ حين نريد تحليل مدينة» أو كما يقول البعضء قراءة 
المدينة؟ يستدعي هذا اللفظ ترانًا بحثيًّا أريد أن أشير إليه في عجالة» 
لتبيان استمرار دقته وملاءمته للبحث العلمي حول المدينة حتى اليوم. 


حينما نتحدث عن الإثنوغرافيا في القرن التاسع عشرء سواء 
بالفرنسية أو بالإنكليزية» فإننا نحيل على تقسيم واضح لمعالم العمل 
العلمي. إن من يُسمى «إثنولوجيًا» وليس في الحقيقة «أنثروبولوجيًا» 
بعد يبقى في بيته» أو داخل مكتبه في الجامعة: أو في معهده. أو 
في متحفهء يبعث استمارات (إثنوغرافية» إلى مسافرين ومبشرين 


(57) أخذت نسخة سابقة من هذا الفصل من نص محاضرة أردت أن 
أحتفظ منها بالأسلوب غير الرسمى. 
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أو تجارء وباختصار إلى كل من يسافر إلى أفريقيا مثلًا أو إلى آسياء 
يطلب منهم الإجابة عن أسئلته وشراءء أو بالأحرى سرقة كل ما 
يجدونه» كالأقواس والسجّاد والأقنعة... كل شيء صالح لملء 
رفوف المتاحف الإثنوغرافية. في مدينة بروكسيلء لا يزال المتحف 
الملكي الحالي لأفريقيا الوسطى مثالا جيدًا لما يسمى بإثنوغرافيا 
القرن التاسع عشر. كان الأمر يتعلق بجلب كل ما يوجد في ما كان 
آنذاك يعتبر ملكا خاصًا للملك ليوبولد الثاني إلى «متحف الكونغوا؛ 
وأن تُصنع منه مجموعة من الحلي والسهام... إلخ. وكان المبشرون 
البلجيكيون يملؤون أوراق عضوية للأستاذ هالكين (113118)» أستاذ 
كرسي الجغرافيا الإثنوغرافية بجامعة لييج» فكان هذا الأخير يستعمل 
هذه الوثائق ليستخلص منها كتبًا حول الأبابوا (18اطةطلهى 165) 
(1911 رصعللة11). 


إن أول ثورة في المجال المعرفي» والتي ستسمى في ما بعد 
الأنثروبولوجياء حدثت ما بين 1915 و1920 حينما سافر برونيسلاف 


مالينوفسكي **؟ (212118019511 :8702151218): البولوني الأصل الذي 


(*) شعب الأبابوا هم مجموعة عرقية في جمهورية الكونغو الديموقراطية 
يعيشون في منطقة السافانا في شمال جمهورية الكونغو الديموقراطية. 

(**) برونيسلاف مالينوفسكى (1942-1884): حصل على درجة 
الدكتوراه في الفلسفة من جامعة ياغيلونيا عام 1908: وفي سنة 1914 سافر إلى 
بابوا غينيا الجديدة حيث قام بإجراء بعض الأبحاث الميدانية في منطقة مايلو 
ثم في منطقة جزر توربرياند. وفي سنة 1922 حصل مالينوفسكي على درجة 
الدكتوراه في علم الأنثروبولوجيا وأصبح أستادًا في كلية لندن للاقتصادء وأسس 
الجمعية البولونية للآداب والعلوم في أميركا. 
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تلقى دراسته في إنكلتراء إلى الميدان وقال ما معناه: الكل مهنته: 
المبشرون لهم مهنة وأنا أقوم بأخرى, سأجمع شخصيًا المعطيات التي 
تهمني». وكما شرح ذلك في مقدمة أحد كتبه المشهورة» مغامرو غرب 
المحيط الهادي (أمادءماءع0 علاوتلزءعه يكل 11165ه0:1ع47 د65.[). 
فإنه يحاول بذلك «فهم وجهة نظر الساكن المحلي [....1؛ 
وفهم نظرته إلى عالمه» (71 : 1922/1963 ,ك[3/1211201/5). 


إنها الثورة الأولى؛ لأن العالم الأنثروبولوجي من جهة يوجد 
وسيبقى مدة طويلة في الميدان» ومن جهة أخرى لم يعد يعتبر من 
يعاينهم حيوانات لطيفة غريبة» بل كأشخاص لهم كرامة ويستحقون 
الاحترام الذي سيسمح بلا شك بتشكيل صورة حياتهم الاجتماعية 
بالملاحظة التشاركية أحيانًا. 

لقد حدثت الثورة الإثنوغرافية الثانية بين الحربين حوالى 
0 - 1935 عندما قال بعض الأنثروبولوجبين الأميركيين: «في 
نهاية المطافء إن ما نقوم به فوق أرض أجنبية يمكننا القيام به في عقر 
دارنا»» وعليه سيشتغل لويد وارنر في هارفرد ثم في شيكاغو بعدما 
قام بدراسة قبائل السكان الأصليين في أستراليا. لقد بدأ بدراسات 
أنثروبولوجية لمدن صغرى في ماساتشوستس وإلينوي» وقام 
بدراستها بشكل منتظم وكأن الأمر يتعلق بدراسة مجتمعات صغرى. 
كانت طريقة عمله شبيهة بتلك التي تتبناها شعبة علم الاجتماع في 
جامعة شيكاغو. لقد كان روبرت بارك 23:1 20616). وهو أحد 
مؤسسي هذه الشعبة» صحافيّاك وكان يطلب من طلابه الخروج إلى 
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«الميدان». إن العلم بالنسبة إليه لا يتم في الغرفة» بل بالتنقل في مدينة 
شيكاغوء فقد كانت أولى الدراسات الحضرية «المدرسة شيكاغو) 
المستقبلية ترتكز على هذا المبد! السهل دا لكنْ الغني: إن المدينة 
مختبر طبيعي. وجيلًا بعد جيل» سيذهب الطلاب «لسبر أغوار 
المدينة». وهنا نشير مجددًا إلى عنوان الكتاب القيّم لأولف هانيرز 
(1983 ,11300612). سيكون منهجهم بذ شباق. شكلا من علم 
الاجتماع» ولكنه سيكون من حيث مبادثه أنثروبولوجيًا. وسيساهم 
على نحو حاسم في رجوع الأنثروبولوجيا إلى بلدها. 

أما الثورة الثالثة» فقد وقعت في الخمسينيات» حينما تحرر 
الأنثروبولوجيون (غير الغرائبيين) شيئًا فشيئًا من التوجه الغرائبي 
في دراسة الفقراء والضائعين والمغلوب على أمرهمء كالهنود 
والمزارعين والمتسكعين.. . إلخ. نلاحظ غالبا لدى وارنر وفي 
الدراسات التي قامت بها مدرسة شيكاغوء أن الباحثين يفضلون 
الأجواء والأماكن الملفتة للنظر. حيث الناس محاصرون شيئًا ما 
لأنهم يعيشون في مدينة أو حي أو مستشفى لا يمكنهم الخروج منه. 

كان علينا أن ننتظر أواخر الخمسينيات لنجد عند وارد غودناف 
(1957 رطع0600060011)» تعرينا للثقافة يسمح بالقيام بدراسات 
أنثروبولوجية «خارج الجزر»» وتعريفه للثقافة بسيط جذا: «كل ما 
تجب معر فته تبج عضوًا» عضوًا في ماذا؟ عضوًا في المجلس 
الحاضرء عضوًا في المقهى المجاورء عضوًا في مدينة مونبلييه 
(1116»م1105)» عضوًا فى في المجمتع الفرنسي» عضوًا في المجتمع 
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الأوروبي. إنه تعريف للثقافة مطاطي جدًّا (سُلَّمهِ ‏ إذا وضعناه على 
مؤشر ‏ سيتراوح بين الآن والهنا بالذات حتى يصل إلى المجتمع 
الغربي قاطبة)؛ وفي الوقت ذاته سيبقى هذا السلم إجرائيًا: يكفي أن 
نقول إن «كل ما تجب معرفته لتصبح عضوًا» قد يفتح باب التساؤل 
عن القواعد الظاهرة والمضمرة وعن المعرفة الخفية والظاهرة التي 
يجب تعلمها شينًا فشيئًا بطريقة أو بأخرىء لتشعر بكونك عضوًاء أي 
بكونك قابلا للتنبؤ من قبل أعضاء هذه الثقافة. 

هكذا يمكننا بالنسبة إلى درجة من هذا السّلمِ وضع مسألة قواعد 
الإدماج والإقصاءء التي تجعل منك عضوًا أو غير عضو. مثلا: عضو 
في مقهى: يكفي أن تكون في دار الغربة لتشعر بنفسك سخيفا. من 
الصعب أن تطلب في باريس حسابًا إما لأننا لا نجلب انتباه نظرة 
النادل وإما لأننا نقوم بحركة غير ملائمة» لذلك سأرسم مستطيلا 
في الهواء لأطلب الحساب وسأجد نفسي مع لائحة التحلية. هذه 
القواعد الضمنية تجعل منا عضوًا أو لاء في مقهى أو مدينة أو أخيرًا 
في مجتمع. انظروا في هذا الصدد دراسة جيمس سبرادلي”* وعصةل) 
(إ5301م5 وبريندا مان (22121 816203). بعنوان: النساء والحانات 
والثقافة (127آلت 4ه[ 1© 8275 كء| ,1771715 ك1.©5) (1975 - 1979). 
استثمر هذان الباحثان الاجتماعيان حانة في مينيسوتا وكأنها مجتمع 
مصغر مستقل. لقد حققا فيه عملا إثنوغرافيًًا وصفيًا أولاء ثم منتظما 

(#) جيمس سبرادلي (1933 - 1982) أميركي الجنسية أستاذ الأنثروبولوجيا 
في كلية ماك ألستر وكان شخصية رئيسية في تطوير «الإثنوغرافيا الجديدة». 
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انيّاه من حيث الصلة بالنظرية الأنثروبولوجية» ثم شيئًا فشيئًا برزذت 
مشكلة التمييز الجنسي في العمل داخل مجتمع مازال ذكوريًا. إن 
دراسة الحانة ذات أهمية «في حد ذاتها ومن خلالها». إضافة إلى أنها 
مكنت من الانفتاح على المجتمع برمته الذي يسمح بوجود مثل هذه 
المؤسسات. هنا تجد الإثنوغرافيا الدقيقة ذات السند النظري دلالتها. 

لقد فسرت بعجالة السبل التي طرقها مصطلح (إثنوغرافيا» 
لأبين كيف أن تعريفه. الذي ظل لزمن طويل غرائييّاه منغرسًا في 
سياقه الاستعماري قد وصل اليوم إلى درجة القبول» حيث يسمح 
باستعمال اللفظ في كل المواضعء في كل الظروف» لكن على 
معرفة كاملة بالعلل النظرية. إن الإثنوغرافيا اليوم في نظري» هي في 
الوقت ذاته فن ومجال علمي يكمن أولا في معرفة كيفية النظر إلى 
الأشياء. إنه مجال معرفي يتطلب معرفة أن تكون مع الآخرين ومع 
الذات حين تكون في مواجهة مع آخر. وفي الأخيرء إن الإثنوغرافيا 
فن يتطلب معرفة إعادة ترجمة لجمهور ثالث (ثالثا بالنسبة إلى 
الجمهور الذي درسته)» وبالتالي فهو مهارة معرفة الكتابة. فن الرؤية» 
وفن العيش وفن الكتابة. إنها الكفايات الثلاث التي تستوجبها 
وتستدعيها الإتنوغرافيا. 
شروط البحث الميداني ومتطلباته 

تستلزم ممارسة الإثنوغرافياء وهذا أولًا اختيار» ميدان بحث» 
يعني مكانًا عامًا أو شبه عام. في جامعة ليبج» وفي إطار الدراسات 
العليا بعنوان «أنثروبولوجيا التواصل»» دعوت طلابي إلى اختيار 
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ميدان فقلت لهم: «كل ميدان مهمء إلا الميادين الخاصة. لا أريد أن 
تعودوا إلى منازلكم وسط عائلتكمء إنه أمر دقيق جذا وحساسء فإذا 
بدأتم بموضعة العلاقات العائلية» لن تعرفوا كيف سينتهي الأمر. أريد 
منكم أن تختاروا ميادين تتمكنون فيها من التحرك في الوقت ذاته 
على مستوى العلاقات مع الآخرين (بشكل يوفر عنكم «عناء» تساؤل 
الآخرين» ولو رجعتم مرارّاء «ماذا يفعل هذا الشخص هنا...))» وعلى 
المستوى النفسي والجسدي: إذا اخترتم مكانًا مفتوحًا أو مدينة شتوية 
كمدينة ليبج فإنكم ستضيقون ذرعا في مكان عام وأنتم تحاولون 
معاينة الناس وهم يتنقلون. إِذَّاء يجب اختيار أماكن مريحة لكم). 
كنت كذلك ألح بأنني لا أريد» في ما يخص الأماكن العامة» أماكن 
خطرة. في السنوات الأولى» كان الطلبة يسرعون إلى حانات المثليين 
أو إلى لوق الدعارة» كما تسمى في مدينة لييج. يعني الحانات التي 
تظهر فيها النساء عاريات عبر الزجاج. لقد كانت توصياتي لا تزال 
تسير في الاتجاه المعاكس: «ليست هذه هي المدينة» لا تختاروا 
منها المظاهر الحزينة الباهتة والمعقدة والخطرة. يوجد الكثير مما 
يستحق الرؤية في غيرهاء لا يمكن اختزال المدينة في هذه الأماكن 
الابين بين» التي حي أكثر إلى الأدبيات الإعلامية حول المدينة 
من انتمائها إلى حقيقة المدينة. أريدكم أن تستعملوا الأماكن البسيطة 
والعادية لأنها سعد مقدة ذا عند تحليلهاء إذاة المقاهي والمطاعم 
ومحطات القطارء والمسابح» والكنائس» وساحات لعب الأطفال» 
كل ما تريدون» شريطة أن تكون سهلة الولوج» وشريطة أن 7ت 
من الرجوع إليها من دون مشكل كلما شئتم ذلك». 
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ولأن الشرط الثاني يستدعي أن تكون ملاحظتكم قابلة للتنسيق» 
يجب أن تقولوا لأنفسكم: ها أنذا عدت - مثلًا إلى الحديقة العمومية- 
كل يومء في الساعة ذاتهاء في مدة أسبوع. بعد ثمانية أيام» سأختار 
توقينًا آخر في اليوم» أو يومًا آخر في الأسبوع. وهكذا ستبدؤون 
التحكم بنظرتكمء وهذا التحكم في النظرة يرتكز على تنسيق أولي 
لأوقات الملاحظة» ما يعني تلازمًا بأن ما لاحظتموه ستحاولون 
تدوينه على بطاقات زمنية ومكانية في الوقت ذاته. وستحاولون 
رسم المكان خرائطيًا. ليس ذلك بالأمر السهلء لأننا بداية فقدنا 
جميعًا التحكم تقريبًا بقلم الرصاص والورق: من الصعب نقل ما هو 
ثلاثي الأبعاد إلى ما هو ثنائي الأبعاد. ولكن هذا تمرين نافع» لأنه 
يُلزمكم بوضع مسألة الحدود. مثلاء إذا أخذتم حديقة عمومية» فمن 
أين تبدأ؟ وأين تنتهى؟ إذا كانت مسيجة فالمسألة تبدو سهلة. ولكن 
الأمر ليس دائمًا كذلك. وحتى إذا وجد سياج ستتساءلون: ألا يوجد 
مكان (بين بين»» أرض عازلة بين المدينة ونشاطهاء بين المارين 
بها والحديقة نفسهاء قد تبدو كمحمية» مكان محصن. توجد دائمًا 
«لعبة» بين الفضاءين. إذا حاولتم رسمهاء فإنكم ستمدون نظرتكم 
إلى ذلك الحدء أما مسألة المحيط والأطراف فستبدو لكم أنها مسألة 
جديرة بالاهتمام. 


ستحاولون كذلك». عند تنظيم منهجكمء أن ترسموا خرائط 
زمنية» ستقولون إن حمامكم للسباحة, مثلاء هو في الحقيقة تجميع 
لعدة حمامات سباحة يمكن اختزالها إلى حمام واحد» لكن يمكن 
كذلك تمطيطه كمطويّة لنصنع منه سلسلة. هناك حمام سباحة 
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الصباح» وحمام منتصف اليوم؛ وحمام المساء. هناك كذلك حمام 
سباحة ليوم الأحد والإثنين والأربعاء... وهكذا دواليك. وعليكم 
رؤية خريطة تقلبات الاستعمال: نوع الجمهور ونوع الصوت 
والإضاءة وتعدد الأصوات. عندما تقومون بالعمل على البعد الزمني 
ستتمكنون من فهم أن فضاء محددًا جغرافيًا هو فضاء محدد زمنيا وأن 
البعدين متشابكان دائمًا. إن الخرائط إِذَاء أداة أساسية لمن يريد القيام 
بعمل إثنوغرافي حضري. لم آت بجديد في ما أقول لكمء ففي سنة 
0» كان أول جيل من طلبة شيكاغو يقوم بعمل خرائطي تحت 
إشراف بارك «<انظر: 1970 ,7315). وأنا شخصيًا أقتبس بصراحة من 
شاتزمان (5182]2282) وشتراوس» بحث ميداني: استراتيجيات علم 
الاجتماع الطبيعي أوضتنها! ه نمل كعتوءنه 5 :إعجوعءى ]1 ا 171[) 
«روه1ه5061 (1973). وعليه؛ فهذا أمر تقليدي لكنه يظل مهمًا. 


يكمن الشرط الثالث» عند بداية العمل فى الميدان» في أن 
تلؤموا النستهم بالفقل باتشمران. ذهايا ‏ وإيايا بين الممازسنة الف 
تعيشونها والنظرية التي تقرؤون بالموازاة. يمكن القول إن كل ما 
وصفته إلى حد الآن يمكن أي صحافي جيد أن يقوم به. وصحيح 
أن كثيرًا من التحقيقات الصحافية» مع قليل من الفرق» تشبه كثيرًا 
الأبحاث الإثنوغرافية. أتذكر هنا النصوص الطويلة للصحافيين 
الأدباء الأميركيين» كنصوص جون ماكفى (24027266 ط10) (انظر: 
4 ,5125 .77). الفرق البسيط هنا هو أن الصحافيين الإثنوغرافيين 
- إذا جازت لنا تسميتهم كذلك - لا يلتزمون بعلاقة دائمة مع النظرية. 
لماذا أقول هذا؟ لا يتعلق الأمر بتانًا بترسيخ المعطيات في تفكير أكثر 
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مفهومية أو طموحًاء من أجل محاولة القطع مع «الحس المشترك)؛ 
كما يراه كل من بورديو وشامبوردون (0132325056002) وياسرون 
في كتاب حرفة عالم الاجتماع (©باه0ا0ن50 مك2 14211 عنل) 
(1968)» بل بالأحرى لأن النظرية» ستدفع إلى الرؤية بعيدّاء 
ولا حاجة للاستثقال بنظريات من أجل إنتاج هذا الأثر. سآخذ 
مثالا محددًا. 

إنني أستعمل كثيرًا مع طلبتي مؤلفات إيرفينغ غوفمان. اقرأوا 
شعائر التفاعل «(4'1716701101 11/65 125) (1974) وارصدوا 
فيه فكرة دقيقة» ثم عودوا إلى الميدان مزودين بهذه الفكرة. هكذاء 
كثيرًا ما تحدث غوفمان عن «الالتزام»9» فبالنسبة إليه عندما نكون 
في مكان ماء عوض أن نكون لوحدنا في الحمام» وعندما نكون 
متواجدين جسديًا مع الآخر تحت نظر محتمل لشخص ماء أو إذا 
كنا نظن أننا تحت نظر شخص ماء فإننا نشعر بأننا ملزمون بالارتماء 
في الفضاء الذي أشكله أنا والشخص الآخر. وهذا الالتزام سيجعل 
منا أناسًا لا يسعفهم هذا الوضع للقيام ببعض السلوكات الخاصة 
وعلينا القيام بسلوكات يسمح بها الوضع أمام الملأ. سنحتفظ بما 
يسميه غوفمان بالواجهة» أسلوب معين في المشي. وضعية ما 
للكتفين» ووضعية الرّجلين واليدين... إلخ. حين نكون في وضعية 


(58) إن مفهوم الالتزام هو على وجه الخصوص موضوع الفصل الثالث 
من كتاب السلوك في الساحات العامة (د5ءعه!ط عذاطياط عرز «مزبهوطء8) (21963 
غير مترجم إلى الفرنسية) والذي استعدته في التواصل الجديد عااءدمده/7 ه.[) 
(211071 007711711 (278 - 267 :2000 ممتعاصا/7ا). 
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من التفاعل» فإننا نكون» في رأيهء تحت مراقبة متبادلة بعضنا 
لبعض. ومن ثمء يمكنكم وضع السؤال - إذا كنتم في مسبح أو 
كنيسة - حول معرفة نوع الالتزام الذي سينتجه المتشاركون في ما 
بينهم. من الممكن أن لا يكونوا في تفاعل «مركز' يمكّنهم» مثلاءمن 
أن يدخلوا الكنيسة وحدهمء لكن بعد ذلك سيرصدون ظلّد قرب 
الكنيسة. بالنسبة إلى غوفمان» يكفي ذلك لتغيير السلوك. أي نوع 
من السلوك سيقوم به الفاعلون المتواجدون؛ أي وضعية لأجسادهم. 
وأي توتر في أكتافهم» وأي وضعية للأيديء أي التفاف للأرجل؟ 
هذه هي الأسئلة البسيطة جدّاء إلى حد ماء والتجريبية جدَّاء تلك 
التي يقترحها فكر غوفمان في بداية الأمر على الملاحظ. ويعطي 
غوفمان أمثلة كثيرة لهذه «الإيتولوجيا التفاعلية» لكنه لم يقترح في 
أي من كتبه إثنوغرافيا متكاملة للمكان وللمؤسسة وللمجتمع» وذلك 
على رغم كونه قام طوال حياته بالعمل الإثنوغرافي» واستخرج من 
الميادين التي عمل بها كثيرًا من الأمثلة الصغيرة التي أغنت وطعمت 
مساهماته النظرية. وعلى قرائه القيام بالعمل المعاكسء أي الانطلاق 
من هذه المقولات للرجوع إلى الميدان كي يساعدوا أنفسهم على 
النظر أكثر وأبعد في الوقت ذاته. ولكن كذلك لاختبارها وتحديد 
مداها التفسيري. 

لتتابع المثال» تؤدي فكرة الالتزام إلى فكرة «الالتزام الوقائي» 
(10عنطة غأهعداء12701). إن الالتزام الوقائي هو كل الاستراتيجيات 
التي نستعملها لكي لا نلتزم» وبكل مشروعية. نحن الآن في مطعم. 
نتناول وجبة العشاء رأسًا لرأس» حينها نرمق أحدًا لا نحبذ رؤيته. 
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حين تلتقي نظراتنا نضطر إلى السلام عليه وكأننا سعيدان بهذا 
اللقاء المفاجئ. ماذا بقي لنا من استراتيجية عدم الالتزام؟ نختفي 
وراء الساتر الذي شكّله الغير ونغرق في المحادثة» كلنا فعلنا ذلك. 
إنه أمر غبى تمامّاء لكن هذا السلوك سيدفعنا إذا كنا فى ميدان 
شري لآن ادل فيك يننا عدم الالترام فى .تكاتكي امطننةا 
كان أو كنيسة أو مسبحًا أو حديقة عامة... إلخ. طبعًاء تكون الجرائد 
والأشجار والسواترء الواضحة بالمقدار الكافي» غالبا تحت تصرف 
الفاعلين» لكن بعضها على العكس يكون أكثر حذاقة. مثلاء في 
قصر ن الذي يحتضن كل صيف ندوات ذات مستوى عالء فإن 
المحادثات تسير بشكل جيد. يوضع سؤال حاسم: كيف نلتزم وكيف 
نتخلى عن التزامنا؟ لقد قمت بدراسة متواضعة في الموضوع منذ 
سنوات مع زميلة أميركية (1992 ,قأعلهة2/17ا1د1آ-قلعع.])69. 
في أوقات الاستراحة» كان الكل يخرج من القصر ويجلس البعض 
على سور القنطرة الذي يتجاوز الخندق وينخرطون في محادثات 
قصيرة. ولإدخال المشاركين» يقرع المدير جرسًا في القصرء 
فإذا رغبت في الجلوس قرب أحد خلال هذه الجلسة» فاترك 
المشاركين يمرون أمامك. وحين يأتي دور من اخترته للجلوس 
بقربه فعليك طبعًا الوقوف له وتتبعه» بادا الحديث مثلا بالتنهد: 
«لا تزال أمامنا ساعتان أخريان...» ولكن بالمقابل» إذا اصطادك 
شخص غير مرغوب فيه أثناء مرورك» فلديك فرصة «لتفاديه» قبل 
أن تجد نفسك جالسًا بقربه. الواقع أنه عند دخول القصرء سيجد 


(59) يمثل هذا النص موضوع الفصل الثامن (ص 183 - 204). 
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المشاركون أنفسهم في ممر ضيق يضطرهم إلى الدخول في شكل 
طابور واحدًا واحدًا: الباب المزدوج الدوار لا يفتح إلا لوحة واحدة 
من الباب». ولهذا يمكنك بلطف السماح بمرور الشخص «المزعج» 
وانتظار مشارك آخر لطيف يمر وراءك» نتركه يمر كذلك ونشرع في 
محادثته مباشرة. بصيغة أخرىء. بفضل هذا الباب الدوار الذي يتوافر 
على العضادات المغلوقة والمفتوحة ستتمكن من فك الارتباط به 
ومن التعهد ثانية. 

لقد عشنا جميعًا مثل هذه المواقف. وكنا أسيادًا متفوقين في فن 
تدبير مثل هذه الأمور المتعلقة بالحياة العادية» والتي تبدو بسيطة 
وبلا أهمية» لكنها تعتبر عند غوفمان أساسية في حسن تدبير حياتنا 
الاجتماعية» يعني أن نظام التفاعل» أي تدبير هذه الرقصات الصغيرة 
التي ننتجها ونختلقها جميعًا في كل تفاعلاتناء من منظوره. هي من 
النظام الاجتماعي في المستوى التفاعلي. إن النظام التفاعلي نمط من 
أنماط النظام الاجتماعي في كليته» فكيف يشتغل المجتمع بحسب 
غوفمان؟ إنه يشتغل من دون إنكار أو رفض العلاقات الاقتصادية 
والاجتماعية وبنيات الطبقات... إلخ. بل إنه يشتغل كذلك في 
مستوى التفاعل. كل مخالفة لنظام التفاعل» كل قطيعة مع القواعد 
التي تحكم التفاعل هي بمثابة تكسير وقطيعة مع النظام الاجتماعي 
(انظر: ع1988 ,0015233)» وهنا جواب على السؤال الحاسم: ماذا 
يهمنا في أن تفهم كيف يتعامل الناس مع هذه الأبواب؟ قد تبدو 
ملاحظة الحياة اليومية تافهة وعديمة الفائدة ومجانية إلى درجة لا 
تستحق معها تخصيص نصف سنة من البحثء بل لا تستحق أن 
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تكون موضوع دكتوراه» وهذا صحيح طالما لم تعبروا من تطبيق 
ميداني» كما أصفه هنا بسرعة» إلى نظرية مثل نظرية غوفمان. لكن» 
في الوقت الذي تجبر نفسك على القيام بعمل ميداني لاا يسقط في 
الوصف المجاني»؛ والذي يبحث عن بناء إطارات الإدراك انطلاقا 
مما يقتبسه من الأعمال النظرية لعالم اجتماع أو أنثروبولوجيء فإنك 
تحتفظ بكامل الأحقية لدخول عالم البحث في العلوم الاجتماعية» 
وهذا إذا هو دور النظرية. 
وظائف اليوميات (013:7) 

كيف ندبر في الوقت ذاته الملاحظات والقراءات والتأملات 
والإحباطات؟ حين تصل إلى الميدان تضطر إلى كتابة المذكرات 
اليومية. سيخبرك كل باحث أنثروبولوجي أن أداة بحثه الأساسية 
هي اليومية. مذكرات بعمودين: العمود الأيمن خاص بكء والعمود 
الأيسر هو للقراءات المتتالية والتعليقات. تمت كتابة اليوميات 
بانتظام» كل مساءء كتخصص أضحى طبيعيّاء مثل مهووس بالركض 
لا يستطيع التخلي عنه. 

حينما تعود إلى بيتك غاضبًا من العمل نصف يوم في الحديقة» 
حيث وجدت ذلك المخبول اللطيف الذي لا يتوقف عن الحديث 
معك. نعم اكتب ذلك. يجب أن تكون لليوميات وظيفة تطهيرية» 
وهو ما يسميه شاتزمان وشتراوس (1973 ,51581155 أ© 5012250812) 
الوظيفة العاطفية لليومية. لقد حاكمنا بشكل سيئ مالينوفسكي حيئما 
اتهمناه بالعنصرية عقب نشر يومياته (1967/1985 ,كا025هذا18)9). 
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وإذا نشرنا أي يوميات لباحث أنثروبولوجي» فستكتشف أنها عنصرية 
بشكل فاضح.ء على الأقل عند بعضهم. يجب أن تكون اليوميات 
خاصة. ويكون لك وحدك الحق في قراءتها وإعادة قراءتهاء إنها 
نوعًا ما ملاحظات محلل نفسي يجب ألا تخرج من عيادته. إن 
العلاقة بينك وبين يومياتك هو عمل التحكم والنقل المضاد. إن 
اليومية هي محل الصراع المباشر مع الذات» في مواجهة العالم 
الاجتماعي المدروس. 

إن الوظيفة الثانية لليومية وظيفة تجريبية» إذ تسجل فيها كل ما 
يجذب الانتباه أثناء حصص الملاحظة. لا تحاول إيجاد نظام. كلما 
كتبت شعرت بالراحة والرغبة في المزيد من الكتابة. الأكيد؛ أنه من 
المستحيل وغير المفيد تمامًا أن تحاول كتابة خارطة واسعة بمقدار 
المجال. هنا ستنتج التصورات النظرية لغوفمان (أو آخرين) التي 
«تسلح» النظرة» آثارها الكاملة. ستدون في مرحلة أولى ملاحظاتك 
بكثرة» وبطريقة مشتتة» وهذا أمر جيد جذاء ولكن في مرحلة ثانية» 
حين تشعر بالتعب عقب المجهود الذي بذلته» ستلتجئ إلى منهج 
تحليلي» مقتصد للجهد. وفي النهاية أكثر نجاعة في حصاد المعطيات 
الملائمة واقتطافها. أما في المرحلة الثالثة» فسيغدو القلم مرنًا 
وستكتب الكثير بسرعة تدهشك. 

إن الوظيفة الثالثة لليومية تخمينية وتحليلية» حيث ستعيد قراءة ما 
كتبت بطريقة منتظمة وتدون تعليقاتك وملاحظاتك على «اليسار). 
توصية صغيرة: اكتب بألوان مختلفة من المداد بطريقة تمكن من 
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تدوين «طبقات» على مر الشهور. وشيئًا فشيئّاء ستلاحظ ظهور 
انتتظاميات يسميها الأميركيون أنماطًا (3067825م) والتى يترجمها 
الكنديون في كيبيك بالتشكيللات لق ا لو ونحاول 
إعطاءها اسم شكل أو هيئة. إنها سلوكيات تكرارية تجرنا إلى 
الحديث بلغة القواعد؛ إذا لم يكن بلغة التشفير. وفعلا يتعلق الأمر 
بانطباعات وبانتظامات ظاهرة أو مجوفة (ربما تكون للأمور التي 
لا تظهر الأهمية ذاتها التى لتلك التى تظهر). حينما تكتب تقريرك 
الأخيرء ستأخذ من جديد لكوابع «القواعد» بغية اقتراح نصوص ذات 

غالبًا ما يحاول الطلبة الذين أقترح عليهم هذه الطريقة في العمل 
التي تبدو لهم مقيّدة وملزمة جدّاء الالتفاف حولها بحمل آلة تسجيل 
أو مصورة في الميدان» بل وكاميرا فيديو. كنت داتمًا لا أشجعهم 
على ذلكء فالملاحظة يجب أن تمر أولا عبر العين المجردة» وعبر 
ما يؤخذ من نقط على عجل في الميدان» وعبر جلسات التدوين 
الطويلة لليوميات في المساء قرب المدفأة... فليس بإمكانكم 
تدوين ملاحظاتكم إلا بعد وقت طويل وأنتم عاكفون في موقعكم. 
إن بيردوستل» الذي تكوّن في الأربعينيات في شعبة الأنثروبولوجيا 
بجامعة شيكاغوء هو الذي دربني على مثل هذه الأعمال الإثنوغرافية 
في جامعة بنسلفانيا في السبعينيات. لم يكن يرغب أن نعمل بواسطة 
كاميرا أو آلة تصوير قائلا إن هذا النهج في العمل» وهنا نستعير 
عبارته» عبارة عن مكسة كهربائية»؛ حيث إننا نجمع المعطيات من 
دون أن نعرف ماذا نكنسء إذ يكون لنا كيس مملوء لا ندري ما نفعل 
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به» أو يكون هذا العمل بمثابة عازل طبى: حيث تتجنبون به الخطرء 
فتشعرون بالراحة وراء الكاميراء وهي وسيلة لا تمكنكم من مواجهة 
الآخر وجهًا لوجه. ما قد يُدمر عملكم في الميدان. بالنسبة إليى 
وقد أخذت هذا المبدأ عنه في تدريسي وفي عملي الخاص: ممنوع 
الماءء مسلحين فقط بقلم ومذكرة للتدوين. 

في ما بعدء يلزمنا طبعًا مقابلات واستجوابات. يمر التكوين في 
إطار المنهج الإثنوغرافي أولًا عبر الملاحظة, التي ليس من اللازم أن 
تكون تشاركية. ليس من اللازم وأنت تقوم بدراسة الحياة الاجتماعية 
في مقهى أن تكون نادلاء يجب أن تكون هنا فقط (أي في المقهى) 
وأن تعيش على نبراته وإيقاعاته من دون أن تقوم بمهمة في الميدان 
تتمكنوا من إنجاز استجوابات لإعادة بناء إدراك المكان من مستعمليه 
المختلفين» محترفين أو هواة. يجب على الباحث ألا ينخرط مبكرًا 
فى سلسلة من الاستجوابات» يستحسن.ء كما يبدو لى» أن يستنتج 
الباحث بنفسه منظرًا للميدان الحضري المستثمّر والمدروس عوض 
أن يُزود ببعض المفاتيح من قبل من يعرفون المحل جيدَاء وفي بعض 
الأحيان يعرفونه حق المعرفة©»). 

(60) يجب تخصيص اهتمام أكبر لموضوع الاستجواب الإثنوغرافي» 
الجوانب (اختيار الميدان؛ كتابة اليومية...إلخ). أمور يبدو أن أصحاب المناهج 
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لقد أشرت إلى ما يجب القيام به يوميًا: اليومية» وما يجب فعله 
في بعض الأحيان: الصورء وأود أن أقول في النهاية كلمة حول 
ما يجب في نظري عدم فعله بتانًا: الملاحظة المستترة» أي محاولة 
«التخفي» قصد الرؤية الجيدة. إن هذا الأمر غير ناجع» وفي نهاية 
المطاف سيتمكنون من رؤيتك» وسيكون مصيرك الإقصاء. لا تتوسل 
بلباس القناع وبالدور وأنت تقول لنفسك: كان من الأفضل لو فعلت 
كما لو أنني معلم سباحة في مسبح أو خادم كنيسة... بتانًا. ناقش 
وضعك مع الآخرين» حاول بقوة أن تتقمص دورك الحقيقي وأن 
تلعب اللعبة. لا تحاول نصب فخاخ لأعضاء المحل «الطبيعيين». 
إنه في الحقيقة مشكل منهجي وأخلاقي. كفى ضحكًا على 
عقول الناس. 

هذا ما يتعلق بالمبادئ الكبرى. بقي لي تلخيص الصعوبات 
التي تعترض جل الطلاب المبتدئين في هذا النوع من المقاربات 
وبعض الحلول الممكنة في الغالب. مرة أخرى يبدو لي» أن العمل 
الإثنوغرافي ليس عملا سهلاء لكنه مع ذلك ليس منهجية تتطلب 
سنوات كثيرة من التكوين. يمكن أن نتعلم كثيرًا بفضل محاولاتنا 
وأخطائنا. نعم» لكن كذلك بفضل ما يرويه الأنثروبولوجيون عن 
تجاربهم الخاصة في الميدان9». 


(1) كثيرة هى النصوص التى صدرت حول التجارب الميدانية. ولطالما 
اقتصرت على نصوص شبه أسطورية (1954 ,807:68). إن هذه اللائحة تكاد 
تكون غير محدودة اليوم» نذكر فقط فريليش (1970 ,6ذ5:©11)» رابينوف 
(1988 ,اامضطاط28خ1) وغوش (1994 رطومط0). 
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الصعوبات الأولى والحلول الأولى 

إن أول صعوبة تبرز في الميدان هي التقرير: «لا أرى شيئا!». 
نعم هناك العديد من الناس الذين 0 وأناس يعبرون المكان» 
وماذا بعد؟ لن ترواء في الحقيقة» شينًا مهما أو أصيلًا. ستكون أول 
حركة تصدر عنكم هي قول: «سأغير الوجهة» سأقوم بعمل آخر...»» 
ومن الممكن كذلك أن لا تهربوا مباشرة» بل أن تبدعوا أعذارًا مقبولة 
كلها: «سأنهي عملا ماء ثم... إلخ» هذا ما يُصطلح على تسميته في 
روبير الكبير (1205677 07071:4 116) «التسويف» (5610612511113101). 
وعندنا كلمة التسويف من اللاتينية: (5ه67» أي غدًا). مكتبة 


توجد طريقة أخرى أكثر براعة للهروب» وذلك بتقمّص دور ما 
يبدو مشروعًا بشكل قبلي» ولكنها في الواقع تمنعكم من مواجهة 
العمل مباشرة. ولكي نتعلم أبجدية المنهج الإثنوغرافي» يطلب منا 
بيردوستل نصًا متعلقًا بعائلة غير معروفة. علينا أن نتبادل المعلومات 
بيئنا ونتفاوض فى شأن دخولنا العائلة مثلما نفاوض حول دخولنا 
شركة هاء كان مرو رسف يريد مسحًا خرائطيًا لقاعة الضيوفء كان 
يريد أن نلزم أنفسنا بالمفاوضة على أمر يبدو تافهّاء إِنْ مع الذات 
أو مع العائلة التي تُلاحِظنا. يكمن المنفذ - خصوصًا في حالتي أنا 
الطالب الأجنبي - كلما أعطتني العائلة الفرصة بأن أبدأ حديثئي عن 
انطباعاتي الأميركية عن بلجيكا... إلخ. لم أكن أقوم بعملي الميداني 
متذرعا بأنني «أربط علاقات وهذا جميل». ساعتان بعد ذلك» لم أكن 
أتوافر بعد على خرائط. يتم كل شيء» كأني أقول لأفراد العائلة: «من 
فضلكم. لا تدعوني أقوم بمهمتيء اطلبوا مني أن أتكلم عن بلجيكاء 
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فذلك أكثر راحة من أن أقوم برسم خريطة قاعة ضيوفكم». والأكيد 
أن الأماكن العامة وشبه العامة تتصف بتحفظها أكثر من ثرثرتها. لن 
نخسر الكثير باستثناء بعض المقاهيء يمكن أن تُعطى لك فرصة 
الحديث وتغيير الدور. ومع ذلكء فإن الدور الظرفي للمحل الذي 
تدرسونه «السباحة في مسبح. القراءة في مكتبة» الصلاة في كنيسة» 
يمكن أن يبدو لكم جذايًا جذا... 
أمام هذه الطرق في الهروبء. توجد عدة حلول ممكنة تتمثل 
أولاها في فهمها خلال تدوينها في اليومية والتأكد من أنها مرحلة 
أولية عادية عاشها كل باحث في الميدان. الكل مر بهذه المرحلة. 
أما الطريقة الثانية لوبقائكم في الميدان وبداية رؤية «شيء ما» فيه 
فتتمثئل في وضع خرائط ومخططات ورسوم صغيرة» كيف يجلس 
الناس على الأرائك؟ ما هي وضعية الأجساد في المسبح؟ ضعوا 
سجلًا للأوضاع الجسدية في المسبح: » تساءلوا كذلك: إلى أي حد 
يمكن الذهاب في السجل الجسدي «الشاطىئ» في مسبح مفتوح أو 
منغلق؟ ما هي أعضاء الجسم التي تظهر؟ والتي لا يمكن إظهارها؟ 
في أي سن؟ ما الاحتكاكات البدنية المتعمدة المسموح بهاء أو 
على الأقل التي يمكن رصدها؟... إلخ. ارجعوا إلى بيوتكم وأتموا 
خرائطكم؛ ودونوا يومياتكم؛ لكن لا تكتبوا كثيرًا ولا توغلوا فيها 
حتى تصلوا إلى القرف. إذا كانت الكتابة صعبة» ابعثوا برسالة إلى 
صديقكم أو صديقتكم. التزموا بالمراسلة بصفة منتظمة. وفي نهاية 
المطاف. ستشكل رسائلكم المستعادة يوميتكم. كانت مارغاريت ميد 
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تكتب يومياتها بجدية كبيرة» وتكتب في الوقت ذاته» رسائل كثيرة 
مكنتها من استخراج كتاب جمعت فيه كل شيء عنونته بكل بساطة: 
رسائل من الميدان (11/4 176 0171زر 1,611©5) (1977 ,751690 .1/1). 

إن الصعوبة الثانية موازية للأولى: يمكن أن لا تشعروا بالراحة. 
ستجدون أنفسكم في الميدان كناظرين» متطفلين وخَْرْقٍ. مرة أخرى» 
لا تختبئواء كونوا حاضرين؛ وقولوها للناس إن تطلب الأمر ذلك: 
إنكم تقومون بعمل هذه المؤسسة أو لفائدة تلك. لستم صحافيين ولا 
مفتشي شرطة. طمئنوا الناس وطمئنوا أنفسكم. اكتبوا مرارًا وتكرارًا 
«مخاوفكم» في يومياتكم. تمسكوا في الأوقات الأولى بموضوعات 
سهلة (خرائط الأماكن, تطور الترددات... إلخ). وشيئًا فشيئّاء سيبدو 
لكم المكان «أقل عنقًا» أو أقل كآبة» ستصل المعطيات بكميات 
كبيرة ومهمة - إلى حد ستنبثق صعوبة ثالثة: ما العمل بهذا الكم من 
الملاحظات؟ في هذه المرحلة» ستلزم إعادة قراءات متتالية لليومية 
بهدف رصد أتماطء كما رأينا ذلك أعلاه. وفي هذه المرحلة سيصبح 
العاليم الإثنوغرافي كاتبًا. إنها لمهمة صعبة. 

في بداية الثمانينيات» صرح عدد من الأنثروبولوجيين الأميركيّين 
والفرنسيين بما يلي: إن الأنثروبولوجياء مع شيء من المبالغة» 
هي قبل كل شيء كتابة. ماذا يفعل عالم أنثروبولوجي مهنيًا؟ إنه 
يكتب تجربته في الميدان» وإذا لم يكتبهاء ورغم أنه كان موجودًا 
في الميدان» فذلك لا يحسب له. وهكذا دفع كليفورد وماركوس 
(1986 ,5ناء11315) وغيرتز (1988 ,112ء © 0) وبرادي 1991 ,812203) 
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الجماعة الأنثروبولوجية إلى التفكير في ذلك الجانب «الشعري» 
لهذا التخصص ومحاولة استخراج خصائص «الجنس الأدبي» 
الإثنوغرافي. فمثلا» نوع من مبدأ الشفافية قد اقتبسء في ما يبدو» من 
الجنس الأدبي الواقعي. ذلك أن الأنثروبولوجي يستخرج العناصر 
الخام من يوميته ويدمجها كما هي في تقريره النهائي لغايات البرهنة 
العلمية ولكن لأسباب بلاغته أيضًا. 

قادت الثورة «النصية» كما تسمىء العديد من الأنثروبولوجيين» 
بلا شكء. إلى أن يصبحوا نرجسيين» ولكن رغم هذاء فإن لها الفضل 
في تهذيبهم. إلى حدود خمس عشرة أو عشرين سنة» حينما كنا نعمل 
في مجال الإثنواغرافياء كنا نعتقد أن المعطيات تمتلك قوة تجعلها 
تتحدث عن نفسهاء وما على القارئ سوى متابعة سيل المعطيات. 
واليوم؛ نعترف بأن القدرة أو عدمها على الكتابة يمكن أن تغير رأسًا 
على عقب إدراك حقيقة العمل الذي أنجزناه. وبذلك صار التدريب 
على الكتابة جزءًا لا يتجزأ من التكوين الإثنواغرافي. هنا يفتح باب 
آخر للنقاش: إذا كانت الكتابة رهانًا محوريّاء فهل يقدر المبتدئ 
على مواجهة ذلك؟ من دون استهلاك الكثير من الوقت أجيب بلا 
تردد: نعم. نتعلم الكتابة بالمطالعة والتقليد والممارسة» عبر تغيير 
شكلها إلى «هابيتوس» إذا جاز التعبير. ليس من اللازم أن نبحث عن 
تقليد أسلوب ليفي شتراوسء ليريس (1.615153) أو ستائلي دياموند 
(2020 25132169 ويجب قبل كل شيء الوعي بصبرهم وطول 
الوقت الذي قضوه في بناء أعمالهم» ومن هنا يمكن الباحث تطوير 
كتاباته الخاصة. 
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«إثنوغرافيا ال» أو «إثنوغرافيا في»؟ 

بقى لي أن أحاول الإجابة عمًا أعتبره السؤال الشائك حول 
الإثنواغرافيا: هل نقوم بالعمل فوق الميدان أو نقوم به في قلب 
الميدان؟ اتخذ غوفمان موققفًا واضحًا تجاه هذا السؤال منذ بداية عمله 
الأنثروبولوجي في جزيرة أونست 1[250) (شيتلاند 0ضةلاعط5): 
«(هذه ليست دراسة عن فئة اجتماعية» بل دراسة تمت في قلب فئة 
اجتماعية») (1953: 8). 


حينما أقترح ملاحظة الكيفية التي يتخذها المستحمون على 
شاطئ المسبح. وكيف ينتجون نوعًا من الالتزام أو عدم الالتزام؛ 
فأنا أستعمل المسبح كخزان للسلوكات. لكن. ما الذي يجعل هذه 
السلوكات خاصة بالمسبح؟ ألا يمكن أن نجدها كذلك في أماكن 
عمومية 0 ةا 1 تنتسب قر 0 ده ١‏ العمريي ا 
تنظيريًا: ابدؤوا العمل داخل المي ا كخزان» وشيبًا 
فشيئاء سيبزغ انطلاقًا من معطياتكم أو ما جمعتموه من أعمالكم؛ 
نظام اجتماعي حضري. لأن النظام التفاعلي - وهنا أستعمل مرة 
أخرى مبداً لغموفمان ‏ هو كذلك من أنماط النظام الاجتماعي. 
إن الاشتغال على التفاععلات» هو كذلك العمل على المجتمع في 

كليته» وخاصة على المجتمع الحضري برمته. 
لكن هذا سيقود إلى سؤال آخر أكثر تعقيدًا. هل الكوني في 
صميم الخصوصي فعلًا؟ يشكل الجواب الإيجابي عن هذا السؤال 
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جوهر العمل الإثنوغرافي. إذا قمتم بدراسة دقيقة جدًّا لميدان أو 
لمجموعة أو حالة» فستبرزون حالا مجموعة من الانتظامات التى 
تؤسس هده الققة التجتماعية الخاصة يبد أن هذه الانتظامات تنسب 
إلى الفئة أو المجتمع العام. وهذا هو المبدأ الذي يؤسس كذلك 
العمل اللساني: كلما كنتم أكثر دقة كنتم أقدر على التعميم. إننا ندخل 
هنا نقاشًا من مستوى إبستيمولوجي (ما هي النظرية الاجتماعية 
التي نستعمل لاقتراح مثل هذه العلاقة بين الميكرو والماكرو؟)؛ 
وفي الوقت ذاته» من مستوى شخصي: فإما أن نعتقد أو لا بالعمل 
«الإكلينيكي»؛ وهو جوابي الوحيد في النهاية. شخصيّاء أؤمن بفعالية 
المنهج الإثنوغرافي» ذلك أن الأعمال التي يمكن أن ينتجها أبعد 
ما يكون عن مجرد وصف بسيط من «مونوغرافيات القرية». إنها 
تمكنء كما قال بعضهم (خصوصًا في فرنسا)» من فهم وتحصيل 
الشأن الاجتماعي مع كل الاحترام الواجب له. ولكل اللذة التي 
نستمدها منها. 
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الفص ل السايبع 


هل الملاحظة التشاركية خدعة©»؟ 


يتعلق الأمر بدراسة التواصل المباشر (بحضور آني بين 
الأفراد). إن تسمية الظواهر أمر مختلف عن ملاحظتها وتجميعها 
وتفكيكها إلى عناصرها. ألمح هنا إلى المنهج العلمي التقليدي 
لعلوم الطبيعة» لكن هذا المنهج لا يمكن أن يلائم العلوم الإنسانية. 
وهذه حكاية قديمة !نعلم أن البكتيريا لم تكتب يوما ما كتبّا في علم 
البكتيرياء وأن الإنسان حين يكتب عن إنسان فهو يكتب عن نفسه 
وبين الناس. ولكن يتم ذلك غالبًا من خلال إنكار مكلف: «أعرف 
جيدًا أنني أكتب عن أقراني» وكيفما كان الحال سأفعل هذا وكأني 
مختلف عنهم خلال بحثي» بعبارة أخرىء إن العلوم الإنسانية» 
كان لهاء لزمن طويل وما زال الأمر كذلك في بعض الأوقات» 
طموح الاشتغال على منوال علوم الطبيعة» وذلك باللجوء إلى 
«المختبر)» والقيام (بتجارب» (خصوصًا في علم النفس)» 
وبدراسة «المحتويات» (وهم أنبوب المخبار)» وإنجاز نماذج» 
وبروتوكولات ومخططات «رسائل آلية» (رسائل مواقيت ورسائل 


إثنية... إلخ). 


(62) قُدمت نسخة سابقة لهذا الفصل فى ندوة «استقراء وتواصل» نظمها 
أوغ أوتييه (210165 وعناع1111) بجامعة بوردو فى شهر حزيران/ يونيو 1997. 
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إن السخرية أمر سهل جدّاء ولكن البديل ليس بسيطًا. الواقع 
أنه أمام المنهج «الوضعي» ماذا يمكننا أن نقدم؟ أعمالا تسمى 
«الكيفية»» ظاهرار اتية ديه سيرة ذاتية غامضة وأدبيات غامضة؟ 
هنا يمكن أن تتضخم السخرية بسرعة؛ لكن الحقيقة حاضرة: 
يتأرجح البحث في العلوم الإنسانية بين قطبين» فهل هناك 
طريق ثالث؟ 

يبدو لي أن «الملاحظة التشاركية» عند الأنثروبولوجيين 
والاجتماعيين يمكنها أن تقدم جوابًا أصيلا عن هذا السؤال وتسمح 
في الوقت ذاته برفض أن نتصرف وكأن بإمكاننا الإنسلاخ عن الجنس 
البشري حينما ندرسه» وأن نقوم بعمل وكأن البديل الوحيد هو نظام 
الاستبطان المتفاوت في اعتداله. 

لا يتعلق الأمر فقط بملاحظة «المشهد». أي الأماكن والأوقات 
والحالات. تنجح الإيتولوجيا الإنسانية في هذا على طريقتها 
الخاصة وذلك بأخذ قوتها من الملاحظات والأفلام والصور. تجب 
كذلك المشاركة في هذا المشهد والتعبير عن نوع من الانخراط 
في التفاعلات وفي الأفعال التي تقوم بها الجماعة أو الفئة على 
حد سواء. 

بالنسبة إليء أنا الذي تكونت على يد القدامى في مدرسة شيكاغوء 
كانت الملاحظة التشاركية هي منهج البحث في أنثروبولوجيا 
التواصل إلى اليوم» وإلى حين وقعت على مقالة لجان فافري سعدة 
(52208-اء13271 عصصدع1): (المتأثر» (4اء266 ءع8) (1990). 
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كانت جان فافري سعدة بالنسبة إليّ مثالٌ الأنثروبولوجي الذي 
يعمل بالملاحظة التشاركية في إطار بحثه حول السحر في البوكاج 
(80628 ع1) (الغابة الصغيرة»). لقد عاشت من الداخل الظواهر التي 
كانت تصفهاء وهي تعيش داخل المجتمعات البدوية؛» إذ صرحت 
في مقالها: 

«يدّعى الأنثروبولوجيون الأنكلوساكسونيون «ممارسة» الملاحظة 
[الشارعة: نقد تبيى ونا اطويلا لاع عن تعبو ضيه ول النيخر 
المضمون التجريبي الذي يمكن أن نسنده إلى هذه التسمية الغريبة. في 
البلاغة» يطلق عليه نعت الشىء بنقيضه”*6. يعنى أن تلاحظ وأنت تشارك 
أو تشارك وأنت تلاحظء أن الأمر واضح كمن يتلذذ بمثلجة حامية» 
(1990: 4). 

حكم غريب ذاك الذي يشكك في أصل التخصص الذي أتبناه. 
المؤكد أنه كان من السهل الرد على الانتقادات الجذرية لفافري 
سعدة. وذلك بالبرهنة على أن الأمثلة التي استقتها كانت قديمة ولا 
تمثل الأنثروبولوجيا الأنكلوساكسونية المعاصرة. لكني فضلت 
وضع السؤال مجددًا: هل الملاحظة التشاركية ممكنة حمًا؟ ألا 
يتعلق الأمر بإنكار تناظريء وهو ما يقتات منه الباحثون «المنافسون» 
(التجريبيون الذين يعتقدون بإمكان الملاحظة من الخارج)؟ ألم 
يظن الأنثروبولوجيون الأنكلوساكسونيون وعلماء الاجتماع من 

(#) 0056ز:0: صورة بلاغية تقتضي جمع لفظين متناقضين لا يمكن 
جمعهما -لتضادهما- في جملة واحدة. كأن نقول: 6]هدانء6 06داع (مثلجة 
حامية)»» فلا يمكن ما هو مثلج أن يكون حارًا وحاميًا. 
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شيكاغو بطريقة هينة» أنهم «يشاركون» وهم يلاحظون في الوقت 
ذاته» بينما هم إما فوق الخشبة «يشاركون» وإما في القاعة (يلاحظون 
ويصرحون بذلك». وإما في الكواليس (يلاحظون من دون أن 
يصرحوا بذلك)؟ 

سأحاول تقديم جوابين عن هذا السؤال؛ الأول من طبيعة تاريخية 
والثاني شخصي يعتمد على تجربتي الخاصة في الميدان. 

بقي المنهج الإثنوغرافي الفرنسي لمدة طويلة جماعيًا ورحَالا: 
حيث كان العشرات من الأشخاص يقومون برحلات استكشافية قوية 
وهم يعبرون مسافات طويلة مدة شهورء لا يتوقفون في القرى إلا فترة 
تجميع الكلمات والأشياء. كان الإثنوغرافيون الفرنسيون مثل رحالة 
القرن الثامن عشر: فقد كانوا يرسمون خرائط الأراضى المستعمرة 
المعروفة قليلًا آنذاك» نجد من بينهم غريول »لتر » في أفريقياء 
وليفي شتراوس في البرازيل. 

لقد تشخصن واستقر المنهج الإثنوغرافي الأنكلوساكسوني 
بسرعة بعد مالينوفسكي: حيث إن الباحث الأنثروبولوجي إما لوحده 
أو بمعية زوجته ينخرط سنة أو سنتين في مجتمع محاولًا تقاسم 
الحياة ووتيرتها معهم. هذا ما سميناه النموذج «الانغماسي» في 
الأنثروبولوجيا الأنكلوساكسونية. 

إن التعارض بين «المعاينة» الفرنسية و«المشاركة» الأميركية 
أو الإنكليزية سهلة قليلاء وتجب زحزحة هذا التعارض» من جهة 
عبر تأكيد كون الأنثروبولوجيين الأنكلوساكسونيين لم يشاركوا 
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كثيرًا كما يدّعون (نتذكر في هذا الصدد تناقض مارغاريت ميد 
وهى تسائلء» كما روى ديريك فريمان (15665122 عاء1061)» شابات 
التساموا غير كترفة البحلة الأميرية)» وفن سنهة اخترى بناكيد آنا 
الأنثروبولوجيين الفرنسيين المعاصرين بعيدون عن غريول: 
يكفي أن نقرأ دائرة النيران (#«معر 0465 1م027 26) للكاتب 
ليزو 1200آ) أو رماح الشفق (عاناءكلاص0 1ك 72265هط 65يط) 
للكاتب ديسكولا (2650013) للتأكد من ذلك. لكن هذا ليس هو 
بيت القصيد. 


ما يبرزه تقليد الانغماس الأنكلوساكسوني هو فكرة أن إمكان 
أن نشارك حياة الآخرين أفضل من أن لا يمكن أن نشارك ولو قليلا 
حياة الآخر. إن الملاحظة هي «بالطبع» تشاركية بحضور الباحث 
الأنثروبولوجي بالذات في محيط حياة الآخر. يوضح هذا التصور 
جيدًا النقاش حول «المشتغل في الميدان» الذي قام به في بداية 
الخمسينيات الباحثون المنضوون تحت لواء إيفيريت هيوز» 

(11118565 +اع1ء15) بجامعة شيكاغو: 
«1. مشارك كامل: يكون الباحث في الميدان أو يصبح عضوًا تام العضوية 
في مجموعة منغلقة» وهو بهذا يتقاسم المعلومة السرية التي ليست 

في متناول الخارج. 


(*#) عمل إيفيريت هيوز (1897- 1983) مدرسًا للغة الإنكليزية على 
مدى خمس سنواتء والتحق سنة 1923 بجامعة شيكاغو- قسم علم الاجتماع 
والأنثروبولوجيا. في سنة 1964 انتخب عضوًا في الأكاديمية الأميركية للفنون 
والعلوم وحصل على الدكتوراه الفخرية من جامعة جورج ويليامز سنة 1966. 
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2. المشارك كملاحظ: أنشطة الملاحظ ليست دائمًا مخفية تمامّاء إنها 
تمارس إلى حد ما في الخفاء أو بالأحرى موصولة بأنشطة الباحث 
شك محار ةا وعد الأنشطة الأخيرة هى التى تعطى للأشخاص 
الجافبرين أزل وسيلة لتقوين الباحف المتتخرط. قن -دودة: اللاي 
يقوم به. 

3. الملاحظ كمشارك: تُعرض أنشطة الملاحظ برمتها علانية كما هى» 
وقد تكون مدعمة علانية إلى حد ما من قبل الأشخاص الملززميت 
بالحالة المدروسة. 

4. الملاحظ الكامل: دور «الملاحظ الكامل» خيالى أكثر منه واقعى 
أل ممككقه لآنه يعظلب وجوة إقنة في الميشيغ صمح يمثل تلك 
الشخصية فى ظروف تواصلية غاية فى الكمال ويلا (أسرار»: إن هذه 
المتجموغة قليلة جدًا لدرجة اننال تعاين بعيديتها واحدة) ووطعنا1ة) 
(1952 ,]له أ©. 

يوضح النص أن الملاحظة» لدى أعضاء مدرسة شيكاغوء تكون 
دائمًا تشاركية» مادامت الملاحظة «الخالصة» لا توجد. أو على 
الأقل تنفلت من ملاحظتهمء كما يقولون. وهذه النظرة إلى المشاركة 
ليس باعتبارها تشاركًا بسيطًا للمكان والزمان» بل تشاركًا «لأسرار» 
المجموعة المدروسة التي - كما يبدو لي - قد تتسم بها الملاحظة 
التشاركية للأنثروبولوجيا الأنكلوساكسونية. 

في المنهج الأنثروبولوجي الفرنسيء يظل الشك قائمًا في قابلية 
التشارك الغيرية: إن الغير مختلف جدَّاء ونحن أكثر تعقيدًا لكي يوجد 
بيننا تغطية ولو بشكل جزئي. يمكن أن ندرس لغة الآخر وتقاليده» 
وكذلك انفعالاته. لكن لا تمكننا مشاركته فيها «بشكل حميمي». إنها 
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قضية حشمة ووقار بلا شك (وبالتالي قضية تكوين ثقافي مسبق)» 
كنها عذاك قفية تون للذات الأفنانة. 

في هذا الإطار» الجدير بالاهتمام أن نرى جان فافري سعدة وهي 
تسرد ملاحظة لبول جوريون* (101100 88101) عند ختام برهنتها 
على عدم إمكان الملاحظة المشاركة «(والمشاركة الملاحظة): 
«تفترض الأنثروبولوجيا الأنكلوساكسونية» من بين ما تفترضه. 
شفافية جوهرية للكائن البشري مع نفسه» (1985: 5). 


إن هذا بالتأكيد أمر صحيح. لقد رأينا في نص هيوز وآخرين 
أن التشارك حتمي بين الأشخاصء لكن ما يبدو لي أكثر أهمية هو 
أن نرصد هنا عنصرًا من «الأنطولوجيا المضمرة» «(والتعبير لفافري 
سعدة) للأنثروبولوجيا الفرنسية التي ترتكز على الافتراض المعكوس: 
الغموض الجوهري للكائن البشري مع نفسه. هذا ما يوحي به 
جوريون وما تحاول فافري سعدة البرهنة عليه: إن غموض الذوات في 
ما بينها وتجاه نفسها يكون كما لو أن الأنثروبولوجي يريد سبر أغوار 
علاقاتهاء لا بد له من أن «يتأثر» بها دون السعي إلى فهمهاء أو السعي 
إلى تقديم عرض عنهاء أو حتى السعي إلى ملاحظتها. تدمر الملاحظة 
المشاركة» وتقصي المشاركة الملاحظة. حينما نفترض - وهذا مبدأ 
فرنسي - أن المشاركين أناس ليسوا شفافين» وحينما نفترض - وهذا 

(*) بول جوريون: عالم الأنثروبولوجيا وعلم الاجتماع» متخصص في 
العلوم المعرفية والاقتصاد. ولد سنة 1946 في بلجيكا. قام بالتدريس في جامعات 
بروكسيلء كامبريدج» باريس الثامنة» وجامعة كاليفورنيا في إيرفينغ. 
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مبدأ أميركى - أن المشاركين شفافون.ء فإن الملاحظة التشاركية تكون 
ةي 

وهذه خلاصة هذه الجولة السريعة في مجالين من البحث 
الأنشروبولوجيء إنها تمكنني من الإجابة أولا عن السؤال الذي يتخلل 
هذا الفصل: ألا يخدع الأنثروبولوجيون الأنكلوساكسونيون بعضهم 
بعضًا؟ ألا يقومون أحيانًا بالملاحظة. وأحيانًا أخرى بالمشاركة؟ 
قد أصبح الجواب واضحًا: حينما يكون الفاعلون أكثر شفافية» لا 
يمكن أن تكون الملاحظة إلا تشاركية» ولا يمكنها إلا أن تنقسم 
في الحالة العكسية التي تتطابق أكثر مع رؤية العالم التي تعبر عنها 
الثقافة الفرنسية. 

المحاولة الثانية للجواب هي شخصية أكثر. لقد أشرت منذ 
سئوات خلت إلى تجربة أليمة «تسييّاهء اشتريت خخلالها سجادة: 
ثم ثانية من مديئة مكناس وأنا أتساءل عما وقع لي7©. أحتفظ 
في أرشيفي الخاص بنص من عشرين صفحة تحت عنوان, الِمَ 
إِذَا اشتريتٌ هذه السجّادة»؟ إنه نص كتبته مباشرة بعد ذلك اليوم 
المشهود في علاقتي مع مرشد سياحي» أخذني على التوالي إلى بائع 
السجّاد. وإلى مطعم (نموذجي) (ثلاثة أزواج أوروبيين»» وإلى بائع 
مجوهرات, وإلى بائع حلويات» وكتتويج لتلك الجولة؛ قادني إلى 
مقهى «مشبوه» فيه فتيات فاتنات يقدمن جعة الهاينكين (5عءاعماعء11) 
«القنينات الخضراء الصغيرة التي تصطف بسرعة فوق المنضدة». 


(63) لقد قمت بالتحليل في ص 228 - 234. 
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كلما قرأت هذا النص هن جديد أستحبى من نفسى: كيف كدت غبيًا 

إلى هذه الدرجة؟ لكن كل قراءة جديدة تريحني: وكأنني أطرد حيائي 

شيًا فشيئًا إلى يوم أتمكن فيه من استعادة كل كرامتي. لكن ليس لهذا 

السبب (فقط) أثير هذا النص. 
ذلك لأن التجربة وعلاقتها الكتابية تبدو لى مثالا جيدًا للملاحظة 

التشاركية» والتى ليست لا تأكيدًا لما قاله جانكر (51©1نا1). ولا 

تكذيبًا لما قالته فافري سعدة. ونظرًا إلى أني اقتدت رغم أنفيء 
باعتباري أول سائح أجنبي» فإن كثيرًا من العمليات قد حصلت 

دفعة واحدة: 

- كنت أشارك في الثقافة السياحية العالمية (كم من مرة أخبرني 
القراء بأنهم عاشوا التجربة نفسها). 

- كنت أشارك فى الثقافة المغربية» بحيث إننى كنت أجسد دورًا 
معروفًا داخل هذه الثقافة» دور ذلك السائح الأجنبي المغفل. 

5 كنت ألاحظ نفسي وأنا أشارك» ولكن مع تفاوت ضثئيل» هو أنني 
كنت أستعمل نفسي» كموضوع تجربة» وكنت ألاحظ وأسجل 
ذهنيًًا الأماكن والفاعلين والحركات حولىء وكأننى قادر على 
فصل الملاحظة عن المشاركة. 

وضرورية» ببلورة كثير من «المعطيات» التى عادة ما يتم إقصاؤها. 

كنت «متأئراه جدًا بالمذلة التى لاقيتها وكانت الكتابة بشكل 

حرفى دواء تطهدرا: بالنسبة إلى فافري سعدة» يغيق التأثر الأولى 
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الكتابة («في اللحظة التي نكون فيها أكثر تأثرًا لا يمكننا سرد 
التجربة؛ وفي اللحظة التي نسردها لا يمكننا فهمها»). بالنسبة 
إلي» مكنتني الكتابة في الوقت ذاته من تجنب خطر التجربة وبداية 
فهمها وتحليلها. 

ولنتتبع لحظة هذه الفكرة حول شروط إمكان الملاحظة 
التشاركية «حقا» والمبنية على الكتابة» لا الكتابة النهائية التي 
تحدث عنها الأنثروبولوجيون النصيون خلال الثمانينيات (غيرتز 
وماركوس... إلخ).: بل كتابة «يوميات الميدان» التي تمسك 
بالتجربة وتصفها في الحين بعد وقوعها (1991 كاء[0ة5). يمكن 
أن نزعم أن الملاحظات تصبح أكثر «تشاركية» في الوقت الذي 
يعود الأنثروبولوجي إلى ما أدركه من قبلء فيُظهر عناصر مخبأة 
تشهد على البعد التشاركي للملاحظة. لم تحظ هذه النقطة؛ بحسب 
علمي» بإنتاج الباحثين الاجتماعيين لجامعة شيكاغو. بالنسبة إليهم؛ 
مرة أخرى, إن الملاحظة التشاركية بديهية» والكتابة عملية تسجيل 
«آلي) للوقائع الملاحظة والمعيشة؛ وليست نمطًا للعلاقات ذات 
الاستعمالات المتعددة. 

تمكّن الكتابة من إعادة معايشة تجربة مكثفة وجعلها 
موضوعية والمشاركة فيها من جديد وملاحظتها «بهدوء». إن 
استراتيجية الترفع بواسطة الكتابة ضرورية جدّاء بخاصة إذا كان 
البحث يدور داخل مجتمع الكاتب. تختلط الملاحظة التشاركية 
مع الحياة العادية لدرجة أنه يصعب في بعض الأحيان الحفاظ 
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على الوضع الإثنوغرافي فترة طويلة. في المغربء على الأقل؛ 
كثير من «مؤشرات السياق» (باتيسون») تقول إنني كنت في 
أرض أجنبية» إلا أنه عندما ندرس التواصل المباشر على مسرح 
الحياة اليومية. لا نجد أي عنصر يسمح بهذا الترفع الذي يسمح 
للأنثروبولوجي بفهم «الاختلافات التي تولّد الاختلاف» (باتيسون 
مرة أخرى). ويجب إذا امتلاك عوامل قادرة على الرؤية الحادة 
في ضباب الرتابة اليومية. لذلك أقول لطلبتي الذين يذهبون لأول 
مرة إلى الميدان بأن عليهم حمل هوائيات التقاط مريخية: يجب 
أن يعتبروا كل ما يوجد فوق كوكب الأرض غريبًا. عليهم إذَا أن 
يحاولوا إعادة تأطير مشاركتهم في العالم ليتمكنوا من ملاحظته. 
وفي هذا تكمن صعوبة أنثروبولوجيا الحياة اليومية والملاحظة 
التشاركية التي تفرض نفسها مُلزمة: للقيام بعمل «على طريقة 
غوفمان» يتطلب ذلك اتتبامًا كاملا - تجب المشاركة كليًّا - 
وقدرة على التراجع وأخذ مسافة قليلة من أجل الملاحظة. 
إن الكتابة اليومية وإعادة قراءتها هما اللتان تمكنان من هذا 
الذهاب والأياب. 


لنرجع إلى السؤال الأولي. ليست الملاحظة التشاركية أسطورة 
منهجية منقولة من جيل لآخر من الطلبة. إنها «إجرائية!» تُكتسب عبر 
دمج العديد من «استراتيجيات الترفع». هكذا يسمح التمكن العائم 
لكتب غوفمان بنظرة أخرىء مع البقاء في خضم الفعل. تتبلور تجربة 
ميدانية على الورق بجهد الكتابة الدائم الذي يصبح إدمانًا مستمرًا لا 
يطاق إلا أنه يجزي في الوقت ذاته. 
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في ما يخص دراسة التواصل اليوميء يبدو لي إِذَا أن هناك طريقا 
ثالمًا برد الس رين الندهيه الكمي والمنهج الاستنباطي فقطء بل 
كذلك بين التعريف الشفاف للملاحظة التشاركية المقترحة من 
مدرسة شيكاغو وانتقادها الراديكالي من طرف فافري سعدة. ليست 
الملاحظة التشاركية خدعة؛ لكن التموضع الذي تتطلبه داخل الحقل 
الاجتماعي ليس بالأمر الهين والمريح. 
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الفصل الثامن 


التحكمالبصري في العادي”» 


كيف ندخل التفاعلات اليومية لدى المستمعين؟ إنها إحدى 
الصعوبات في التعليم الجامعي للتواصل البيشخصي9». من 
الناحية المثالية» يجب اصطحاب الطلبة إلى مختلف «الميادين» 
وفق الموضوع المعالج» وهو حل يصعب تطبيقه. لهذا تم اقتراح 
عدة استراتيجيات تعليمية: لعب الأدوار»ء المحاكاة» الملاحظة 
المخبرية» الإخراج المسرحي... إلخ «انظر: © 60671835.آ 
4 ,111566). لكن كل واحدة من هذه الطرائق يمكن أن تؤثر 
مباشرة في التفاعلات الملاحظة» وبالتالي تصبح مهمة المدّرس 
معقدة أكثر.علاوة على ذلك. يصطدم استعمال الأفلام والصور 
بصعوبة أخرى غالبًا ما يتم تسجيلها حاليّاك وهي انتهاك مجال 


(64) نص كتب مع ويندي ليدز هورويتز -5ولعع1 /إ0م178/6) 
(2 الال وظهر في الدفاتر العالمية لعلم النفس الاجتماعي كرءة/هت) 105 ) 
(61-76 .م ,12"م ,1992 ,بعأهتعءهد عتومامطعنردم 02 هله تمعادة 
تحت عنوان: «التحكم البصري في العاديٌ: استعمال الرسوم الطيفية في تدريس 
التواصل البيشخصي». رسمت الرسوم الطيفية سوزان شيميان انطلاقًا من صور 
لريجين ماهو. 

(65) يتقدم الكتاب بشكرهم لستيوارت» ج. سيغمان (5187082 .1 ]5قن85) 
الذي تحمل عناء قراءة متأنية للنسخة السالفة لهذا النص. 
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الحياة الخاصة. معظم الوثائق «(السمعية) البصرية الموجودة 
حاليًا هي من إنتاج بعض الباحثين ولأجلهمء واستعمالها التربوي 
مشكوك فيه. 

وعليه. نقترح هنا حل «الرسم الطيفي» الذي يحترم الحقيقة 
التفاعلية والحياة الخاصة للمتفاعلين معًا. يتعلق الأمر ببساطة 
بتقطيع جانبي للمتدخلين انطلاقًا من الصورء إن لم يكن انطلاقًا 
من صور مجمعة أو صور فيديو. في الحقيقة» ليس هناك أمر 
عع الور لص و الات 
بعض الأفلة 


إن أول فائدة للرسوم | لطيفية هي مرونتها: ذلك أن المدرس 
اكه مترعة لمكا تها من ضاء ات وشح مجمويها بواضيع ال دري 
افتتاحي أو لسبر أغوار مفهوم خاص في ندوة نهاية الموسم الدراسي 
ونعلم أن تحليل التواصل البيشخصي لا ينسج فحسب بلغة جميلة» 


بل لا بد له من صور كذلك اء اسقصوءة11 :1956 ,وعع؟1 أء طعدعن1) 


(66) نجد الرسوم الطيفية في أبحاث إيفرون (1941 ,ده885)» شيفلين 
(1973 ,1965 ,دع 4عطء5) وبيردوستل (1970 ,ااعاونط:ل:81) وكيندون 
(1970 ,008ه»ع>1) وديلسو (1976 ,06ا10»[59) وغيموز ,111]6»5002ن0) 
(1983 وفيرول ‏ سويبس (1985 ,وء16ناه97150116-50). استعمل كاربيتيلا 
(19اعاذمرة©) تقنيات الرسم الطيفي أيضًا في تحليله السينمائي للحركات 
الجسدية (حركات المزارعين الإيطاليين أثناء فرز وعزل حب الزرع 


من سنبله). 
154 مكسه 


(1983 ,11321508. لكن. إذا أمكن أن تكون الصورة معبرة أكثر عن 
خطاب طويلء فإنه بالعكس نحتاج في أغلب المجالات إلى خطاب 
طويل لإنتاج صورة. بعبارة أخرىء إن تعلم التحكم البصري يمر عبر 
اكتساب أصناف الإدراك التي لا تمتلكها إلا اللغة. 

إن تعلم الرؤية هو قبل كل شيء تعلم التفكير» لكن ما إن تنشأ 
الأصناف. حتى يمكن الرؤية أن تكتفي بذاتها. فالملاحظ «يعرف» 
كيف يرىء يعني أنه يرصد في مجاله البصري معلومات ذات 
صلة يفك شفرتها على شكل لغوي. قد تسهل عملية اكتساب هذه 
العمليات الإدراكية المعرفية بتخطيط الرسوم الطيفية: إذ تُسهّل 
الانتقال من الشفهي إلى الصورة» وهي أشكال عامة أولية تنجم 
عن الأصناف المجردة التي تنتجها النظريات»؛ لكنها كذلك أشكال 
خاصة يتمكن المدرس من استخراجها من متن تجريبي خاص. 
وتكمن الفائدة الثانية للصور الطيفية إذا في وظيفتها الشكلية 
الاستقرائية. إنها تساعد على رؤية الاختلافات التى تولد فرقًا 
(1977/1980 ,تموعء]83). ْ 


المنهج 

إن منهجيتنا سهلة ذاه وما تقدمه هنا من :باب الدغوة لا هن 
باب الإلزام. تكمن أول مرحلة من العمل في اختيار موقع للمعاينة 
«(بالحجم الطبيعي» وليس في مختبر. والمبدأ في هذا العمل هو 
إيجاد معطيات واقعية لإفهام الظواهر الحقيقية. حينما نختار موقعا 
طبيعيّاء فإن خطر التأثير على مجرى التفاعلات يبقى ضئيلاء وكذا 


1855 مكسه 


اختزال حدة تعقد السلوك التفاعلي. نتبع في هذ الجانب توصيات 
باحثين أمثال ماك كوون (1971 ,040011018) وبيردوستل 
(1970 ,1اعأذ1ط81:0) وكيندون (1982 ,162008) وشيفلين 
(1977 مططعالعطء5). 

تكمن المرحلة الثانية في إنشاء فريق عمل متكون من مصور 
وملاحظ ورسام (لا يتدخل في الميدان). يبدو لنا من الأهمية 
بمكان تكليف الملاحظ (الذي هو أيضًا بلا شك مُدرس يستعمل 
الرسوم الطيفية) مهمة الحفاظ على نظرة شمولية على الموقع؛ 
وأخذ ملاحظات على شكل رؤوس أقلام؛ وتوجيه عمل المصور 
الذي سيركز اهتمامه على لحظات قصيرة من التفاعل ويسهر على 
حل المشكلات التقنية”». لكن الملاحظ والمصور يمكنهما أن 
يكونا شخصًا واحدًا شريطة أن يكون الفرق بين الملاحظة وأخذ 
الصورة مفهومًا «الآلة المصورة» إذا لم تكن أكثر من كاميراء 
فهي مكنسة كهربائية للمعطيات). ومن النافع أيضًا أن يكون أحد 
الشخصين على الأقل مقبولًا بشكل طبيعي في الموقع حتى 
يتسنى له التقليل من أثر الملاحظة على «تدبير الانطباعات» 
(1959/1973 ,111313 060)). 


(67) توجد أدبيات واسعة حول استعمال الصورة كمادة 
لتحليل التفاعلات. من بين المراجع الممكنة: باتيسون وميد 
(1942 ,84630 أء 8218508).: ميد وبييرز (1968 ,15ع/ا8 اع 0/1620). 
ميد (1961 ,81630)» بييرز (1964 ,615/ا8)» كوليى (1967 ,011165 ©)» 
بيكير (1981 ,7هكاءء8). 1 
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ما أن يتم تحميض ومعالجة الصورء حتى يلزم اختيار لوحات 
عينية على أساس العناصر النظرية التي يقترح المدرس تطويرها. يتم 
تكبير الصور المحتفظ بها ويُرسم طيفها على ورق حرير قبل أن تنقل 
على ورق شفاف أو تنسخ. 
بعض الأمثلة 

أخذت الأمثلة التالية» من مجموعة صور أنجزت سنة 1984: 
بمناسبة ندوة دراسية أقيمت في قصر بمنطقة نورمانديا. لقد 
استعملنا الرسوم الطيفية بطريقتين مختلفتين. في الحالة الأولى؛ 
تم اختيار صورة مثيرة لتوضيح نقطة من النظرية. يتعلق الأمر هنا 
بتدريب عيون الطلبة بحيث يمكنهم تصور التفاعل من منظور 
جديد. وهكذاء حينما يطلب منهم تحليل الرسم الطيفي الأوّل 
لا يرون في البدء إلا شخصين جالسين على مقعد خشبي طويل. 
وبعد الحصول على تفسير «لأوضاع المرآة» (1964 ,هءعطء5) 
يمكنهم رصد ترتيبات ممائلة في وثائق وميادين مختلفة. يتعلق 
الأمر إذن بإعطاء الطلبة تأطيرًا تحليليًا أوليًا سيتمكنون عبره من 
تسجيل ملاحظاتهم الخاصة عن الاستعمالات التواصلية للجسد في 
فضاء التفاعل. 

إن الاستعمال الثاني أكثر تعقيدًا. يتعلق الأمر بإبراز أن الرسالة 
السلوكية ليست محفوظة في الصورة» بل في العلاقة بين الصور. 
بعبارة أخرىء إن الطلبة مدعوون لاستخراج بنيات (أنماط) انطلاقًا 
من عدة رسوم طيفية. 
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الرسم الطيفي 1 
من أجل تقديم فكرة مفهوم «التزامن التفاعلي *» )© 000©) 
(1986 ناآ :1966 ,0851082»: يمكن على سبيل المثال إما 
تركيب صور لتفاعل واحد التقطت في فترات منتظمة؛ وإما تركيب 
سلسلة من الصور التقطت في السياق العام ذاته خلال فترة طويلة 


(*) كان راي بيردوستل» أستاذ علم النفس في جامعة ولاية بنسلفانياء من 
الأوائل الذين درسوا السلوك غير اللفظي في التفاعل وتعريف مفهوم التزامن 
التفاعلي الذي يتوافق مع نوع من التقليد الأعمى. 


1588 مكسه 


جدًا. وهكذاء نرى في الرسم الطيفي الثاني» المستخرج من سلسلة 
صور التقطت بفاصل زمني لا يتعدى بضعة ثوان» فردين من الحضور 
يحاكيان وضع يديهما ورأسيهما. 

في الرسم الطيفي الثالث أخذت صور لمشاركين في الندوة في 
لحظة استراحة قهوة» في فترة بعدما طردا متطفلاء دخلا فيها شيئًا 
فشيئًا في تزامنية (توجه متمركز تدريجيًا). 





الرسم الطيفي 2 


إن الرسمين الطيفيين الثاني والثالث مأخوذان من فيلم: هذه 
إحدى مزاياهما التعليمية» ذلك أنهما يمكّنان من فهم البعد الزماني 


1589 مأسه 


للبنيات التفاعلية. لا شك في أن الرسوم الطيفية الساكنة لشخص 
معزول تمكّن من دراسة الحركات «انظر: 1941 ,85508).: إلا أن 
الرسوم الطيفية المتسلسلة لأفراد يتفاعلون هي التي تسمح بفهم 
الشكل العام لهذه الأخيرة» ومن تثبيت الرسالة بأن المعنى لا يوجد 
عند الفاعل؛ بل في العلاقة بين الفاعلين. 





الرسم الطيفي 3 


ستحاول الأمثلة الآتية إظهار أن الرسوم الطيفية يمكن أن يكون 
لها أهمية تعليمية داخل الندوات المتخصصة. والمفاهيم المختارة 
هنا مستعارة من إيرفينغ غوفمان الذي تعتبر كتبه مهمة جذا لكنها 
صعبة التدريس في الوقت ذاته. ومن هنا نقترح توضيحًا للتقنية 
المتعلقة بالرسوم الطيفية القادرة على تلطيف بعض الصعوبات. 
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في الكثير من المفاهيم التي يقدمها غوفمان» تعتبر مفاهيم 
«التفاعل المركز» (62]566© 12165361082) (560ئا206) و«التفاعل 
المشتت) (012156 167261100ه1) (021011560) هى الأكثر انتشارًا. 
إن التفاعل المشتت هو «ذلك النوع من التواصل الذي يحدث عندما 
نلتقط المعلومة حول شخص آخر حاضر بمجرد إلقاء النظرة عليه 
ولو بطريقة عابرة» في لحظة دخوله أو خروجه من مجال الحقل 
البصري. يهتم التفاعل المشتت أساسًا بتدبير الحضور المشترك 
الصريح» (24 :1963 ,001585). يعرف التفاعل المركز بكونه 
«نوعا من التفاعل يحدث حين يجتمع أشخاص يتعاونون من دون 
تستر للاحتفاظ بمركز اهتمام واحدء عادة بالتدخل على التوالي في 
محادثة) (7 :1961 ,12100811 00). 





تقدم الرسوم الطيفية من 4 إلى 11» أمثلة متنوعة عن التفاعلات 
المركزة التي يمكن تنظيمها في أربعة أصناف» بحسب درجة هيكلتها 
من الأشد صرامة إلى الأكثر مطاطية. 

يقدم الرسم الطيفي الرابع تفاعلًا مركرًا على شخص واحد بفضل 
تنظيم خاص للمكان: كل الأجساد جالسة ومصطفة إلى درجة أن 
التحكم في السلوك يكون بحد أدنى بالنسبة إلى الأفراد المصاحبين 
والحاضرين؛ وبحد أقصى بالنسبة إلى المحاضر. تمكن مقارنة هذه 
الحالة بتلك التي يكون فيها الأستاذ وطلبته أنفسهم منخرطين خلال 
درس تقليدي في الاستماع. لقد حلل غوفمان نفسه محاضرة ‏ خلال 
محاضرة ظلت مشهورة (1981/1987 رصهم15ه60). 





الرسم الطيفي 5 
102 مأسه 


يعرض الرسم الطيفي الخامس تفصيلا دقيقا خلال غداء 
جماعي خلال الندوة» حيث يتناول كل الحاضرين وجبتهم في 
الوقت ذاته مصطفين حول ست موائد طويلة» وبؤرة التفاعل 
هي غالبًا الشخص الذي نتقاسم معه الأكل والحديث. لكن قد 
نجد في بعض الأحيان مجموعات مكونة من ثلاثة أو أربعة أو 
خمسة أو ستة أشخاص تتقاسم بؤر اهتمام مختلفة تنتقل بسرعة 
من شخص لآخرء إلى درجة أننا نتصور الوضعية وكأنها تفاعل 
مركز واحد. تشمل مجموع المشاركين الذين انخرطوا جميعًا في 
النشاط ذاته. لا شك في أن الأمر لا يتعلق بمحادثة عامة (ناهيك 
عن صحن جماعي كبير)؛ لكن انخراط الفاعلين في إنتاج سلوك 
مشابه يمكن بسهولة» بشكل تحليلي؛ من تصور الغذاء الجماعي 
كتفاعل واحد. 

كما يمكن كذلك أن نشير إلى أن الأكل والحديث في الوقت ذاته 
ذاخل ني أو داخل مجموعة» تمكن دراستهما كطريقتين متكاملتين 

لتحقيق الشيء ذاته: إبراز الانخراط في التفاعل مع الشريك أو 
الشركاء («كل منا ينتبه للآخرء إننا نشكل مجموعة واحدة») 
والأشخاص الخارجين عن المجموعة ««لا نهتم بكم ولستم من 
مجموعتنا»). هذا ما وصفه أحدنا وهو يحلل حالة مشابهة داخل 
مقهى لسكن جامعيء بالعبارة التالية: «أكل الكلمات والحديث عن 
الغذاء؛ (1983 ,ستعلصة69)177». 


(68) هذه الدراسة هي موضوع الفصل التاسع (ص 211 - 224). 
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الرسم الطيفي 6 


يُظهر الرسم الطيفي السادس مجموعةً في جلسة غير رسمية في 
عِليّة القصر بعد وجبة العشاء. لا يوجد من بينهم محاضر ترنو إليه 
الأجساد والأبصار» والمخاطبات متعددة (إلى درجة يصعب معها 
رصد من يتكلم ومن يستمع في الصورة». لكن المجموعة مركزة 
على نفسها. شكل المشاركون مكانيًا حلقة شبه كاملة تزيد من 
صعوبة اندساس المتطفلين. يمكن الطلبة أن يستنتجوا بسهولة أن 
الأمر يتعلق بنوع ثالث من التفاعل المركز الذي اليمنح [أعضاؤه] 
لأنفسهم؛ ترخيصًا متبادلا بالتواصل ويحافظون على نوع خاص من 
النشاط المشترك الذي يقصي الفاعلين الآخرين الحاضرين في هذه 
الوضعية» (83 :1963 يهم001). 
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الرسم الطيفي 7 

أما الرسم الطيفي السابع» وهو لمجموعة واسعة من 
المشاركين» فيعرض مشاركين منتشرين حول طاولة في الحديقة 
خلال استراحة شاي. إنه تجمع أبعد ما يكون عن الرسميات قدم 
إلى حد الآن» ومن ثم أكبر تجمع غير مركز. فالنقطة المحورية 
هي الطاولة» حيث يحاول كل واحد إيجاد شخص ليكلمه؛ في 
الوقت ذاته ينتظم للحصول على قطعة سكر أو ملعقة. توفر هذه 
الحالة كثيرًا من بؤر الاهتمام المتزامنة لكنها وحدات جزئية 
للتجمع ذاته وهذا ما يسميه غوفمان بتفاعل «متعدد البؤّر) 
(©6 عع [نحم) (91 :1963 ,هقدقه6). يمكن أن نلاحظ أن كل 
المشاركين يديرون أظهرهم للمصور وكأنهم يمنعون مجيء أي 
دخيل متطفل ليتناول بنفسه شيئًا من الطاولة. إن إغلاق المكان 
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شبيه بالرسم الطيفي السادسء؛ على رغم أن الولوج إلى هذا 
التجمع مؤمن رسميًا لكل مشارك في الندوة: كل فرد له الحق 
في فنجان قهوة عند كل استراحة. إن هذا «التطابق الظرفي» كما 
يقول (1963: 21 -22)»: لا يوجد في المجموعة التي يعبر عنها 
الرسم الطيفي السادسء إلا أن التشكيل غير المركز علاوة على 
ذلكء لا يشجع على تناول الكلمة من أحد المشاركين وجهًا 
لوجه مع كل المتفاعلين» عكس الوضع الدائري للمجموعة 
السابقة. الحقيقة أنه عندما يدعو المتزعم المشاركين إلى أخذ 
أماكنهم في الداخلء فإنه يستعمل جرسًا قويًا يجعله يقطع 
المحادثات الجارية. 

تسمح الرسوم الطيفية من أربعة إلى سبعة بمتابعة وتطوير 
مفهوم من قبيل «التفاعل المركز/ المشتت» على سُلّم مذكُرا 
الطلبة بأن المفاهيم النظرية نادرًا ما تكون جامدة. يتعلق استعمال 
آخر ممكن للرسوم الطيفية بعلاقة الشكل بالمعنى داخل مجموعة. 
يمكن تشبيه الرسوم الطيفية من ثمانية إلى أحد عشر بسابقاتها 
الأربع لإظهار أن التموضعات الجسدية لأفراد مجموعة - ومن ثم 
الترتييات العامة للمجموعة - لا تسمح بفهم معنى فعل المجموعة 
وسلوك أفرادها. يمكن أن تقدَّم فكرة قائمة نهائية لأشكال 
التجمع توضع تحت تصرف الفاعلين الاجتماعيين انطلاقا من 
هذه الملاحظة» وعليه نجد العبارة المشهورة لغوفمان التى سبق 
ذكرهاء «هكذا إِذاء ليس الناس ولحظاتهم» بل اللحظات وأناسها؛ 
(8 : 1967/1974 ,012 )) . 
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الرسم الطيفي 8 


أول موازاة تتم بين الرسم الطيفي الرابع والرسم الطيفي الثامن: 
في كلتا الحالتين» ب يصطف المشاركون وينظرون أمامهمء وبذلك يتعلق 
الأمر بالتشكيلة نفسها للمجموعة. بيد أنه فى الحالة الأولى يشارك 
المشاركون في محاضرة: وفي الأخرى يتموضعون مؤقتا كملاحظين 
للوضعية العامة: وهكذاء بعد انتهاء الجلسة يخرج المشاركون من 
القصرء فينتظر كل واحد منهم ١احدوث‏ شيء ما». يعكس الرسم 
الطيفى الثامن إذَا حالة وسطية مؤقتة ومرتبكة وعائمة» على عكس 
حالة الرسم الطيفي الرابع المنجزة تمامًا. يمكن أن نزعم أن أعضاء 
هذا التفاعل المشتت إذا تموضعوا في الخط يسمحون لأنفسهم إما 
بالخوض في محادثة (يكفي الوقوف عموديًا أو أمام أحد الأشخاص 
أخرى (يكفي الخروج من الصف من دون تبادل النظرات). وعليه 
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ف«اللحظة» التي يصورها الرسم الطيفي الثامن» عابرة» لكنها مهمة 
ومفيدة في الحفاظ على «نظام التفاعل» (والذي نتصوره كنظام 
اجتماعي على المستوى التفاعلي»» لأنه يمكن من ضمان الانتقال 
بين مختلف التفاعلات المركزة الطويلة زمنيًا مع أقصى مقدار من 
الفعالية. لا يحتاج المتفاعلون بتانًا لاستعمال ترسانة قطع الالتزامات 
وفضها («اسمحوا لي - معذرةا» «من فضلكم - العفوا. «تفضلوا»... 
إلخ). إنه إذاء شكل يوضع تحت تصرف المشاركين الاجتماعيين في 
العديد من الحالات الانتقالية. 

يسمح التوازي الثاني بين الرسم الطيفي الخامس والرسم الطيفي 
التاسع بالتعمق في هذه المسألة. يتموضع المتفاعلون هذه المرة» 
في شكل متقابل. في الحالة الأولى» ينخرطون في تفاعل مركز لمدة 
طويلة» يتحاورون أثناء تناول وجبة» وفي الحالة الثانية» يكونون في 
بداية الحوار. يتعلق الأمر إِذّا من جديد بحالة انتقال: فالمشاركون 
مدعوون من جديد لدخول القصرء بعضهم لا يزال جالسًا على حافة 
الجسر الذي يشرف على الخندق وهم يراقبون الداخلين» والمسافة 
بين السورين تسمح بالانخراط في حوار المواجهات الممكنة. 
حينما يجدون شخصًا «مهمًا» فإنهم يبدؤون بكلمة» أو يتتبعون 
خطاهء ويبدؤون الحوار معه. وهكذا يضمنون الجلوس بجانبه 
في القاعة. 

إن العملية محفوفة بالخطر نوعًا ما أكثر من سابقتهاء لأنه 
يجب أحيانًا قطع محادثة جارية بسرعة كبيرة مع عنصر آخر من 
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«حرس الشرف» وقد لا تحدث هذه القطيعة: إذ إن العنصر الذي 
نريد تركه قد (يتجاهل) فهم ما نرغب فيه حقّاء ويحذو حذونا 
هو بدوره. وهكذا سيدخل الثالوث القصر طوعا أو كرما بهذا 
الشكل (حيث توجد إمكانات أخرى للتخلص: بذلك فالأبواب 
لا تسمح سوى بمرور شخص واحدء وعلى رغم أنه بالإمكان 
ترك مرور الشخص الذي نرغب في تأطيره في المقام الأول ثم 
نندس خلفه مستمرين فى الحديث معه خالقين التزامًا مضادًا 
عبر قطع الطريق أمام الشخص الثالث المنافس الذي نقطع 
عنه الطريق). 





الرسم الطيفي 9 


يبقى نحو التفاعلية (عاأعصدمتاعممعام! عمتهسسويع) الذي 
تتطلبه حالة الرسم الطيفي التاسع معقدا نسبياء بيد أن الحياة اليومية 
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مكونة من إعمال «قواعد» لا تكون ناجعة إلا إذا كانت غير مرئية. 
وهكذاء فالرسمان الطيفيان السادس والعاشر يمكّنان من ملاحظة 
تفاعلين مركّرين بلا متزعم محدد. لكن آليات الإدماج في التفاعل 
تكون مختلفة بسبب شكل المجموعة ذاته. في مجموعة الرسم 
الطيفي السادس تظهر فتحة جديدة مكانية وفضائية (في «الساعة 
الرابعة مساء») باعتبار دائرة المجموعة كساعة حائطية). حينما يستقر 
عنصر جديد في المجموعة قد يجد نفسه «محجورًا» لبعض الوقت: 
وصول متأخرء لكن مع ذلك يُقبل قبولًا تامًّا في المجموعة التي 
يساهم في غلقهاء ولا يمكنه تركها بسرعة» وإلا فسينتج» بطريقة غير 
شفاهية؛ تعليقًا جارحًا في شأن رداءة التبادلات الحوارية التي تدور 
في الحلقة. وللخروج بلا حرج له وللباقين» عليه أن ينخرط في عمل 
تشيكل دقيق عذا: 





اليمكن أن ننتظر لحظة مناسبة أو توقفًا طبيعيًًا - مثلّا صمت مؤقت حيث 
لا يوجد أي مخاطب منتهك - للمغادرة» مؤمِّئًا بذلك ويصمته براءة 
مغادرته بفضل السياق» (19 :1967/1974 ,قدصته 6). 
وبالعكسء الانفتاح الذي يمنحه ١7‏ الذي يشكله الرسم الطيفي 
العاشر يسمح للوافد الجديد بالبقاء في وضع ملاحظ وسطي: مشارك 
قد يحوله إما نحو المشاركة التامة (بالجلوس والاقتراب من عئق 97) 
وإما نحو التراجع (بالبقاء واقفًا في مدخل 297). وإذا أراد الانسحاب» 
فلا ضرورة إِذَا لأي خطوة يُتوخى منها الإصلاح. نجد هنا إِذَّاء فكرة 
حالة العبور: يمكن أن نتطور بفضل استعمال التفاعلات المشتتة 
«الحدية» من دون مصادمة تفاعل بآخر داخل تجمع بشري. تسمح 
هذه التفاعلات للمتفاعلين بالانتقال من التزام إلى آخر من دون 
خطرء وكأنهم يدخلون منطقة محايدة لمراقبة تطور الحالة العامة 
وجمع قواهم قبل الالتحاق بالجبهة. 


إن هذه التفاعلات الحدية ليست محددة بشكل خاص <أي 
تموضع مكاني خاص لفريق المشاركين»» لكن يمكن بعض العناصر 
الثابتة أو شبه الثابتة في المحيط المباشر أن تساهم في تحديد 
وضعهم. لقد رأينا سالفا الاستعمال التفاعلي لحاجز الجسر (الرسم 
الطيفي التاسع). يسمح تحليل الرسمين الطيفيين السابع والحادي 
عشر بالتفكير في وظيفة الطاولات والكراسي في هذا السياق. في 
الرسم الطيفي السابع يدور المشاركون حول الطاولة لتناول القهوة أو 
الشاي قبل الالتحاق بالمجموعة الحوارية» كما هو الشأن بالنسبة إلى 
ما يمثله الرسم الطيفي الحادي عشر. في هذا التفاعل المركّز الأخير» 
ليس للطاولة وظيفة أداتية محددة» بل هي التي تنظم المجموعات في 
الفضاء. يمكن إذن القول إن للطاولتين وظائف تفاعلية ذات تناظر 
عكسي: طاولة الرسم الطيفي السابع مركزية وطاولة الرسم الطيفي 
الحادي عشر نابذة. على رغم أن المشاركين الذين «سينجذبون» 
بهذه الطاولة ستكون لهم صعوبات أكثرء بلا شكء في مغادرة 
المجموعة التي تهيكلهاء لأن الالتزام الذي أنتجوه لا يمكن تفسيره 
من الناحية التقنية: لا يمكن أن ندخل مجموعة فقط لنتمكن من وضع 
فنجان على الطاولة التي هي محل للتجمع» بل نأتي وننضاف إلى 
أعضائهاء وقد نحرجهم إذا غادرناهم فجأة من دون سابق إنذار (انظر 
المجموعة الدائرية في الرسم الطيفي السادس). 

وبالعكسء فإن القوة الأداتية للطاولة الأخرى تسمح بإمكان 
تجاهل الآخرين الذين يحيطون بهاء ويمكن أن نغادرها من 
دون تحذير وأن نعود إليها مرات عديدة» إذا كنا طرفا في إحدى 
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المجموعات الصغرى التابعة. من دون إحراج الأعضاء ما داموا هم 
كذلك فى حالات الذهاب والإياب المستمر. إن التفاعل بفضل هذه 
الطاولة متعدد التركيز. يعطي الرسم الطيفي السابع الوظيفة الحدية 
المقترحة أعلاه: أعضاؤه في ترحال» حيث يذهبون ويأتون من دون 
إحراج ولا اعتذار. 
خلاصات 

يمكّن هذا التطوير المفهومي من إظهار أن الرسوم الطيفية» علاوة 
على قدرتها التعليمية البسيطة في ما يتعلق بالتواصل الييبشخصي 
(تبيان مفاهيم «التفاعلية الزامنية اف و«التفاعل المركز/ المشتت)») 
لها قيم إرشادية: فهي تساعد على الملاحظة بتقوية تناغم المجموع 
وبإبراز البنيات المُضمنة وبربط أجزاء قد تبدو مشتتة ومتفرقة. وحينما 
لا ترى العين شيئّاك يسمح الرجوع إلى أعمال غوفمان بإعادة تنشيط 
تأويل المعطيات بسرعة. يبدو لنا هذا الانتقال بين المعطيات والنظرية 
أساسيًا في التكوين المنهجي والمعرفي للطلبة: تصلح الرسوم الطيفية 
جيدًا لهذا التعليم الأولي©. 

تسمح الرسوم الطيفية أيضًا بالحديث عن نقطتين أخريين 
من الناحية المعرفية: أولاء في الوقت الذي يميل كل باحث في 
الميدان إلى تعقيد الحالة والزج ب«سياق» تتزايد أهميته في تحليل 

(69) درّس غوفمان نفسه كثيرًا انطلاقًا من صور شفافة مكونة أساسًا من 
مستخرجات الصورء من الدوريات والجرائد» قفي (/7ء 72د كارع نك 4 ١رع0د‏ 0) 
(1976) اقترح استغلالها منهجيًا لأهداف نظرية. 
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المعطيات؛ فإن الرسوم | لطيفية توضح تصرّفا معاكسًا: البحث عن 
المحسّن وعن البساطة او لكن لا يتعلق الأمر بتبسيط مبالغ 
فيه؛ فالباحث في مجال التواصل البيشخصيء والذي يعمل انطلاقا 
من الرسوم الطيفية» يحاول في الحقيقة إقصاء المعلومات السطحية 

وغير الضرورية» كالمعطيات النفسية والهندام» وذ في الوضع الحالي» 
المعطيات اللسانية. ويحاول العمل في البداية مع أجساد متحركة 
وبعدها مع فاعلين اجتماعيين» وليس العكس. 

وهي منهجية قل من يتبعهاء ذلك أن الباحثين في الإيتولوجيا 
الإنسانية قد يهتمون بالأجساد المتحركة لكنهم لا يربطونها بالمجتمع 
الذي أنتجهاء بل ولا حتى بالفاعلين الاجتماعيين الذين يمتلكونها. 
سيهتم علماء النفس أولًا بالأشخاص وعلماء الاجتماع بالفاعلين: 
وفي كلتا الحالتين» فإن الأجساد المتحركة لن تكون موضوع الدرس. 
تسهل الرسوم الطيفية إذًا انفتاحًا على مجال قلّما بُحِثَّ (إلا ما كان 
من أعمال غوفمان وبيردوستل وكيندون وشيفلين وآخرين). 

وهكذاء نرى كيف أن الرسوم الطيفية تسهل استراتيجية القطيعة 
مع البديهيات المغلوطة للمعنى المشترك» بحسب تعبير بورديو 
وشامبوردون وباسرون ,225565082 أ 76026002تقط0) ,ناع800101) 
(1973. تلتصق الأفلام والصور والفيديوات كثيرًا بالواقع» تكسر المسافة 
التي يخلقها الرسم الطيفي وهم الحقيقة» ومن ثم تكسر سراب الفهم 
المباشر. لا يجوز القول إن هذه التقنية هي الاستراتيجية الوحيدة لقطيعة 
ممكنة في ما يخص البحث في التفاعل البيشخصي. غير أن الرسم 
الطيفي ليس مجرد مسألة ارجال صغار صَنعوا من سلك الحديد». 
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الباب الرابع 


على أرض الميدان 


إن اللجوء إلى تجربة الميدان ليس واجبًّا فحسب. بل ضروريّاء إذ 
من دونها ينعدم الإثبات: لا وجود للأنثروبولوجيا. لكن الحقل مجال 
متطلب وملزم؛ بل ومقلق. ومن ثم نجد هذه الهرمية الضمنية: النظرية 
فوق والتجريب تحت. علينا مقاومة سَلم القيم هذا بالسعي إلى 
جعل تحويل كل تجربة إنسانية ميدانًاء يعني تقويض غرابة المنهجية 
الإثنوغرافية عن نفسها قدر الإمكان» يجب ترويضها إذا جاز القول. 

تخيم هذه الفكرة بظلها على الأعمال الخمسة التي سنعرضها 
الآن. م ررس ياس ميا عن طاح تي 
يوم ما: حيث تقاسم وجبته مع أناس غرباء في المطعم الجامعي؛ لكن 
تحليل هذه الحالة يسمح بإبراز كل الحركية البيشخصية والبيثقافية في 
ُزّل عالمي جامعي مخصص لاستقبال الطلبة الأجانب. 

يتطرق النص الثانى من جديد إلى العلاقات البيثقافية الذي 
يتساءل عن شروط لهو ما تمكن تسميته ب«جاذبية) السياحة. 
تحدث الأمور وكأن هناك تواطوًا ب بين المهنيين والسياح. يأمل هؤلاء 
السياح من المهنيّين ألا يخبروهم بحقيقة الحالة. قد تنطبق العبارة 
المشهورة لكولريدج (0016510486©) حول المسرح «التعليق الإرادي 
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لعدم التصديق») 0155061162 01 6125102م5115 7111128 ©141) تمامًا على 
الوضعية السياحية. 

تبين الدراسة الثالثة إمكان الإلمام بتقنيّات التواصل والمعلومات 
الحديثة من منظور أنثروبولوجي للتواصل (بعبارة أخرىء لا يمكن 
اختزال وحصر هذه في أنثروبولوجيا التواصل البيشخصي فقط). 
يتمثل مشروع البحث في دراسة استعمالات الحاسوب داخل الوسط 
المدرسي. وماذا عسانا نفعل إذا لم نكتف بتصريحات الخبراء حول 
الثورة التعليمية الآنية» غير النزول لمعاينة - أطول مدة ممكنة - ما 
يجري في الأقسام عن قرب. يرتكز النص على رواية تجربة مثل تلك 
التي حصلت في مدرسة ابتدائية صغيرة في جنوب مدينة بولونيا. 

يحاول الفصلان الأخيران المساهمة في التفكير على المستوى 
الأخلاقي الذي يعبر الإثنوغرافيا المعاصرة: ماذا عسانا ننشر اليوم؛ 
نحن نعلم أن نصنا سيقرأء ونوصّف بلا شك بالخيانة؟ «انظر: 
3 ,1ا8768). إن تأثير المرآة الذي نشره تقرير البحث المنشور 
يكون في الغالب عنيفا على من كانوا ابشكل عنيف» موضوع البحث 
والدراسة. وقد يكون رد فعلهم عاطفيًا جدًا يُتتج شعورًا بالذنب عند 
الأنثروبولوجي المتهم بخيانة أصدقائه» إن لم نقل بالأحرى خيانة 
أسرار القبيلة. ليس هناك حل بسيط لهذا المشكل (يمكن أن تكون 
القراء#المسيقة حلا من بين حلول أخرى: لكنها لبس ذائما ممكنة): 
في الحالة الراهنة؛ يُقصى التوتر بالتصريح المكتوب: منهجية فكرية 
من مستوى عالٍ مكيفة ومنسجمة مع الوسط الجامعي المعاين. 
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إن حركة كل بحث إثنوغرافي هي إِذا حركة «حلزونية مزدوجة» 
حيث ينطلق الباحث من فكرة لا تزال صياغتها رخوة» ثم ينزل إلى 
الميدان ويجمع معطيات من كل النواحيء ثم يعود إلى قراءاته لينظم 
ما حصله من معطيات» وبعدها يعود إلى الميدان 00# بأسئلة 
ممفهمة بشكل أفضلء وينطلق أخيرًا بأجوبة أولية نحو صياغة 
معمّمة. إن هذا الانتقال ذهابًا وإيابًا من العام إلى الخاص هو أحسن 
صمام للأمان ضد النقد الذي لا يرى في النهج الأنثروبولوجي سوى 
وصف مخصص مكتفي بذاته. 
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الفصل التاسع 


الحديث أثناء الأكل 


خلال العشرينيات والثلاثينيات» قامت جمعيات تطوعية 
ومؤسسات مسيحية تقدمية مقربة من أفكار الإنجيل المثالية 
الاجتماعية بتمويل عملية بناء أحياء جامعية في المحيط المحاذي 
لجامعة كولومبيا في نيويورك وجامعة كاليفورنيا في بيركلي وجامعة 
شيكاغو وجامعة بنسلفانيا في فيلادلفيا. تكمن «مهمة» هذه الأحياء 
(وكلمة «مهمة» تستعمل غالبا في أدبياتهم) في استقبال طلبة الكتوراه 
لمدة سنة أو أكثر. من جميع أنحاء العالم» بما في ذلك الولايات 
المتحدة نفسها. يدفع المقيمون ثمن كراء شهري ويحصلون بذلك 
على غرفة ويتمكنون من دخول المقصف ومن دعوتهم للمشاركة في 
العديد من الأنشطة الثقافية والترفيهية. يهدف المؤسسون من وراء هذا 
كله إلى تقاسم القرابة اليومية» التي من شأنها أن توعي النازلين بهذه 
الأحياء إلى أنهم «إخوة» برغم اختلافاتهم الثقافية. وعند رجوعهم إلى 
بلدانهم» يتحتم عليهم ربط علاقات وإقامة شبكات صداقات وطنية 
ودولية. وعلى أثر هذاء افتتحت عدة أحياء دولية فى القارات الخمس. 
وبمقدار ما توطدت علاقات الصداقة بمقدار ما كك إمكان حصول 
السلام العالمي. نرى هنا الهدف الأسمى على المدى البعيد لمختلف 
برامج التبادل التي حصلت بعد الحربين العالميتين الأولى والثانية. 

211 مأسه 


ولا تزال إلى الآن الأحياء الأربعة الأولى شاهدة على ذلك» حيث 
تستقبل حوالى أربعمائة طالب سنويًا. على الرغم من أن الفكرة التي 
مفادها أن السلم العالمي المبني على شبكة الصداقة قد انطمس وأفل 
نسبيّا فإن المنازل الدولية لا تزال في منأى عن أن تكون مجرد أحياء 
جامعية» فالعيش جماعيًا يعتبر دائمًا مثل وسيلة لشيء آخر وتعتبر 
مطبوعات التعريف التي ترسل إلى المرشحين تأكيدًا على كون الأحياء 
الدولية ليست مرقدًاء بل هي «سكن خاص بعيد عن السكن الأصلي 
في جو حماسي متعدد الثقافات» «(المنزل الدولى لفيلادلفياء دليل 
الخدمات السكنية) (1981 روة111)1ع183 1 0غ 0106 0). 
ولهذه الغاية» يتم إسكان القاطنين بشكل يحول دون أن يكون مشاركوهم 
في الغرفة من مواطنيهم. وفي الآن ذاته. يُدعَون إلى الأكل في 
المطعم الجامعي والمشاركة في مختلف الأنشطة التي تقترحها الإدارة. 

في سياق غايته تعدد الثقافات» يجب على القاطنين وضع نمط 
عيش يسمح بتوقع تفاعلي كافٍ. ليس من البديهي بشكل قبلي أن 
ينجح أربعمائة طالب وطالبة من مختلف البقاع» حوالى ستين بلدّاء 
في الحفاظ على حياة سكنية هادئة. كيف تعمل إذا مؤسسة كهذه؟ 
كان هذا سؤالي الأساس طوال مدة عملي في ميدان الحي الدولي 
لفبلاذكقياء ققد اكيت هيوم خلال خسة أشهرة عن كانون الثاني 
«يناير) إلى أيار (مايو) 1978» بالإضافة إلى خمس إقامات قصيرة 

بين أيلول (سبتمبر) 1978 ونيسان (أبريل) 1981 ما مجموعه تقريبًا 
سين أشهر كنا مكصي غلة زيارات إلى ثلاة متازل دولية وحمت 
معطيات بهدف المقارنة بين المؤسسات الأربع. 
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يمكن اعتبار الحي الدولي في الوقت ذاته خطابًا إيديولوجيًا 
وتنظيمًا معقدًا ومحل تفاعل متعدد الثقافات. وبلغة مفهومية أكثر 
يمكن التعبير عن البحث بالطريقة التالية: كيف يمكن التواصل 
الإدماجي أن يتطور في مؤسسة متعددة الثقافات صممت لهذا الشأن؟ 

يُستوحى سؤال مثل هذا من نظرية التواصل التي اقترحها 
رويش وباتيسون (1951 ,8216508 © 1006508) وبيردوستل 
(1970 ,لاءأونط:81:0). وهو ما يعنى أن البحث لن يهتم أكثر 
بالنقل المقصود للمعلومة بين المتواصلين الفرديين بمقدار ما يهتم 
بالعملية المتعدّدة القنوات للتبادل الدائم» إما ب«المعلوماتي الجديد) 
أو ١بالإدماجية».‏ 


لم ينظر إلى تحليل السلوك من هذا المنظور كأفعال وردود أفعال 
فردية» بل كشفرات وسياقات تجعل السلوك الفردي والجماعي 
ممكتاء وذلك يعني أنها تمكّن من توقع اجتماعي ما. وقد يرى 
البعض تابلية التوقع كمجموعة مقاييس سلوكية تعلّم أعضاء ثقافة 
ما تصورّها ملائمة تفاعليًا. عندما يتقاسم أفراد ثقافة متمايزة بشكل 
واضح السياق المادي ذاته للحياة اليومية» يمكن مشاكل التواصل أن 
تطفو على السطح. لأن قابلية التوقع التفاعلية تتقهقر. وفي حالة نل 
دولي» فإن المشاكل من هذا النوع قد تصبح أكثر تعقيدّاء لأن الفاعلين 
الحاضرين يواجهون بنية مؤسساتية وإيديولوجيا تصبوان إلى تشجيع 
تطور العلاقات البيثقافية بصفة ممنهجة. 

يجب أن نتمكن من استخراج القواعد التي تؤسس قابلية التوقع 
التواصلية من ملاحظة انتظامات المواقف السلوكية المتجلية في 
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كل مناحي الحياة اليومية» إلا أن هناك فضاءات أسهل في الولوج 
من غيرها بالنسبة إلى الملاحظ. والأمر نفسه يسري على السلوك 
الحواري. في وسط الحي الدولي؛ كان الكلام ملاحظًا جدَّاء خصوصًا 
في مكان معين: المقصف. سأدرس هنا إِذَا السلوك الذي يتمثل في 
«الحديث أثناء الأكل», مفترضًا أن هذا التصرف قابل للتمثل على 
شكل قواعد تسمح باستعمال نوع من التواصل الإدماجي. 

هناك ثلاثة توضيحات ونحن بصدد الدخول إلى صلب التحليل. 
أولهاء في ما يتعلق بكيفية جمع المعطيات ومعالجتها أجدني غير 
قادر على تقديم تسجيلات للمحادثات المدروسة لأسباب أخلاقية 
مهنية ونفسية» لم يكن بمستطاعي بتانًا أن أسجل - علانية أو سرّا - 
حوارات الطلاب في المقصف. لقد سجلت ذهنيا عدة أحداث جزئية 
حوارية أثناء تناول الطعام (خصوصًا في المساء) ودونتها على الورق 
في «يوميتي» في ساعة متأخرة من المساء. يفترض «حدث صغير) 
وجود (مستوى صفر) «الذي لا يوجد تحته حدث). وبحكم الواقع, 
استرعى انتباهي «حدوث أشياء» خارقة للعادة» إلى درجة دفعتني 
إلى تسجيلها ووصفها من دون معرفة لماذا هي غير عادية. يجب أن 
يدرس الأمر العادي انطلاقًا من المعطيات «الخارقة للعادة». هذا هو 
الحد الأول لكل بحث ينبني على الملاحظة. وإذا عرف هذا الحد 
تمكّن البحث من الاستمرار في التقدم. 

إن توضيحي الثاني من مستوى منهجي أيضًا. لم أكن ملاحظًا 
فقط بل مشاركا أيضًاء إذ كنت أحد المتحدثين الذين أراقبهم. يرى 
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البعض أن هذه الوضعية تفسد المعطيات بشكل محتومء فيتوقف 
التحليل. إنني لا أشاركهم وجهة نظرهم هذه طبعًاء كما هو شأن 
الأنثروبولوجيين الذين ساهموا دائمًا بجدية في إنتاج معطياتهم. 
فموقف الملاحظ المشارك يمكن أن يخلق صعوبات جمة شخصية 
وبيشخصية. لكنه لا ينقص من المنزلة العلمية للأنثروبولوجي. 


والنقطة الثالثة تدعم هذا الموقف المنهجي ببراهين نظرية. 
إن السلوك الشفهي من منظور بيردوستل الذي نتبناه هناء ليس 
سوى واحد من عناصر السلوك الحواري. يجب أن يفهم «الحوار» 
باعتباره صنقًا تحليليًا بمعنى أوسع من المعنى العادي الذي يقوم به 
المتخصصون في التحليل الحواري 1973 بأ ماععطء5 أء وعاعو5) 
(350 - 349 : 1972 ,1ه10[ععطء5. فهذان «مقيدان بالكلمات» كما 
يقول غونبيرز وهايمز: 
«تزحزح أفعال التواصل المستويات التقليدية (الفونولوجية والتركيبية) 
مبرزة علاقات جديدة بين المضامينء وبين هذه المضامين وكيفيات 
التواصل الأخرىء. مثل الحركات ورنات الهاتف وطرق الباب [...]. 
ومن المؤسف أن تجد الاجتماعيين الذين يكتشفون بانبهار المعطيات 
الشفاهية يتناسون مثل هذه المبادئ» ويصبحون هم أيضًا مقيدين 
بالكلمات كأغلب اللسانيين» (1972: 348). 
تبدو المعطيات الشفاهية بكل سهولة أساسية» وما دونها ظرفي: 
إني أقترح على العكس مقاربة المعطيات الشفاهية وبقية المعطيات 
السلوكية في علاقة «تغير حر»» ما يعني واقعيّاك وفي الحالة الراهنة» 
أن فعل الأكل يمكن أن يعوض فعل الكلام» وبالعكس. دونما حاجة 
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لإعادة تنظيم الأدوار أو تغيير موضوع الحوار. أن تتكلم وأنت تأكل» 
أو تأكل وأنت تتكله”"7 ما هي إلا أفعال متشابهة في منظور التواصل 
الإدماجي: كلاهما يضمن «انخراط» الفاعلين في التفاعل. ولتأسيس 
هذا المقترح تجريبيًا لنفحص سير مأدبة في الحي الدولي. 

لا يبدأ العشاء في الحي الدولي فوق مائدة الأكل؛ إذ يجب بداية 
عبور متاهة معقدة تستدعى تحكمًا تامًّا فى قواعد المؤسسة: صَّف 
الانتظار في المقصف. 1 

إلا أنه حوالى الساعة السادسة مساءء لم يكن الصف مزدحمًا 
بحيث يكون آخر الوافدين ملزمًا بالوقوف فى آخر الصف. فقد كان 
من الممكن الذهابه مياشزة إلى الجتاح المكتاز» مكلا عير تبجاوز 
الخضروات والفواكه لتناول طبق ساخن والتسلل بين شخصين. ومع 
ذلك. فإن جل الساكنين لا يلجؤون إلى هذه الاستراتيجية» فهم يبقون 
في الصف صامتين والصينية في أيديهم وكأنهم يريدون رصد منطقة 
أمامهم. كانت الأجساد في البداية متعامدة مع منضدة المقصف قبل 
أن تغير وجهتها تسعين درجة قرب جناح الأطباق الساخنة. نادرًا 
ما كان الأشخاص يُتمون دورة كاملة بحيث يواجهون فيها من يأتي 
بعدهم, الظهر ثم الكتف اليمنى (يتقدم الصف من اليمين إلى اليسار) 
يستعملان كنوع من «الالتزام المضاد)  42(‏ 38 :1963 رظة:601). 
أغلب المستهلكين يتسللون ببطء على طول المنضدة» والصينية 
موضوعة أفقيًا أمامهم على الخط وكأنها وسيلة مراقبة للمنطقة 


(70) مكّن العنوان الإنكليزي من تمرير جيد لهذه الفكرة» أي فكرة التكافؤ 
التواصلي بين الفعلين «تأكل كلامًا وتتكلم أكلا؛ (1000 عمكءلآها خصة دعامه؛ ومفدع). 
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الشخصية. يتوقفون إذا توقف من يوجد أمامهم, لكنهم يملؤون في 
صمت الفراغ» المكان الذي يترك خلفه من خرج من الصف. قليلا ما 
كانت الأسئلة والأجوبة على النحو التالى: «هل مازلت فى الصف؟» 
«هل يمكنني المرور؟) - «تفضل»... إلخ. كانت العبارة الشائعة 
هي: الو سمحت» بهمس خفيف أكثر من كونها منطوقة. 

نبدأ برؤية ظهور قواعد السلوك الخاصة بالحي الدولي. يبدو 
أن السلوك في صف المقصف خاضع لقانون ضمنيء لا تتكلم ولا 
تدفع ولا تكن قريبًا ولا تنخرط. كان الفضاء الشخصي والجسدي 
وكذا النفسي مضموئاء بفضل الاصطفاف الصارم واستعمال الصينية 
بمهارة واحترام «نصيحة» الصمت. كان كل واحد يسير في «(إطاره». 

تتمثل المرحلة الثانية فى عملية تناول العشاء فى إيجاد طاولة 
مناسبة وملائمة» رامقا مجمرعة من الطلبة الإيرانيين الذين 
يجلسون حول طاولة واحدة كل مساء من الساعة السابعة إلى الساعة 
التاسعة. لم تكن هنالك طاولة «محجوزة». كان التملك المؤقت 
لطاولة أمرًا غامضًا إلى حد كان من الصعب إيجاد طلاب مقيمين من 
أصل أوروبى أو لاتينى ‏ أميركي فى المقصف بين الخامسة والسادسة 
ل دا 

كان الجلوس وحيدًا مسموحا به شرط آلا ترى الأصدقاء. 
فى هذه الحالة» يجب أن تستعمل سواتر حاجزة تقليدية» أبسطها 
وأنجعها أن تجلس في آخر القاعة أمام الحائط ومحميًا بظهرك. 
ومع ذلك؛ يجب العبور إلى ذلك المكان من دون أن تلتقي نظرات 
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أحد المعارف. وإذا تم ذلك بمساعدة أحد هؤلاء المعارف من خلال 
تحويل نظره» فيمكنك الوصول إلى هدفك. لكن لقاء واحدًا لنظرات 
يستلزم سلامًا ودعوةً للجلوس وقبول هذه الدعوة. ولتجاوز مثل هذه 
الصعوبات. فإن عددًا كبيرًا من القاطنين» وخصوصًا القاطنات» يأتون 
جماعة من اثنين على الأقل. 

تكون المجموعة المكونة حول طاولة فى الغالب مبنية على 
أساس انتماءات «ثقافية»» فيتعذر غالبًا وجو , قاطنين يابانيين أو 
أميركيين لاتينيين في الطاولات «الأوروبية»» والعكس صحيح. 
والقاطنون الأميركيون الذين يشكلون تقريبًا 40/ من سكان الدار» 
لا يختلطون إلا لمامًا بالأوروبيين. الحقيقة أنهم كانوا غير معروفين 
جماعيًا مقارنة ببقية القاطنين» وكانوا لا يجتمعون حول الطاولات 
كما يفعل اليابانيون أو الأميركيون اللاتينيون» لم يكونوا يعطون صورة 
الجماعة». والحقيقة أني كلما قمت بتعداد القاطنين الأميركيين تبين 
لي أنهم يشكلون نسبة أقل من 40/ من الذين يتناولون وجبة العشاء. 

كان القاطنون الأوروبيون يشكلون جماعة أخرى غير واضحة 
المعالم؛ لكن طاولتهم كانت تُرصد من دون عناءء» ليس لأن الخمسين أو 
الأربعين طالبًا أوروبيًا كانوا يأكلون جماعة فى الوقت ذاته وفى المكان 
ذاته» بل لأن طاولتين أو ثلانًا كانت متتكرة ييا عنوو رون لاقن 
والثامنة مساء. ويمكن كذلك رصد أميركي وبلجيكي على الأقل. 

كانت الطاولات مكونة إِذّا من أشخاص يتعارفون جيدًا إلى حد 
ما. «أن تعرف أحدًا» في هذا السياق يعني (من بين أمور شتى) أن 
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موضوع الحوار المبدئي «ما اسمك؟؟ كان سؤالًا ممنوعًاء خصوصًا 
بعد عدة شهور من التساكن. وكما قالت لي قاطنة دانماركية في مقابلة: 
«أتذكر أني أثناء تناولي العشاء مع القاطنين القدامى (010165) جاءت 
قاطنة جديدة وقدمت نفسهاء تبادلنا النظر: «يا إلهي» هذا يتكرر من 
جديد!»» ثم سألت: «من أين أتيتم؟ ومنذ متى وأنتم هنا؟» أوووف!». 
فى بداية الوجبة» عادة ما تدور الحوارات حول التجربة المشتركة 
القريبة: الطعام بعينه. تقريبًا في كل مساء يُعطي المتناولون عشاءهم 
أمئلة عن ارتفاع الأثمان وتدني الجودة وقلة الكمية. ومع تقدم وجبة 
العشاء يتوسع مجال الحوارات لكن وجبة الطعام تبقى الموضوع 
الأولي لكل قادم جديد. تتمحور المواضيع في منتصف الوجبة» 
حول المشاكل الجامعية (أعمال متأخرة» أستاذ صعب وأطروحة فى 
تقهقر)» وحول الأحداث والحرم الجامعي والتشنجات مع الإدارة 
ومع بقية القاطنين. وقليلا ما كان التطرق يهتم بالمواضيع الشخصية 
(كالعزلة والصعوبات المالية»» وكذلك إلى المواضيع السياسية 
من أي مستوى كانت. ولا تعالج المواضيع بشكل عميق» كانت 
الأحاديث تنتقل ذهابًا وإيابا سجينة السيل الحواري71. 


(71) يصف م. بيل فعلًا هذه الظاهرة في دراسته حول الكلام في حانة 
أفريقية أمي ركية» ويستعمل العبارة المحلية 11د ع /1ه1: 
قد يحصل فيها كل موضوع على توضيح سريع قبل الانتقال إلى موضوع آخر 
والعودة إلى الموضوع السالف الذكر في ما بعد. كانت هذه المواضيع مخزنة في 
الحالة وليس عند الأشخاص الذين يكونونها في كل لحظة. وهكذا فإن الكلام 
الفارغ كما يدور خلال يوم في حانة هو سجادة منسوجة من لغة ملونة مختلفة 
تظهر وتعود للظهور كي تشكل مصفوفة تواصل اجتماعي» (1975: 168). 


219 مأسه 


ويمكن عدة حوارات أن تتزامن وأن نعاين باستمرار عمليات 
«انشطار» و«انصهار»ء كما يقول سيغمان (1981 ,5182032). ويمكن 
متناولي العشاء أن يمكثوا صامتين مع بقائهم «نشيطين»؛ أي يستمرون 
في الأكل والنظر إلى الآخرين وهم يشاركونء باختصار يبرهنون 
انخراطهم (1963 ,6085088). ويمكنهم بسهولة أخذ الكلمة من 
جديد بلفت نظر أحد الذين كانوا يتكلمون قبلهم. 
حين ينتهي جل المشاركين من تناول الأكل يقف أحدهم ويطلب 
إن كان أحد يرغب في فنجان قهوة أو شاي. هذه المرحلة من تناول 
الأكل قد تصير «طقسيّة» بمعنى ما يقوله غوفمان حينما يتكلم عن 
أفعال «الاحترام التقديمي»: «تلك الأفعال التي يقدم من خلالها 
الشخص للمتلقين 0 خاصة على الشكل الذي يقدرهم به» 
(71:1967). وضميًا : تعتبر هذه الخدمة البسيطة هدية» حيث لم يكن 
بإمكان أي فرد دائم من المتحوظة إعطاء مال إلى «الخادم»» ولكن 
كل واحد من المجموعة يعرف متى سيأتي دوره للقيام بالخدمة ذاتها. 
الم تكن مواضيع يع الحوارات أثناء احتساء القهوة أو الشاي في نهاية 
لعشاء تعكس سوى جانب ضعيف من المحيط المباشر للمشاركين. 
لكنها كانت تعالج بهدوء مع القليل من المواجهات أو المقاطعات. 
أما الكلمات الجميلة» وحضور البديهة التي كانت شبه ملزمة خلال 
العشاءء فكانت نادرة. كانت تغيرات الوتيرة تقابل بتغير التصرفات 
الجسدية» حيث يعمد المشاركون بعد العشاء للاتكاء إلى الوراء» مع 
ترك مجال أوسع بينهم وبين الطاولة مع الحرص على عدم الاصطدام 
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بالكوع أو بالكتف. كما كان تدخين سيجارة وسيلة للبقاء حاضرًا من 


دون الحديث مع الآخرين. كان يشكل «موردًا مضمونًاا. بحسب 
تعبير غوفمان (104 :19886 ,صقم ه6). 


وعند غياب كل القاطنين الأميركيين يكون محور الحديث 
المفضل عند القاطنين الأوروبيين في كل ساعة» وخصوصًا بعد 
العشاءء في مقارنة الفرق بين الأوروبيين والأميركيين في مجال 
السلوك الاجتماعي خصوصًا (العادة الأميركية في المواعدة ع42/17» 
الدعوة إلى «الخروج» التي تبدو قاسية عند الأوروبيين)» وفي مجال 
العلاقات الاجتماعية (وخصوصًا علاقات الصداقة «الفارغة») وفي 
كل مجال من شأنه أن يوطد ويعزز التفوق الأوروبي (أكل» ذوق» 
ثقافة... إلخ). وإليكم مقتطفان من يوميتي: 
«.. جاء الطالب الإيطالي الأكبر سنا ذات يوم وجلس إلى طاولتنا 
وبدأ ينتقد كثيرًا الأكل الأميركي «الذي لا يخدم سوى الوظائف 
الفيزيولوجية»؛ في حين أن الأكل الإيطالي يُستعمل «لتلاقي الناس»: 
ينتظر بعضنا بعضًا في بداية الأكل ونهايته» ونقدم اعتذارنا رسميًا إذا لم 
نتمكن من الحضور... إلخ». 
0 كنت أتحدث مع فرنسواز (قاطنة فرنسية) عن رحلتي عبر 
الولايات المتحدة الأميركية الصيف الماضي. وفجأة قاطعتني قائلة: 
«انظر هذا الشخص! يا للغرابة!»» وأشارت إلى أميركي في مقتبل العمر 
(بلا شك من الخارج؛ حيث لم أره في المنزل من ذي قبل) يرتدي سترة 
«نموذبًا»» زرقتها فاتحة ممزوجة بخطوط صفراء. «أليسوا متضايقين 
من لباس مثل هذا؟». انفجرنا ضحكًا ثم استرسلنا في الموضوع الدائر 
«حول بلادة الأميركيين وسذاجتهم»: «كما في اليوم السابق...2). 
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عندما ينتقد القاطنون الأوروبيون بهذه الطريقة «الأميركيين»؛ 
فإنهم لا يستهدفون مشاركيهم في سكنى الحي الدولي؛ يتعلق الأمر 
بالأميركيين بشكل عام (مع تحفظات مهمة ومضمرة من ذوي البشرة 
البيضاء). كان التعميم مبنيا على عبارة «هذا خاص» [يعني هذا خاص 
بالأميركيين]. في هذه الحوارات حيث كانت تقارن وتناقش أمثلة 
كل واحدء كان القاطنون الفرنسيون والدنماركيون يضحكون وهم 
يظهرون عداءهم. وغالبًا ما كانت نبرتهم مريرة وعداتية. كان القاطنون 
البريطانيون يمزحون وينكتون بطريقة أقل عدوانية لكنها مضحكة. 
لكن؛ وبغض النظر عن مزاجهم؛ كانت الحوارات الأوروبية تنتهي إلى 
الملاحظة الضمنيّة ذاتها: إن الأوروبيين مختلفون تمامًا ‏ وللأحسن - 
عن الأميركيين. يمكن تصور هذا القول كإذعان اللمجموعة 
الأوروبية»» مجموعة ترتكز أقل على تقاسم السمات الثقافية 
المشتركة منه على السمات التي يتخيل أن أفرادها لا يمتلكونها 

عندما تتكلم مجموعة عن شيء ماء فإنها تتكلم عنها أيضًا ككيان 
جماعي. تتمثل حوارات مقصف الحي الدولي في نقل معلومة أقل 
من تأكيد وجود بعض قواعد السلوك الاجتماعى دومًا. وحينما 
يعلس فاظن فرضئ إلى :طاولة بمعنة فاظنين إيطاليي وييدا القلدثة 
في الحديث عن الأكل الأميركي الصرف في المقصف تمامًا كما 
فعلوا ذلك البارحة» وسيفعلونه غدّاء فإنهم يضعون بينهم «قانون 
حسن السلوك». وحين يختار متناولو العشاء مواضيع حوارهم, فإنهم 
يوطدون مستوى علاقتهم ويقبلون عدم مناقشته. وعلى العكسء لكن 
بشكل مشابه. يُستغلٌ صف الانتظار الموجود أمام منضدة المقصف 
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لعزل قاطنين ليس بينهم اتفاق متبادل والذي لم يتم بينهم أبدًا بالتأكيد 
تفاوض بخصوص تقرب حميمي مقبول» ويحتفظ القاطنون في ما 
بينهم» عبر قبول قاعدة (دعني وشأني» 06 معع1»» بمناطق عازلة. 
وهذه المناطق تسمح لهم بالتحرك براحة في الحي وإنشاء مناطق 
جديدة يُحافظ فيها على مستوى كاف من التوقعية التفاعلية في 
مستوى كاني. تعتبر الطاولات «الجهوية» للمقصف في هذا الإطار 
مثل تلك المناطق. 

وعلى أساس هذه القاعدة» يعمل التواصل الإدماجي في الحي 
الدولي. عند مواجهة العالم الإيديولوجي والهندسي الذي يشجع 
الإنتاج الدائم لعلاقات بيثقافية صعبة» يعمل القاطنون على الاستقرار 
في علاقاتهم» وذلك بالحفاظ على مجموعات وطنية وبخلق 
مناطق «آمنة» يعني مناطق ذات قابلية توقع عالية وبتفادي المناطق 
(الخالية) وقليلة الأمن من الناحية التفاعلية. لا تمكن مشاهدة هذا 
التدبير للعلاقات فى المقصف فقطء بل كذلك فى السكن شبه 
الجماعي المسمى «الأجنحة»ء فالفضاء المركزي ب صفين من 
خمس غرف فردية» كان مكونًا من قاعة الحمام وقاعة الجلوس. 
صممت هذه الأخيرة - بحسب رأي المهندسين - لخلق الحياة 
الاجتماعية في «الجناح». في الحقيقة» كانت خالية في غالب الأحيان» 
وتستعمل مخزنًا جماعيًا تتراكم فيه الأشياء المتخلى عنها يمن 
الأجيال المتعاقبة من القاطنين. لكن بفضل الاحتفاظ بتلك المنطقة 
المهجورة. تمكن القاطنون من خلق حياة من دون مشاكل 
واصطدامات مع المؤسسة. 
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إن أهداف الحي وغاياته» كما هي معروضة في مختلف الوثائق 
وكما هي مسجلة في المعمار الخاصء هي أهداف وغايات الكثير 
من اليوطوبيات العديدة: السلام على كوكب الأرض عبر تكوين 
جنس بشري جديد داخل المجتمعات المبرمجة لهذا الغرض. إلا 
أن الطوباوية ليست دائمًا سوى وجه لحالة أو لمؤسسة شمولية. وفى 
هلا الصدوم كان القاطتوة بالحي الدولي: يناضاوة بتصرفاتهم ضد 
التوجهات «القاتلة» لمؤسستهم ومن أجل جعلها قابلة للحياة. كان 
النظام يشتغل تحديدًا لأنه لا يشتغل كما كان منتظرًا. 
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الفصل العاشر 


السائح وصثوه 


«القرد ليس قردًا») 
ر. م. يوركيز 


قد يكون هذا الاستشهاد الافتتاحي مفاجبًا. ولننسخ العبارة 
على التو: السائح ليس بسائح. يلزمنا اثنان للحصول على واحد. 
سائحان» أو سائح وصنوه: مضيف» دليل» «محلى). يتولد السلوك 
السياحي في التفاعل بين هذين الشخصين» الوهم السياحي» 
أي الافتتان (وعدمه). يوجد بالتأكيد سياح معزولون: نسميهم 
ب«المسافرين72». تعارض بسيط ومختزل طبعًاء لكن لنكتفي بهذا حاليًا 
ونضع بعض المعالم. 

معالم بيبليوغرافية أولًا. من الغريب أنه في الوقت الذي 
أصبحت السياحة ظاهرة اقتصادية واجتماعية من الدرجة الأولى. 
فإن الأدبيات العلمية باللغة الفرنسية حول المسألة ما زالت ضعيفة. 
وفى هذا الصدد تبدو «الأدبيات الرمادية» (تقارير الخبراء وخبرات 

(72) انظر إيربان (1991 ,ذةط:0]). في خاتمة كتاب غبي السفر /1.014:0) 


(©عهنزميا :4# المعنونة السائح وصنوه. اقترحت بغير قصد عنوانًا مشابهًا للمداخلة 
الراهنة» ذلك أن قراءة كتاب إيربان تركت أثرها فى ذاكرتى ولو بعد سنين... 
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اليونسكو... إلخ) هي المهيمنة» وهذا يعني أن الخطاب حول السياحة 
لا يزال مرتبطًا في الغالب بالاقتصاد أو بالجغرافيا التطبيقية ,8268 6) 
(1989. وعندما يُستدعى السوسيولوجي أوالأنثئروبولوجي. فذلك 
للإجابة عن السؤال الذي لا مفر منهء الخاص بتأئير السياحة على 
المجتمعات المحلية ,502625658 :1992 ,21350 :1992 ,وع032) 
(1995 ,111235 أنوء5 :1990.» أو إعادة بناء التمثيل السياحي لهذه 
البلاد (1995 ,161نا20). أغلب الدراسات في العلوم الإنسانية هي إذَا 
من مستوى (ماكرو) ((21703010): وحتى عندما يمتلك الكتّاب تجربة 
ميدانية طويلة (بيكار في بالي» روزمبيرغ في إيبيزا»» فإنهم ينتجون 
أعمالا عامة مبنية على معطيات خطابية (مطبوعات سياحية» تقارير 
رسمية» صحافة واستجوابات). ولا تُستغل «ملاحظاتهم التشاركية» 
إلا قليلا. ونادرًا ما يتم وصف وتحليل التفاعل الفعلي بين السياح 
والمحليين (بعض الصور توضح ذلك في: 1992 ,210350). بعبارة 
أخرى. إن المقاربة الاجتماعية الجزئية للظاهرة السياحية لا زالت 
تنتظر النورء فى اللغة الفرنسية على الأقل. ومن تجليات ذلك أن 
الطبعة الأولى 5 كتاب ماك كانيل (1976 ,العتهة381260)» السائح 
(1017151 7176). لم تر جم إلى الفرنسية. 

إن هدفي واضح: إريد دعوة الباحثين الشباب (أفكر في طلبة 
الأطروحات) إلى استعمال أدبيات أنكلوساكسونية ,055282 6) 
2 19929 ,1976 ,ااأعمصهناء543 :1991 ,1974 ,1973 
(.عاء ...1994 ,1990 ,0552032 :1991 ,نمع متاسظ > لاعتماد 
موقف منهجي مبني على الملاحظة التشاركية والسيرة الذاتية 
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(انظر: 1992 ,ل(0211832) عد تزاع01 ,1986 ,تاعصبح8 يل عمتنا1) 
من أجل إنتاج أعمال إثنوغرافية حول هذا «الحدث الاجتماعي 
العام» الذي هو السياحة» أعمال تكون دقيقة وصارمة ومبدعة» وفي 
الوقت ذاته خاصة وكونية باستعمال عبارة غوته الذي أعتبره مثالي 
الإبستيمولوجي: «الكوني في صميم الخصوصي». 

يبتغي البحث الذي أقترحه هنا توضيح هذا المنهج» ويتعلق الأمر 
بتحقيق لا يزال جاريّاء وهو مبني من جهة على تجربتي (الساذجة 
والانعكاسية الخاصة كسائح: أدون وأصور في يومية مثل كثير من 
السياح)؛ ومن جهة أخرى على عمل أكثر مفهومية يتعلق بمفهوم 
«الافتتان». إن التجارب المذكورة ملموسة ما أمكنء لكن الإطار 
النظري يتجاوزها كثيرًا. وهكذاء تمككّننا بلا شك مِن إقامة علاقة بين 
«الميكرو/ الماكرو». تدخل الروايات الفردية الشخصية في إشكالية 
أوسع تهبها معنى آخر. 

سأكتفي هنا باستغلال صنف واحد من التفاعل» ذلك الذي يربط 
السائح والمرشدين السياحيين» والذي له قيمة نموذجية بالنسبة إلي» 
لأن المرشدين السياحيين شخصيات أساسية في المشهد السياحيء 
وكذا لأن السائح لا يوجد إلا في صيغة الجمع؛ فالمرشد السياحي 
يغدو صنوه الآخر إذا كان وحيدًا. لكن العلاقة بين المرشد والسائح 
لا تحدد وحدها حركية العلاقات بين الفاعلين السياح» إذ تجب 
دراسة شخصيات وعلاقات أخرى مع السهر على وضع تصنيفات 
تكون دائمًا مندمجة فى سياقات ثقافية محددة: من مضيفة الاستقبال 
إلى السائق؛ ومن بائع التذكارات إلى صاحب المطعم... إلخ. 
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هل يجب مرة أخرى تأكيد وجود مرشد ومرشد؟ الكلمة نفسها 
قد تؤدي إلى غموض وخلط. ولُنحدّد بعض الشيء. لن أتكلم إلا عن 
المرشدين «جسدًا وروحًا» وليس عن الكتب التي تحمل هذا الاسمء 
ولو أن التوازي يمكن أن يظهر مهما من الناحية الإرشادية. لا أسعى 
إلى تكوين تصنيف لمختلف الأدوار الممكنة ل«المرشد». ولا أسعى 
كذلك لوضع تمييزات بين «المرشدين» و«المؤطرين» و«المرافقين» 
(ألفاظ نجدها فى المطويات الممنوحة من طرف وكالات الأسفار)» 
ولا أسعى انا لأن آخذ من جديد التمييزات المحلية بين «مرشد 
رسمي) و(مرشد غير رسمي» و(امرشد حقيقي) و«دليل مزيف» 
(«الجرح المغربي»؛ كما يقول دليل الرحالة 70:1470 دك 0102 
3 +؛. الذي خصص صفحتين) «المرشدون الجيدون» 
و«المرشدون السيئون») ((5«تهءى) أء جرم -ممك») ,لورء[اىب[) 
كما يقول 1993 ,0110 (ع011؟1 140700:176» الذي يخصص 
ثلاث صفحات). ما يهمنيء أنه يوجد وسيط بين السائح والمجتمع 
الذي يزوره. أن يشتري السائح خدمات هذا الوسيط أو يفرض هذا 
الأخير نفسه عليه مكرمًا أو راضيّاء ليس أمرًا مهما بالنسبة إلي. إن 
النتقطة الحاسمة هي أن نظرة السائح (إشارة إلى: 0 ,لوصطنا) ون 
دائمًا عبر واسطة. لا يكون السائح دائمًا وحده في مواجهة الآخر. 
ولنقدم أمثلة ملموسة أكثر. 
مكناسء نيسان/ أبريل 1993 

إن التجربة الأولى التي أريد ذكرها وتحليلها وقعت في الرابع 
عشر من نيسان/ أبريل 1993 في مدينة مكناس» إذ بعد ندوة رسمية 
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جرت في العاصمة الرباط قبل أيام» قررت زيارة مدينتي فاس 
ومكناس وحدي خلال يومين بواسطة الحافلة العمومية مصحوبا 
بدليلي السياحي (وبطاقة اتتمان). 


هكذا إِذَا أعكس صورة الأوروبي الذي لا يكون «بذلة ورباط 
عنق» أو في حالة من يرثى له «بابا»» والذي ليس بموظف ولا بطالب. 
ولكن ذلك الذي يبقى .رغم أنقه ساتحاء وإن كان فقط يسبب تحقيية 
الظهر التي لا تفارقه والحزمة السوداء المحمولة على كتفه. 

ومع ذلك» حين غادرت الرباط لم أكن أرى نفسي سائحاء 
بل بالأحرى مسافرًا: لم أكن في حاجة لأحد للتنقل داخل البلد. 
كنت أجد نفسي في الحالة التي وصفها جون ديدييه أوربان 
(1991 ,صتوطءنا 101016-صوء1) «للمسافرين في البر زخ» الذين 
يحاولون تجاوز «القيد المزدوج» للسائح المتعجل. يتلخص هذا 
الإكراه المضاعف في صيغة «لا يمكن أن تكون إلا سائحًا). 
أعرف أنه لا يمكنني الهروب من وضعي كسائح, لكن لا أريد أن 
أتجاهل ذلك: «أعرف جيدًا ولكن مع ذلك:: الإنكار التقليدي. 
ولدعم هذا الاعتقاد أتحايل على الفصول وأسافر في عطلة حين 


(73) عبّر عن «القيد المزدوج» أو المأزق المزدوج للمسافر المتعجل 
الذي لا يريد أن يكون سائحًا بهذا المصطلح عالم الاجتماع الفرنسي: «إما أنه 
يستقر فى سكنه أو لدى القاطن, وبذلك فهو ليس بمسافرء أو أنه يسافر «يذهب 
للأماكن غير السياحية» وحضوره يكفي ليحوّل تلك الأماكن إلى أماكن سياحية 
وليتحول هو إلى سائح. مهما فعل هذا المسافر يكون في حالة فشل سواء تنقل أم 
لم يتنقل. لذلك فهو أسير هذا القيد المزدوجء لا يمكن السائح أن يذهب حيئما 
شاء) (214 :1991 ,سنوطرتآ). 
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يشتغل الناس» وبالعكسء أمزج بين الدعوات المهنية والنزهات 
الشخصية... إلخ, تمامًا مثل هؤلاء «السياح البرزخيين» الذين يتكلم 
عنهم أوربان.» ويصفهم دائمًا ب«دائمي التربص بفواصل مازالت 
(1991: 221). كنت على هذه الحالة لما وصلت إلى مكناس. 
وسأحكي هنا مقتطمًا من يوميتي كتبته في الليلة ذاتها وأنا عائد إلى 
الرباط بالقطار: 


امتحف «دار الجامعي»؛ الذي هيئ جيدًا في دار أرستوقراطية. ذهبت 
إلى المسجدء وفي الطريق التقيت شخصا بنظارات "راي بان! شمسية. 
ظننته من صنف «مصاصي» السياح من المرشدين السياحيين»؛ وصح 
توقعي» فقد كان الشخص ورائي في أقل من ثلاثين ثانية. قلت له لست 
في حاجة إلى دليل سياحي ولدي خريطة» ولكن لا شيء ينفع معه. فقال 
لي سرًا وبذكاء» كما فهمت في ما بعدء إنه يعمل موظمًا في تعاونية وإنه 
يريد فقط أن يحميني من المرشدين قبل أن يلتفوا حولي. طيب. لكنه ظل 
ملازمًا لي. دلني على المسجدء لم يدخل؛ وأوضح لي أن ذلك مجاني 
ولن أدفع كا إلخ. المسجد جميل؛ بخاصة القاعات المؤدية إلى 
«الأسوار) الصفراء و«القراميد) الخضراءء غير أن الجندي الذي يفتح 
الباب يطلب شيئًاء حينما نعطي عشرة دراهم يرجع خمسة منهاء لكن 
مع ذلك... 

كان الشخص لا يزال ينتظرني» نظارته فوق أنفه وسيجارته مشعولة. 
أخذني إلى السجون العجيبة للمولى إسماعيل «القرن السابع عشر). 
كل الناس يعرفونه على ما يبدو. تركني أدفع عشرة دراهم ولم يدفع 
شيئًاء قال لي في ما بعد إن بإمكانه الحصول على عمولة ثلاثين بالمائة 
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إذا باع تذاكر الدخول التي اشتراها للسياح. يكرر كلمة «صديقي» عشرين 
مرة في الدقيقة. بعد السجون جاء دور «التعذيب»» إذ وجدت نفسي في 
رمشة عين في تعاونية السجاد محوطًا بسيل من الكلمات المعسولة عني 
وعن السجادات المعروضة من طرف أحد زملائه» بالإضافة إلى شاي 
بالنعناع. طبعًا. شعرت كأني منفصم.ء أستمع إليه وأسأله. باختصار 
وجدت نفسي في فخ كالذي عانى منه أول سائح أميركي أتى. ولكن 
كم تصعب المقاومة! فالسجاد فعلًا جميلء لكنّ ثمنه مرتفع جدًا. 
يبقي أن تقنيته في العرض «قل فقط ما هي السجادة التي تفضل» تؤتي 
أكُلّها عندما نطلق جواباء ليُطبِقَ عندها الفخ. يقول ثمنًا (أو بالأحرى 
يكتبه على مظروف ثم يهمس إلي بأنه يحتاج إلى «عمولة» كتب قيمتها 
في طرف المظروفء وكأنه يفشي إلي بسر نتقاسمه بيننا من دون علم 
المالك). اقترحت ثمئاء وهكذا انطلق الأمر. لماذا وكيف نقع في هاوية 
إلى درجة شراء ما لم نكن نرغب فيه؟ أهو الخوف من السخافة؟ أم هو 
بالأحرى عدم القدرة على التقهقر مع حفظ ماء الوجه. كل هذا ذو طابع 
غوفماني محض. ظل حسن. الذي لم يقل اسمه إلا بعد الاتفاق (من 
0 إلى 2100 فرنك ما ثمنك الأخير؟») طوال الوقت كتومًا. 

قبل شحن السجادة؛ قلت له إني أرغب في الأكل» فأخذني إلى مطعم 
بربري حيث لم أجد سوى غربيّين برفقة المرشدين السياحيين. اقترح 
علي البسطيلة (03501118»» التي كانت في الحقيقة رائعة لكنها غالية 
الثمن في شكل لا يصدَّق. اقترحت دفع الثمن بحركة انعكاسية غريبة 
-استدلالية - بهدف إعادة التوازن في العلاقة» فقد وجدت نفسي أمام 
فاتورة 238 درهمًا. لم يكن عندي ما يكفي من الأموال بعد الثلاثمئة 
درهم التي قدمتّها «عمولة» للآخر. اقترح حسن مصرقا «قريبًا؛ لكنه 
لا يقبل بطاقة الفيزا... إلخ» فما كان أمامنا سوى الذهاب إلى المدينة. 
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بدأ مسار سيارة الأجرة التي أقلتنا: 

1. إلى بنك 4802» الذي لم يكن له خط اتصال قبل الساعة الرابعة 
والنصف للتحقق من بطاقتي» انفجرت» 

2 إلى بنك آخرء قبل لكنه عالج الملف وكأن العاملين يلزمهم كل 
المساء لمعالجته. حاول حسن تهدثتي لكنه لم يتدخل في العملية» 
وحكى لي أنه قال لصاحب سيارة الأجرة إنني صديقه وآني «كل سنة 
إلى المغرب» في محاولة لمنع رفع ثمن العداد» 

3. إلى المطعم لدفع الفاتورة (وجدت سياحًا آخرين بدوا خجلين من 
وجودهم هنا)؛ 

4. إلى منزل حسن لأترك سجادتي (فسر لي أنني إذا لم أفعل ذلك قد 
أتعرض للسطو من طرف اللصوص) وكذلك البسطيلة التي لم يأكلها 

5. إلى محطة القطار لأخذ حقيبتى. أقر بأنه يستحسن السفر بحافلات 
شركة النقل الوطنية, 00 

6. ثم إلى القصر الإسماعيلي ليريني إسطبلات المولى إسماعيل. 

وجدنا أنفسنا في المدينة. طلب مني ترك مائة درهم لسيارة الأجرة علمًا 

أن ستة وأربعين كانت مسجلة بالعداد. ومن جديد: الانتظارات... إلخ. 

هل تبرر هذه الأخيرة الفرق؟ لاء بلا شكء ولكن ما العمل؟ أنا في فخ: 

سجادتى فى منزل أمهء ولا يمكننى الانسحاب. ما حدث قد حدث» 

ولكن ماذا بعد؟ خمسون درهمًا ساري مائتى فرنك بلجيكى. وماذا 

بعد؟ في كل مرة كانت عندي هذه العقلية للهروب إلى الأمام».. 

إن المقتطف طويل جدًا ولكنني كنت أرغب في توثيق هذا الأسر 

العجيب في العلاقة «التي لم تتوقف عند هذا الحد: فلقد توالت 

المصاريف حتى بداية الليل). لا يمكن القارئ الأوروبي أن يفهم 
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بسهولة كيف لم أهرب. لا يكمن التفسير في كوني لا أعرف المدينة 
أو أن حقيبتي تركت «استراتيجيا» عند أم المرشد السياحي. حاولت 
خلال كتابتى يوميتى مباشرة بعد «الأحداث»»؛ أن أفسر لنفسى ما كنت 
احاوك القيام يده -حنظ نا الوجه» القرؤنب إلى الأماد..: إلشن لكان 
هذه التفسيرات تتعلق بالعقلانية أو ب«الحفاظ على الذات بعديًا» 
(17 :1995 ,101481) أكثر من تعلقها بتحليل أنثروبولوجي حقيقي. 
وبعد أشهرء في نهاية تشرين الأول/ أكتوبر 1993» وأنا أعرض 
تجربتي وملخصها شبه الخام في معهد الأبحاث حول المغرب 
العربي المعاصر بالرباط» اقترحت تأويلا مبنيًا على تصادم اقتصادين: 
اقتصاد مبني على العلاقة متعارض مع اقتصاد مبني على التبادل» 
مستعيرًا من بورديو (1972 ,0ا80118016) بعض الأفكار حول الاقتصاد 
القديم جدّاء الذي تحكم في علاقات «العطية/ مقابل العطية» في 
مجتمع منطقة القبائل التقليدي. كنت أريد أن أرى في يومي مع 
«حسن» مثالا لاقتصاد رمزي مهزوزء ليس لأن حسن يمثل بشكل 
خالص الاقتصاد العتيق الرمزي المبني على العلاقة الشخصية: بينما 
كنت أمثل الاقتصاد الرأسمالي المبني على التبادل النقدي. بل حصل 
العكس تقريبًا: كان «يطمع بالحصول على المال»» وكنت من جانبي 
أتمنى تحويل هذه العلاقة التجارية إلى علاقة بيثقافية. لكن التحليل 
لم يكن ليربح شيئًا من الرقة» عبر نعت حسن بالأسلوب الشيطاني 
وتقديم نفسي في هيئة الغربي الملائكي المستعد للتضحية من أجل 
العالم الثالث (راجع: 1983 ,565اءن8). كل ما يمكن أن يوحي به 
هذا التأويل كان تشويهًا مزدوجًا بين ممثل لاقتصاد العلاقة الذي حل 
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بسرعة في اقتصاد التبادل (حسن». وممثل اقتصاد التبادل الذي ظن 
أن يكون بسرعة في اقتصاد العلاقات (أنا). لكن هذا تفسير مختزل 
قليلا: يتحول المتنازعون إلى ممثلي اقتصاديات لا يتحكمون بها 
ويشبهون في النهاية «ناقلي» التحليلات الماركسية. إن السؤال 
الذي أود طرحه اليوم هو: هل يمكن الخروج من تحليل نفساني لا 
يسري سوى على التفاعل الذي حدث قبل أكثر من سنتين بيني وبين 
المرشد للانتقال نحو تحليل مُرْضٍ أكثرء من منظور أنثروبولوجي. 
وفى الوقت ذاته لا يُختزل الأفراد إلى «ممثلين» كما فى حالة التأويل 
يعتاقنه الاقتصادات العتيقة والرأسمالية؟ ْ 

لمحاولة الإجابة عن هذا السؤال, أقترح الآن استكشاف مفاهيم 
«البهجة» و«الافتتان». حدث كل شيء في مكناس وكأني أردت 
المحافظة بأي ثمن على بهجة معينة متفاعلة» وكأني في آخر المطاف 
رفضت أطول وقت ممكن «خيبة الأمل» في هذه المدينة المغربية» 
وفي الوضع الدقيق «للمسافر البرزخي» الذي اخترته لنفسي. 
من البهجة إلى الافتتان 

اقترح إيرفينغ غوفمان التمييز بين «الافتتان/عدم الافتتان» في 
أطروحته (1953) لوصف الحالة العاطفية للتفاعلات. حينما يكون 
الكل مرتاحًاء غير محرج أو لا علاقة له بالموضوع. يكون التفاعل 
«(بهيبًاا» كما يقول غوفمان: «لا أحد يشعر بوجود ما يعكر الجو 
في الحالة» (1953: 243). وإذا كان المتفاعلون محرجين وغير 
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غوفمان للرضى محاولة لتخصيص الغبطة أو السعادة» يتعلق الأمر 
بفهم «روح» حالة تفاعل عادي. فغوفمان لا يحاول وصف حالة 
داخلية شخصية ولا يمكن وصفها. إنه يفكر كعالم اجتماعي وليس 
كعالم نفس. وبشكل مشابه عندما يتكلم عن «الإحراج» فهو يسعى 
إلى استخراج إحدى القواعد الأساسية للمنحى التفاعلي (راجع: 
4 25611105011 وليس إلى وصف شعور شخصي. 

في الفصل العشرين من أطروحته (6250859 /101ة1». الذي 
تُرجم إلى الفرنسية «خلل في التواصل»). يفسر غوفمان أن ثلاثة 
أصناف من الأشخاص لديهم «خلل» اجتماعي يتولد عنه عمومًا 
تفاعل غير مرضي: الأطفال؛ والأجانب, والمعوّقون (1993: 66). 
وبالإمكان إضافة أن لبعض الأنساق التفاعلية كذلك ميولًا نحو عدم 
الرضى (المصاعد وأماكن التبول العمومية وأماكن الجنازة... إلخ» 
في حين إن سياقات أخرى تسهل الرضىء سواء تعلق الأمر بالأماكن 
الخاصة (مَخْادع غرف النوم) وأماكن عامة (نافورة مشجرة ومظللة) 
أو شبه عمومية (مسبح. مطعم)» في هذه المرحلة بالذات يمكننا 
اقتراح مفهوم الافتتان. 

إذا كانت عبارة «تخليص العالم من الوهم» تحيل مباشرة 
على ماكس فيبر» لا يبدو أن عبارة «الافتتان»؛ استعملت في العلوم 
الاجتماعية. يمكننا اقتراح أنه إذا كان الرضى مرتبطًا بالتفاعل» ويكون 
بذلك محددًا مثل التفاعل بالزمان والمكانء فإن الافتتان يتعلق بأماكن 
ومشاهد طبيعية خلقت لجعل من يتردد عليها في حالة رضى دائم. 
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لا نفكر في حانات ومطاعم وأماكن المرح فقطء بل في كل «مناطق 
الترفيه» كذلك (1993 ,1788:68). من ديزني لاند إلى المتاحف. 
ومن قرى العطلات «سان باركس» (15:ةمدنا8) إلى المراكز 
التجارية الخاصة (1995 ,111265). إن هذه الأماكن» وقد جردت من 
واقعيتها وأدخلت في عالم الخيالء هي مع ذلك واقعية في تدبيرها 
ومساهماتها الاقتصادية. لكن الأمور تتم وكأن هذه الفضاءات ليست 
سوى «مرح ومخيال» «والكلمة الثالثة يمكن أن تكون «8000» 
(طعام) كما أوضح ذلك جيدًا ريتزر 1993 ,111261). 

من هذا المنظورء يمكننا فهم كيف يحدث «افتتان العالم» عندما 
يُنظر إليه من زاوية سياحية. وأكيد أن باريس أو مكناس أو نيويورك لم 
تشيد مثل ديزني لاند لأجل استهلاك السياح. ولكن السائح يشتري 
نظرة معينة على شكل مرشد (أشخاص أو كتب) يعني وسطاء مهنيين. 
إنهم يعيشون إذن لزمن في أماكن حقيقية بطريقة «غير حقيقية»» وفي 
حالات كثيرة يمحون حقيقة الأماكن» إن لم نقل يمحون حقيقة سلوك 
السكان (الذين يستجيبون لتوقعات السياحء إنها «العرقية المعروضة» 
لماك كانيل 1976 ,611ع81360888). ولكن لنحترس كثيرًا من الخطاب 
الأخلاقي الذي كثيرًا ما نصدره عن السياحة والسياح. لنرجع إلى 
الميدان وهذه المرة في تونس. 
العرق الشرقي الكبيرء تشرين الثاني/ نوفمبر 1994 

من 27 تشرين الأول «أكتوبر) إلى 6 تشرين الثاني (نوفمبر) 
4 قطعت راجلا العرق الشرقي الكبير من جنوب دوز في تونس. 
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لا شجاعة ولا بطولة في الأمر: إنها جولة نظمتها وكالة «أراضي 
المغامرة»» وهي وكالة أسفار فرنسية متخصصة في السياحة الراجلة. 
يشمل الدليل السنوي للوكالة بعضًا من السفريات عبر العالم من 
أسبوع إلى خمسة أسابيع» وتعرض بضع عشرات من السفريات 
بأثمان بين 5000 و25000 فرنك. يؤطر المجموعات التي لا تتجاوز 
خمسة عشر فردًا مرشدون سياحيون فرنسيون أو محليون ترسلهم 
الوكالة. إنه نوع من السياحة لا تعترف بصفتها كذلك. مفضّلة تقديم 
نفسها كسفرات «نادرة»» كما جرت العادة عند «كبار الرحالة» في 
القرنين التاسع عشر والعشرين. إن خطاب الوكالة عاطفي وشاعري 
عمدًا. وهكذاء فإن عرض السفر الذي أنجزته كان على الشكل الآتي: 
١من‏ كثبان رملية إلى تلال مسطحة ستحملنا خطواتنا نحو البحيرة النائية 
المنسية المشهورة عند البدو الرحل. نبع حار في وسط الصحراء وبحيرة 
صغيرة يحيط بها قصب وأشجار ترف لا يصدقء حمام في قلب العرق. 
وهدف هذه الرحلة وحيد لأنه يتعلق بعبور العرق الشرقي الكبير جنوبًا 
واكتشاف هذه الواحة المنسية المدهشة». 
إذا أخذنا بعين الاعتبار كون هذا السفر يقترح عشرات المرات في 
السنة» فإن هذا الخطاب يبدو ساذجًا: كيف يمكن أن نسقط في الفخ؟ 
لأننا نريد السقوط في الفخ. ومن جديد تقوم آليات الإنكار بدورها: 
أعرف جيدًا أنني لست سوى سائح. وأن مجموعة قد سبقتني 
وأخرى ستتبعنى» ولكن ما العمل عندما أكون وحيدًا (أو تقريبًا) 
على قمة «كثبان» رملية» فأنا مسافر. وعمل مزدوج «للإقناع السري» 
قائم ينتج عنه الافتتان كما هو محدد هنا. من جهة أخرىء أدمجت 
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بعض أصناف الإدراك والتصور والتقويم الجديدة بفضل قراءات عن 
الصحراء («يجب أن أشعر» بهذه الدوخة أو تلك) وبفضل تفسيرات 
وتعليقات مرشدنا السياحي الذي خطط لهذا السفر كعاشق متيم 
بالصحراء. من جهة أخرى. تبنى العلاقات بين «الزبائن» و«الوكالة» 
(الدليل» خحداة العيسء الطباخ... إلخ) على رفض وإنكار دائم 
للقاعدة الاقتصادية التي يستندون إليها. كل شيء يتم وكأن الرحلة 
ليست (إنتاججا» بل جزء من الترفيه بين الأصدقاءء ما دام كل شيء 
يمر بسلام والستار لم يمزق (مثلا يتذمّر مشارك رافضًا نوع الأكل؛ 
أو مرافق يفقد أعصابه أمام مشارك بطيء). إذا انفجرت حوادث فإنها 
تخمد بسرعة» وإذا طغت فإن السفر قد يصبح كارثة» يعني ستدكشف 
للكل حقيقة موضوعية؛ وهي الوهم المعروف والمتبنى قدر الإمكان 
من البعض («البائعين») وآخرين («المشترين»). 
طوال الرحلة انشغلت بهذه الأسئلة» لا أستطيع القيام بأسفار 

«ساذجة» لكن هذه الانعكاسية الدائمة لا تؤدي بالضرورة إلى فقدان 
الافتتان. وسأسرد مقتطفات من يوميتي تسمح بتوضيح هذا البحث 
عن آليات إنتاج الافتتان: 
٠‏ مقتطف 1: جنوب دوزهء 28 تشرين الأول (أكتوبر) 

«الوصول إلى المخيم: نار كبيرة (بالنسبة إلي لم يتوقف انشغالي بالكمية 

الكبيرة من الحطب التي يتوجب استهلاكها طوال السهرة» كانت تشتعل 

لطهي الخبز» ونار أخرى مشتعلة للطبخ. سلم علينا ستة من «البدو): 

أستحضر من جديد جو أسفار أخرى في البلاد العربية. الانطباع نفسه 

طوال السهرة» وخصوصًا عندما رقص الطباخ وفي خصره شيش بطريقة 
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نسائية «غريبة». الأرجل ممدودة: واليد مرفوعة أفقيّا والمؤخرة تتراقص 
بهزات قصيرة... كنت في تركيا عندما دعينا إلى الرقص على مثل صوت 
تلك الآلة» هنا مزماران صغيران... وقدرتان». 

٠‏ مقتطف 2: هضبة تينبايم (11868112), 30 تشرين الأول (أكتوبر) 
«بعد الظهرء على الكثبان العميقة والخلابة ‏ دع هذا البحر «الجامد» 
يأسركء لا تقل إنه «رتيب»: في الواقع» حتى الغابة «رتيبة» ليس فيها 
سوى خضرة... أنا حافي القدمين أحيانًاء وبحذاء رياضي «نايكي» أحيانا 
أخرى؛ لا شيء «يسير؛ على ما يرام حمّا. أنا منزعج لأنني لست مجهرًا 
جيدًا لهذا الأمر. وصلنا إلى تل يعلو سهلًا حصويًا وشجيرات خضراء 
تقريبًا. سهرة قصيرة» النار ليست ملتهبة مثل البارحة والكل يريد أن ينام 
مبكرًا. الليلة جيدة ولكنها كثيرة الرطوبة». 

٠»‏ مقتطف 3: واحة قصر غيلان» 5 تشرين الثاني (نوفمبر) 
«سيكون يومًا طويلًا وثقيلًا (حتى الطباخ أصيب بضربة شمس!) ولكنه 
يوم جميل جدًا. كنا على كثيب كبيرء يطل على العرق الذي ينتهي هناء 
قبالة قلعة تخيّلناها قلعة بلونزو. يخامرنا شعور بأننا حققنا شيئًا ورديًا 
نتمناه: الاكتشاف, لا الجولة. تنتظرنا مجموعة «سفريات الواحة»: تركنا 
الجمال وودعنا الرجال (منهم الراعي محمود ذو العيون الزرقاء كصبي 
خائف وباهر اللطف) ووجدنا سيارات الدفع الرباعي. يسمع ضجيج في 
مؤخرة السيارة ولكني أضحك رغم تشنجات قدمي. 
المخيّم: كل شيء يهتز. الفريق المحلي يتتظرنا بمصابيح الهالوجين 
تقريبًا على طرف الطريق. سيطبخ المشوي على فحم خشب يشبه زييف 
م21) تقريبّاء وسيوضع اللحم على طبق معدني. الحساء لذيذ جذا 
إلى درجة لا تصدق... باختصار لم تبدٌ لي الأصالة جلية أكثر من هذه 


239 ملسة 


اللحظة: الأيام الجميلة مع أصحاب الجمال كانت «صافية»» أما هذه 
الأمسية فهي مغشوشة. إنه المنتوج الموجّه للسياح الذين نبيعهم أربعًا 
وعشرين ساعة فى الصحراء. وفجأة شعرت بخيبة السيد الذي يعيش 
لهذا الما لاني تلظ الذاهرم نعو يعرف كم دترم الفسسراد 
مغشوشة:؛ كان يجعلنا نتسلل إلى عالم في طور الانقراضء ولكننا لم 
نكن نفهم أن هذا العالم لم يعد موجودًا تقريبًا. ربما كان عليه أن يقول 
لنا أكثر دفعة واحدة؟ 
سأخلد إلى النوم قبل الآخرين» لقد أرهقتني التشنجات وعلي أن 
أستيقظ مرتين أو ثلانًا «لأوسخ» الكثبان”*' ولكن هذه تبدو لي قد انتهت 
وأعيدت إلى وضعها الموضوعي كركام من الرمل». 
يُظهر المقتطف الأول كيف أن أطر تجربة جديدة غالبًا ما تكون 
مستلهّمة من تجربة سابقة» فأنا أستعيد ذكريات رحلات أخرى 
محاولا فهم ما يحدث لي والرفع درجة» الافتتان بتنشيط ذكريات 
اللذات السابقة. ولهذا لا بد من مشاركة فعالة في بناء الافتتان. 
بشكل تناظري يُساهم «مهنيو» الأسفار في ذلك أيضًا فعليًا بأنشطتهم: 
فمن إعداد المخيم «النار» الخبزء الشاي... إلخ) إلى الرقصات التي 
تختم السهرة. 
كلمة حول تلك الرقصات التي تشكل مؤشرًا تحليليًا دقيقا للغاية 
بين المجموعة المحلية و«السياح»» الذين نمثلهم لكننا نرفض أن 
نكون كذلك. تثير الرقصات عدم ثقة المشاركين باعتبارهم مسافرين 
(*) لعدم وجود مرحاض مخصص لقضاء الحاجة كما هو الشأن في 
الفندق» تصبح رمال الكثبان «مرحاضًا». 
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ذوي تجربة: لا رغبة لنا في الغناء بالتصفيق أو الرقص حول النار 
وكأننا «أفراد ظرفاء» لناد بحري. عندما بدأ الجمّالة في دعوة نسوة 
المجموعة للرقص اشتدت المقاومة» وكي «لا يُغِظْتَهم» قبل بعضهن 
ذلك ورقصن مقلداتٍ بارتباك هزات الراقصين. ولكن خلال الأسبوع 
انتشر رأي آخر بيينا: «إنهم لا يرقصون لناء لأنهم يستمرون في الرقص 
حتى بعد أن ننام». وبالتالي نعلّق أكثر: تبدو لنا الرقصات «أصيلة», إذ 
لم نعتبر كسياح فظين يجب الترفيه عنهم. إذا لم نستند إلى وضعنا 
الموضوعيء. فإن المجموعة المحلية نجحت أكثر بسذاجتها منه 
بخفتها في ربح ثقتنا والحفاظ على الافتتان. 

أما المقتطف الثاني» فيظهر جيدًا كيف تتكون النظرة شيئًا فشيئًا: 
يجب أن نتعلم رؤية الصحراء كما نتعلم رؤية لوحة. إنها أجناس 
جمالية جديدة بالنسبة إلي» والتي يحاول المرشد الفرنسي تمريرها 
إلى المجموعة. هو نفسه متيم بالصحراء ولا يقبل بسهولة أن نقول له 
إن الرحلة رتيبة. غير أني ما زلت لا أنضم إلى «نشوة» المشهد الذي 
يعرض علي باستمرار» علاوة على أن معذاتي السيئة (وقريبًا ضعفي 
الجسماني) تقذف بي إلى مستوى آخر من الواقع. قد تبدو هذه 
التفاصيل طريفة لكنها تشكل في الواقع نصيب كل السياح: الحقيقة 
التي ينسجونها هشة وقد تنهار في أية لحظة. 

يبرز المقتطف الثالث كل إشكالية «الأصالة» المذكورة غالبًا في 
الأدبيات (1976 ,[أعصصةنء813). ومن جديدء لا يتعلق الأمر بمسألة 
الحقيقة/ الخطأء الواقع/ الاصطناع... إلخ.. بل يتعلق الأمر بالأحرى 
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بمسألة مصداقية العلامات المعروضة على السياح» بالخصوص 
السياح «المتطورين» الذين يطالبون أولا بأن لا يُذكّروا بوضعهم 
كسياح. وفي الحالة الراهنة. الإخراج بذيء والافتتان يتبدد ويتلاشى 
بسرعة أكبرء لأن الفيزيولوجيا تفرض شروطها. إن الأصالة إذا بناء 
مشترك» ولكن بمقدار ما كان جهد بنائها مرئيًا قل تأثيرها. يفضل 
أحيانًا مصاحبة دليل أخرق» على مصاحبة مرشد مهني محترف. 


السائح وصنوه 

سيتأكد لنا كيف أن الدليل هو بمثابة قرين للسائح: إنه ليبس من 
يتوسط نظرة السائح فقطء بل هو من يقف بين الحقيقة والسائح» بل 
يشارك فعليًا أيضًا في بلورة هذه الحقيقة عبر تزويد «زبونه» بإطارات 
الإدراك وبعلامات الاعتماد والتصديق للعالم الذي يكتشفه. أما 
السائح فلا يكون من جهته مقتصرًا على تصديق أقوال المرشد 
وأفعاله «من أجله» - قليلون هم السياح الذين يكونون عدوانيين 
أو مدافعين قبليًا - لكنه يسعى أيضًا بكل الطرق إلى البقاء في وهم 
أنه ليس سائحًاء أو على الأقل أنه سائح يتميز عن غيره من السياح 
«الآخرين». يبدو لي أنه هنا تكمن الشروط الدنيا لإنتاج الافتتان الذي 
يكون منعدمًا في ظل غياب الدليل وكذلك في ظل غياب السائح 
«المتطوع».. وحيث ينعدم الافتتان تنعدم السياحةء ولا تظل هناك 
سوى حقيقة عالم قوامه العنف والوحشية والبذاءة. 

وكأي نشاط فتان آخرء تعتمد السياحة أساسًا على إنكار حقيقتها 
الاقتصادية» حيث يجب أن يتم كما لو كانت كل العلاقات مباشرة 
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وشخصية وشفافة. وكما فسر ذلك بورديو أكثر من مرة بخصوص 
عالم الفن (من أجل صياغة جديدة» انظر:: 1994 ,ناءتلتناهم8 
3 -177). إن عدم الاعتراف هذا جوهري لكي يفعل «السحر» 
فعلته. لقد كسر حسنء مرشدي في مكناسء اللعبة باستغلاله الوضع 
إلى أقصى حد عبر إرجاعي إلى وضعيتي كسائح «غني». كثيرًا ما 
حاولت الاحتفاظ بالوهمء عبر ١عقلنة»‏ الوضيع مع تقدم الاستغلال. 
ولولا فضل الكتابة لما ادك تدريجا أن أضفي بعذا موضوعًا 
على ما حدث. 

أما في تونس» فسيحصل العكسء ذلك أن المرشد الفرنسي - نظرًا 
إلى شغفه بالصحراء - والمرشدين المحليين - نظرًا إلى براءتهم - 
ساهموا فعليًا في إحداث «التعمية» المكونة النشاط السياحي باعتباره 
افتتانًا. لقد شاركت فعليًًا في ذلك لولا أن جسدي لم يطاوعني؛ 
فأحدث إلى حد ما خدوشًا في صفاء اللوحة. فلم ثُثر بتانًا مسألة 
المال في أي لحظة من لحظات الرحلة» وحدها القيم الجمالية 
(جمال الطبيعية) والإنسانية (تضامن الجميع) هي التي كانت تؤخذ 
بعين الاعتبار ونتقاسمها. 

إن هذه الوصفة التي ترسم معالمها الأنثروبولوجيا السياحية؛ 
منسجمة مع موضوعها: إنها طموحة لكنها هشة» كونية لكنها 
مشخصنة» ومحرضة برغم استمرارية سذاجتها. 

يتعلق الأمر بأنثروبولوجيا تتعالى على الأجواء الثقافية التقليدية؛ 
لأن السياحة» دونما شكء» نموذج مثالي لهذه العولمة الاقتصادية 
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والثقافية التي تتسم بها نهاية قرنناء إنها أنثروبولوجيا لا تزال مترددة 
لأنها ترتكز أساسًا على انطباعات ومعطيات منفلتة وعلى ذكريات 
بالكاد تظهر كي تختفي وتنمحي. 

إنها أيضًا أنثروبولوجيا تتعالى على الثقافات: فالسياح اليابانيون 
على غرار السياح الأميركيين» والسياح البرازيليُون على غرار 
الإيطاليين يتحركون تحت تأثير هذا «الافتتان» الذي حاولت حصره. 
يجب أن يُدرّك الافتتان السياحي ضمن التنوع الاجتماعي والثقافي» 
مع أن مبادئه يجب أن تعمم على كل فئات السياح. برنامج واسع. 
بالمقابل» إن الافتتان هو «إطار التجربة» (1991 ,0018182): إنه في 
الوقت ذاته إطار جماعى وشخصى. علاوة على ذلك تجب تقوية 
عمل البناء النظري للمتهرة من خلال إدماجه في «تحليل الإطار) 
(20319/515 عنطتة6) لغوفمان. 

إن أنثروبولوجيا السياحة ليست ساخرة أو وقحة: فالحديث عن 
الافتتان ليس تبريرًا لخيبة الأمل. إنها محاولة تقليدية لبناء الموضوع 
مع كل ما تتطلبه الواقعية من حيوية ونباهة العقل التي يقتضيها 
هذا المنهج. 
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الفص ل الحادي عشر 


الفئران والرجال الصغاره” 


بعد غيابها خلال الستينيات والسبعينيات» عادت الرؤية الساحرة 
للتواصل بقوة إلى الواجهة عند ظهور تقئيات التواصل والمعلومات 
الحديثة (787110). وهو التعبير الغريب الذي لا مجال لتجاوزه. والمعبّر 
عنه ب١مجتمع‏ المعلومة». إن المنشورات الرسمية للاتحاد الأوروبي 
حوله 7 تقرير بانجمان”* صصقتدمءعمة8 وتطويراته الحديثة, 
الذي يعتبر بلا شك نموذجها الأكثر اكتمالًا» والخطابات الحذرة 
أحيانًا «مثل مجلة لوموند ديبلوماتيك ** عيان11ه :ماص رفك 1070( ء.[) 


(74) كتب هذا النص بتنسيق مع روزيلا ماغلي «ذنا1188 12اء18055). 
نشرت نسخة سابقة لهذا النص 5 بحاث في التواصل 27 دعب( ءب/عء11) 
17-112 .م ,12"ه ,1992 ,تتمأامء :زمه 
(*#) مارتن بانجمان (1934): ألماني الجنسية. كان عضوًا فى البرلمان 
الأوروبي بين ا 3 - 1984 ونائب رئيس بين الفترة 1976 - 1979. 
وخلال الفترة من 1989 إلى 1995 كان مفوض السوق الداخلية والشؤون 
الصناعية في لج ديلور» ثم كان مفوض الشؤون الصناعية وتقنيات التواصل 
والمعلومات فى لجنة سانتر 1995 1999. قاد مجموعة رفيعة المستوى وضعت 
التقرير «أوروبا ومجتمع المعلومات العالمي» في عام 1994» وتضمنت توصيات 
إلى المجلس الأوروبي أصبحت معروفة باسم «تقرير بانجمان». 
(*) لوموند ديبلوماتيك: جريدة فرنسية شهرية مهتمة بتحليل الآراء 
السياسية والثقافة والشؤون المعاصرة. تتتشر حول العالم بستة وعشرين لغة. 
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والمتحمسة أحيانًا أخرى. مثل «أسلوب مخطط أليغر/ روايال» 
حول تقنيات التواصل والمعلومات الحديثة» كلها مؤشرات تؤكد 
أن التواصل - أي نقل المعلومات - يقدَّم كما في 1945 1950 
بوصفه قيمة تقدمية منفتحة على مجتمع أحسن وأعدل. إن التواصل 
هو بالتأكيد يوطوبيا النصف الثاني من القرن العشرين. 


هل يمكن في هذا السياق. أن يكون لنا موقف متفتح تجاه 
تقنيات التواصل والمعلومات الحديثة؟ ذاك هو رهانئناء حيث يتمثل 
مشروعنا في الحضور ولأطول فترة ممكنة في مختلف المدارس 
الابتدائية والثانوية فى أوروبا وملاحظة تصرفات الفاعلين الحاضرين 
بالحواسيب التي وضعت تحت تصرفاتهم79. 

كان تأطيرنا النظري والمنهجي مختلفًا عن جل دراسات استعمال 
تقنيات التواصل الحديثة فى الوسط المدرسى لسببين على الأقل: 


(75) تم تمويل مشروع الملاحظة المُسمّى «ميلبوكس» (<1/81100) من 
(7011 280) من اللجنة الأوروبية» في إطار برنامج سقراط «للتعليم المفتوح عن 
بعد» .0121). المساهمون الأوروبيون في مختبر أنثروبولوجيا التواصل بجامعة 
ليبج هم: الورشة (إيطاليا)» الاستشارة التربوية عن بعد (01018©) (بريطانيا)» 
المركز الوطني للموارد التربوية (النرويج»» مركز الأبحاث النفسية والتربوية 
للإدارة العامة لسلك التوجيه (سويسرا»)» مركز المعلومات التربوية (سويسرا)» 
مختبر البحث للمركز الوطني للدراسة عن بعد ومختبر البحث في صناعة 
المعرفة (فرنسا). 1 1 

وفق اتفاق جرى بينناء يمكن استغلال مجموع المعطيات والعمل بها من 
كل عضو مشارك من دون تطبيق حق الملكية الفكرية على المعطيات المحصلة. 
لمزيد من المعلومات حول ملاحظات مشروع «ميلبوكس»). تصفح موقع: 


5072165-1211507/لطاء.عع تطنا.هآاعع]//:صخاط. 
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من جهة, أردنا العمل على العلاقات الجماعية وليس الفردية مع 
الحاسوبء ليس على التفاعل بين الطفل والحاسوب. بل التفاعلات 
بين الأقسام والحواسيب الموضوعة تحت تصرفهم, ولا نسعى إلى 
دراسة كيفية فهم الطفل الحاسوب. بل أردنا رؤية الأطفال وسماعهم 
يتعلمون الاشتغال جماعيًا بالحواسيب. ومن جهة ثانية» لم نسع إلى 
تقويم درجة ملاءمة الاستعمالات مع المبادئ التعليمية للمدرسة أو 
لنظامها التعليمي: نود معاينة السلوكات وليس «نتائجها». وبالنسبة 
إليناء الصمت مثله مثل الدردشة: والتردد مثله مثل الإثارة» ظواهر يهم 
التقاطها. أدى بنا هذا الموقف الإثنوغرافي والنظري إلى تصور تقنيات 
التواصل والمعلومات الحديثة في الوسط المدرسي كوسائل ناقلة 
للمعرفة (فكانت هذه رؤية «معلوماتية» للتواصل) أكثر منها أنماط 
إعادة صياغة العلاقات البيشخصية «(المتفقة مع التعريف «الإدماجي» 
للتواصل حسب 87 86 : 1970 ,[اعاوتط815017). مثل نظام يجب 
أن يحصل من جديد على توازن بعد إدماج عنصر جديد» يجب على 
القسم الذي «يتبنى» حاسوبًا أو عدة حواسيب أن يبني علاقات جديدة: 
بين التلاميذ» ومع المعلمين ومع الشركاء الخارجبين. 

وقد افترضنا إمكان القطيعة مع تصور تقنيات التواصل الحديثة 

في الوسط المدرسي «كوسيلة لنقل المعارف». لقد غيرنا الإطار» كما 
يقول باتيسون وفاتزلافيك وغوفمان» واكتشفنا #واقعًا؛ آخر يستحق 
الاهتمام ولو لكونه يسمح فحسب بإضعاف اليقينيات التي تفرضها 
الرؤية المهيمنة لتقنيات التواصل الحديثة في الوسط المدرسي 
بسهولة كبيرة. 
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المدرسة الصغيرة فوق الهضبة 

«من محطة القطار - في الواقع رصيف على طول الخط الوحيد بين 
بولونيا وبوريتا - يكفي قطع المعبر والصعود طول الطريق الذي يبتعد 
عن المحطة. حينما ندير نظرناء نرى الدخان الأبيض يصعد من معمل 
الورق المنشأ على مدخل الوادي. يذكرنا بأن أهل هذا الوادي يعيشون 
بفضل هذه الصناعة. الجبال المحيطة جميلة ولكنها لم تعد تغذي الكثير 
من الناس. تظهر المدرسة عند أول منعطف: موقف سيارة غير ناجزء 
وأسوار غطيت بلون أصفر شاحبء وساحة المدرسة بنيت من طين 
خلط بالحصى. 

وفي ذلك اليوم» دخلت روبيرتاء معلمة الإنكليزية الصف الرابع رافعة 
حزمة أوراق. كان التلاميذ قيد الانتهاء من تمرين طلبته منهم لينشغلوا 
لبعض الوقت بينما كانت تطبع مراسلاتهم الإلكترونية في القاعة الصغيرة 
للحواسيب (حاسوب واحد في الحقيقة). وصار من الصعب التحكم 
بالتلاميذ عند رؤية الرسائل. «تابعوا تمريتكم» طلبت منهم روبيرتا التي 
تملأ «علب الرسائل» (يتعلق الأمر بسبورة كبيرة ألصق عليها كل تلميذ 
ورقة من ثلاثة أضلاع مزينة تحمل اسمه. كان التلاميذ مطيعين» لكن هذا 
لم يمنعهم من إدارة رؤوسهم محاولين رؤية إن كانوا قد تلقوا رسالة. 
«هل أنهيتم تمرينكم؟4: سألت روبيرتا. «نعم! نعم! نعم! نعم!». (إِذَا 
هيا اذهبوا لرؤية بريدكم؛ تأكدوا أنكم حصاتم على رسالة من صديقكم 
وارجعوا إلى طاولاتكم». ألصقوها في دفاتركم وحاولوا فهمها. 
صراخ» فرحة وتسابق مجنون عبر القسم وقفز على الطاولات. روبيرتا 
لا تتدخل. من لم يتلق شيئًا يعود ببطء إلى مكانه عبوس الوجه. ومن 
حصل على رسالة يهلل ويقفز عاليًا حول كرسيه ولا يستطيع الجلوس 
مجددًا. تَعرِض ديبورا للجميع ضاحكة «عزيزتي ديبوراه» التي وصلتهاء 
بالهجاء الأنكلوساكسوني. 
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في الواقع وصلت رسائل قليلة. دوناتو المعلم الإيطالي الذي يتراسل مع 
روبيرتا من مانشيستر يعمل بشكل مختلف عنهاء فعوض أن يلزم تلاميذه 
بترجمة الرسائل التي تصلهم من إيطاليا باستعمال معجم. يكتب ترجمة 
بالإنكليزية لكل رسالة. يترتب على ذلك أنه لا يستطيع تتبع وتيرة تلاميذه 
الذين يجيبون بشيء من التأخر. أما تلاميذ روبيرتا فيعملون على ترجمة 
الرسائل التي وصلتهم من مانشيسترء ومعجم غارزانتي (007200141) 
الثنائي (إيطالي/ إنكليزي وإنكليزي/ إيطالي) موضوع على منضدتها. 
يتصفح التلاميذ المعجم من حين لآخر وعندما لا يستطيعون مع ذلك 
فهم الرسالة» يطلبون المساعدة من روبيرتاء وهذه الأخيرة لا تعطيهم 
ترجمة جاهزة» بل ترشدهم بالأحرى إلى المعنى العام للنصء وعلاوة 
على ذلك تقترح مختلف التمارين على من لم يحصلوا على على رسالة. 
كان دوني مدعوًا لإنجاز رسم حائطي كبير لتذكير الجميع بالعنوان 
الإلكتروني الجديد لمدرسة مانشيستر. «خذ كل الألوان التي تريد!» 
تقول لبيترو الذي يذهب إليها متسائلا بنبرة بين المستعجلة واليائسة» متى 
ستصله رسالة. 

جوليا هي أول من انتهت من فك شفرة رسالتها. «هل يمكنني الذهاب 
إلى الحاسوب؟»» سألت قبل أن تقفز خارج الفصل. طرقت باب الصف 
الخامس حيث الحواسيب الثلائة المخصصة للتلاميذ (بلا إنترنت). 
تركتها باتريسياء معلمة الرياضيات79»؛ تدخل وتابعت درسها. لم تهتم 
المدرّسة والتلاميذ بها وهي في أتم النشاط أمام الحاسوب. 

لم يشتغل الحاسوب. وكأنه ميت. تتوجه جوليا نحو الأستاذة قائلة: 
«باتي؟!). استدارت نحوها باتريسيا وسألتها من دون أي انزعاج: 


(76) منذ عدة سنوات» اختار العديد من المدارس الابتدائية الإيطالية 


اعتماد تجربة المنهج المرتكز على «الوحدات النمطية»: يتقاسم المدرسون العمل 
بحسب المواد ويمرون من قسم لآخر تقريبًا كما هو الشأن في المدرسة الثانوية. 
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«هل فعلت كل ما هو ضروري؟). تجمدت جوليا في مكانها وضربت 
على رأسها: «القابس!». وصلت الحاسوب بالكهرباء ثم شغلته 
وبدأت سلسلة العمليات. لا شيء يحدث حقاء قالت لها باتريسيا: «إذا 
اعترضتك مشكلة يمكنك أن تقاطعي درسي». بفضل الاعتماد على 
نفسهاء أخذت جوليا أوراق التعليمات (التي كتبها التلاميذ أنفسهم 
بحروف ملونة)» قرأتها وكررت سلسلة من العمليات... نعم! نعم دخلت 
النققام.. . وفتحت البرنامج» وبدأت تكتب. تركت» وهي تطبع العنوان» 
فاصلا بين الحروف. اقتربت منها باتريسيا بصمت وقالت لها بصوت 
هادئ: «أظن أن هناك مشكلة في العنوان». بدت جوليا مندهشة» «الفراغ» 
لقد تركت فراعًا؛. أشارت إليها المدرسة بأصبع على الشاشة؛ فتعجبت 
جوليا ضاحكة «هذه الحواسيب بليدة حقا». 
«عزيزتي ديبوراء.» 
أنا بخير (26عط 5]0 2.....)10. 
إبان ذلك وصلت ديبوراء شغلت حاسوبها ولكنها نسيت أن تشغل 
الشاشة» فبدأت جوليا تضحكء. يتمازحان وهما يكتبان: ديبورا تبحث عن 
إلهام وهي ترمق شاشة زميلتهاء أما جوليا فكانت غارقة في عملها: تكتب 
بغزارة وبسهولة وبلا أخطاء إملائية: «اليوم هناك باحثة من جامعة ليبج 
تتكلم الإيطالية» 222ة)5ة266 » مماعقه 0غ1مم 6 رعمءط6 همعمقاموططة») 
مزق وتمر جوليا إلى هدية صديقها من الصف الخامس الجملية 
بمناسبة عيد الحب» «سأعطيك رقم هاتفي وبذلك يمكنك مهاتفتي» من 
(مانشيستر!). 
لحقت تلميذة ثالئة اسمها مارا بجوليا وديبوراء لكن عليها أن تنتظر إلى 
حين انتهاء إحداهماء لأن الحاسوب الثالث معطل اليوم. «باتي؟ لماذا 
زسالتية قير # ينذا اليوم؟» تسأل متأسفة. 
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انتهت جوليا من رسالتها لكنها لا تتذكر كيف تحفظها. تتدخل ديبورا 
لتساعدها عفويًا. وتترك جوليا بعد ذلك الحاسوب لمارا (8488) التى 
تال نايا لتفرسة! الحاميوب أبيشن 01 كل الحراسيب بيقناء بالطيع» 
ولكن كل منها يمتلك نظام تشغيل مغاير» تشير إليه علامة بيضاء أو 
صفراء أو زرقاءء لذلك يوجد كتيب تعليمات ملون بشكل خاص. 
تطلب مارا من مراسلها أن يصف لها تقاليد مهرجان الكرنفال في 
إنكلترا. «ماذا تلبس؟ وهل تذهب لمحل معينء إلى حفل ما؟». تصف له 
بعد ذلك مختلف الألعاب التي ستقوم بها مع زميلاتها... 
يدخل دوني إلى القسم حاملا رسمه الحائطي بيده» متبوعًا بروبيرتا 
(106658). الكهربائيان متواجدان في المدرسة اليوم بالصدفة. تلقفت 
باتريسيا وروبرتا الرسم على الفور وطلبتا منهما إلصاقه عاليًا على 
الحائط. صوت آلة القدح يملأ فجأة القسم ولكن درس الرياضيات 
مستمر من دون تعثر. ويستمر الأمر على ذلك برغم تنقلات الصف 
الرابع التي لم تتوقف إلا بعد جرس الاستراحة. بعض الأولاد يهرعون 
إلى الساحة» لكن حوالى عشرة منهم تجمعوا حول الحواسيب. على 
شاشة إحدى الآلتين تظهر لعبة» وعلى الثانية» تكتب لورينزا رسالة 
لمراسلهاء يُرشدها كلوديا - وهي تلميذة من الخامس - خلال العملية. 
هل هم في الصف أم في الاستراحة؟». 
فوضى وخلق 
عندما يدخل «الإثنوغرافي» في هذه المدرسة للمرة الأولى 
ويحاول أن يكون «متسترًا» لمعاينة ما يجري لا يلبث أن يفاجأ بكثرة 
الضجيج وبحرية الحركة التي ينعم بها التلاميذ وبراحة المعلمين 
الظاهرة في هذه البيئة» فهو يتذكر الكراسى يي المصفوفة جِيدًاء والأيادي 
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المقبوضة والعقوبات. يعرف أن المدرسة الابتدائية قد تغيرت كثيرًا 

في العشرين سنة الأخيرة» وبالخصوص في إيطالياء حيث كان 
لناشويها مونتيسوري (1/10111655011) تأثير كبير. . ويعرف أيضًا أن 
المعلمين والمعلمات في إيطاليا هم عمًا لمداشلونة'وإل لغادووا 
منذ مدة هذه المهنة الزهيدة الأجر. ومع ذلك. تفاجئه المشاهد التي 
يكتشفهاء وتدفعه إلى طرح العديد من الأسئلة: هل هذه المدرسة 
فريدة من نوعها؟ ما نسبة الاقتراحات والتعميمات التي يمكن أن 
تُستخرج منها؟ هل غيّرها إدخال الحواسيب إلى المدرسة» سواء في 
تنظيمها أو في بيداغوجيتها؟ 

مع مرور أسابيع من الملاحظة التشاركية نوعًا ما في آخر الصف 
الرابع» يصل أنثروبولوجي التواصل إلى صياغة الأجوبة الآتية» إنها 
ليست بعد نهائية لكن المعطيات التي تتراكم تؤكدها أيضًا. 

أولاء المراسلة الإلكترونية بين تلاميذ مختلف الدول لا تخلق 
تبادلا عميقا: يتكلم التلاميذ قبل كل شيء عن أنفسهم ومحيطهم 
المباشر» ويجدون صعوبة في ملء أسطر قليلة» ولا تشجعهم 
المراسلة الإلكترونية على تحسين كتابتهم وتعلم الإملاء أو الشعور 
براحة في لغة أجنبية» فالتلاميذ يطورون استراتيجية ناجعة لكن بالحد 
الأدنى للكتابة وبعث رسائلهم: فقط الكلمات الضرورية بتركيب 
«أولي» وهي ترسل وفق طريقة تصير روتينية بسرعة. يكمن الأساسي 
في غير ذلك؛ إذ يسعد التلاميذ كثيرًا عند إرسال الرسائل واستقبالها. 
لا بهم.ما فى هله الرسائل» وما ريدو أنناسًا غو.واقغ تسلمها ومن 
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م الوه غليها للطاظ عل انراق النقورة تسل .ويوةة تكو 
زيادة «عطاء» لنحصل على الثلاثية المشهورة للواجبات التى تحدد 
«العطاء/ العطاء المعاكس» عند موس (18131155) (1923 -1924). 
بلا شك. يجب على الملاحظ الإثنوغرافي لاستعمالات تقنيات 
التواصل الحديثة في الوسط المدرسيء ألَّا يبحث بسرعة عن مبادئ 
كبرى مؤسسة لتخصصه. ولكن يبدو واضحًا للملاحظ الفطن 
للممارساتء أن تقنيات التواصل الحديئة تحفز مهارات اجتماعية 
على الأقل بمقدار المهارات المعرفية» يعني أن التلاميذ لا يكونون 
وحدهم أبدًا أمام الحواسيب» وأنهم ينتظمون بينهم للتحكم فيه وأن 
السعادة المستمدة ترتكز بمقدار أقل على مضمون الرسالة المرسلة 
أو المتسلّمة منه» وعلى العلاقة التي يمكن الرسالة خلقها وإقامتها مع 
المراسل ومع بقية أفراد القسم. 

إن البعد الطقوسي للعلاقة مع تقنيات التواصل الحديثة في 
الوسط المدرسي هي الملاحظة الثانية التي قد يقول بها أنثروبولوجي 
التواصل. فمن جهة. كما رأينا توّاء يتصرف التلاميذ في تعاملهم مع 
البريد الإلكتروني وكأنهم يتبادلون المحاورات في نظام «الكولا» 
(013؟1)» وهذا باختصار. ومن جهة أخرى. فإن المُدرّسة, التي فهمت 
على الأقل عد جوهر المسألة في علاقة التلاميذ مع الرسائل 
الإلكترونية (5361)» تستخرج منها «أحداثا» «التوزيع الممسرح 
للرسائل في صناديق البريد»» إذ تعمدت إشراك كل فرد (حتى 
الكهربائيين اللذين مرّا من المسرح هناك)؛ وتحدد للرسائل محيطًا 
حاسوبيًا من مستوى الحفل والمباغتة والترفيه. يمكننا الحديث عن 
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طقوس : بس د ل ل ا 
التواصل الحديثة تساهم في تقوية الشعور بالانتماء إلى مجموعة 
صغيرة» تلاميذ ومعلمين وتقنيين على حد سواء. 

تشكل إعادة تعريف الأجناس والأوضاع والفضاءات في سياق 
مدرسي مطبوع بحضور تقنيات التواصل الحديثة» المجال الثالث» 
حيث عينٌ الأنثروبولوجي تجد محل ممارسة. حينما ينتقل التلاميذ 
ذوو السنوات العشر من قاعة إلى أخرى (بعد طلب الإذن ودق 
الباب)» وعندما يشعرون براحة ليس فقط لمناداة المعلمة باسمها 
الشخصي (عادة منتشرة حاليًا في المدارس الابتدائية الإيطالية) ولكن 
أيضًا مقاطعتهم درسها في قسم آخرء وعندما يبقون أمام شاشاتهم في 
فترة الاستراحة ويُظهرون عدم التمييز بين زمن العمل وزمن اللعب» 
يعني أن «شيئًا» قد حصل في هذه المدرسة» ليس لأن تقنيات التواصل 
الحديثة أدت إلى التغيير - على الأقل لا شيء يؤكد هذه العلاقة 
السببية - لكنها بالتأكيد أعطتها قوة وشرعية. إن المعلمين شباب 
ومؤهلون جيذاء وهم يريدون تحريك الأمور وتغييرها برغم ضعف 
الإمكانات التي يمتلكونها. بعض الحواسيب التي حصلوا عليها 
تصبح وسيلة لفتح الأقسام وإطلاق مشاريع متعددة التخصصات 
وتشجيع استقلالية التلاميذ. الثمن المقابل لتغيير المدرسة باهظ: 
(صخب) مستمر واهتمام متعدد المراكز وتدبير مكاني وزماني بلا 
حدود واضحة. لكن النتائج مدهشة» ليس لأن التلاميذ أبطال لوحة 
المفاتيح» بل لأنهم قبل كل شيء أطفال يشعرون بالسعادة والافتخار 
بأن يكونوا في المدرسة هناك» فوق الهضبة. 
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الفصل الثاني عشر 


في وسط اللامكان 


«... أقبل الليل بسرعة» من دون أن يفطن لذلك أحد. جرى الحديث في 
كل اتجاه. الكل يأكل بسكويتًا وجبنًا ويشرب النبيذ الأبيض في أكواب 
بلاستيكية شفافة» القليل من يدخن. وفجأة ظهرت لى غرابة الحديث. 
نتتحدث عن فيلم زليغ (26118) الذي شاهده أن نهاية الأسبوع 
الأخير في نيويورك. شعرت بأنني في بلد مكون من جيوب ثقافية 
تحتمي من الهمجية السائدة» وكأني أعيش نوعا ما في القرن التاسع 
في دير. أحيانّاء بعض الرحالة القادمين من بعيد يروون تجارب نادرة» 
فيلم في نيويورك ورحلة إلى أوروبا الح 0 
الغرائبيين الذين تؤويهم الجماعة لفترة من الزمن...» 
نتحدث كثيرًا في فرنسا عن اندماج اداو لعالم الاجتماع 
الأميركي في مجتمعه: سواء تعلق الأمر بالشروع في صراع إصلاحي 
أو بالعمل مع الحكومة الفيدرالية أو بتوقيع عقد مع شركة خاصة» 
فالسلوك «العلماني» نفسه سيحدث. ولا شك في أن هذا صحيح 
إلى حد ماء ذلك الخاص باختيارات المواضيع وبأنماط التمويل 
المستعملة. ولكن في مستوى آخر» أي على صعيد العلاقات بين 
الجماعة الجامعية والسكان المحليّين؛ فإن علماء الاجتماع الأميركيين 
- والجامعيين الأميركيين عمومًا - يظهرون غالبًا كأعضاء «نظام 
معتاد» بعيد عن ضجيج القرن وقساوته. إن هذه الحقيقة متميزة في 
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بعض المساكن الجامعيّة التي تبدوء على منوال الكليات الإنكليزية في 
أوكسفورد وكامبريدج التي قلدوا عمارتها أحيانًاء جزرَ سلام وهدوء 
معزولة عن العالم7. إن هذه القطيعة بارزة في الوسط الحضري: 
عندما تكون الجامعة محوطة بأحياء عرقية سوداء وبورتوريكية؛ كما 
هو حال جامعة كولومبيا في نيويورك أو جامعة بنسلفانيا في فيلادلفيا. 


هناء في ك. ويسكونسن.ء العزلة ذات طبيعة مختلفة كذلك. ليس 
هناك مسكن جامعيء. كل صباح يأتي الطلبة والأساتذة إلى الجامعة 
(الموجودة في الريف) بسيارات أو بحافلات. إن القطيعة في محل 
آخر: جل الأساتذة الشباب يعيشون في ك. وكأنهم في منفى» في 
انتظار أيام أفضلء تلك الأيام التي ستعود بهم نحو الضفة الشرقية بين 
بوسطن ونيويورك. 
«... ثرثرة طويلة اليوم مع م.» وهي «أستاذة مساعدة» في ك. منذ سنتين. 
حصلت السنة الماضية على الدكتوراه في الأنثروبولوجيا من جامعة ن. 
(الضفة الشرقية)» وغادرت ن. قبل الانتهاء من أطروحتها لأن زوجها 
المتخصص (ماجستير) في إدارة الأعمال حصل على عمل مهم في بي. 
(ويسكونسن). لا يروقها جو جامعة ك.؛ إنه يخنقها. هي محاصرة ليس 
من زوجها المستعد للرحيل إلى مكان آخرء بل من قبل واقع الحال: لا 
يوجد شيء في مكان آخر. وهي الوحيدة من فوجها التي وجدت عملا 
له علاقة بشهادتهاء ولذلك تنتظر, تنتظر أن تتحسن الأمور. تشارك في 
مؤتمرات الأنثروبولوجيا «التي يشارك فيها المشغلون الأكاديميون)» 


7) حتى ولو لم يكن ذلك دائمًا قصد مؤسسيها. انظر في هذا الصدد 
دراسة: 1965 ,لإء5ل1/69.خ1..آ. 
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تقرأ الإعلانات في صحيفة أخبار الأنثروبولوجيا تروهامه«[امه) 
(علاءاوسه[3 وفي مجلة التعليم العالي «6(عف11 ره عاءن«مم0) 
(84:2110 وتحتفظ بعلاقات مع زملائها السابقين الموجودين في 
حالة الشتات ذاتهاء تترقب وتتخوف من يوم التثبيت الوظيفيّ «التعيين 
النهائي». فإذا خضعت لقواعد اللعبة بالتأكيد تعيّن وسيكون الرحيل 
يومئذ أمرًا صعبّاء وإذا رفضت يجب أن ترحل... ولكن إلى أين؟4. 
لا يشكل الأساتذة الشباب فى جامعة ك. مجموعة جغرافية أو 
اجتماعية من «مثقفين»» مثل مستعورين: أمام السكان الأصليين. إنهم 
على الأصح ينتظمون في شبكات تتقاطع لكنها لا تختلط في الحفلات 
وفي السهرات التي يُشرب فيها النبيذ» ويُثرئّر جلوسًا على الأرض في 
قاعة الضيوف» هي فرصة لرؤية هذه الشبكات بجلاء مثل مخططات 
اجتماعية. وهكذاء كأستاذ مدعو (برنامج فولبرايت غطعلمطانا8) إلى 
جامعة ك. (ستة آلاف طالب)» وجدت نفسي في كنف إحدى هذه 
الشبكات التي كانت مكونة من أساتذة شباب (35 إلى 40 سنة) في 
الأدب والعلوم الاجتماعية تم تعيينهم أخيرًا بشكل نهائي (مع فرحتهم 
الكبيرة ومع خيبتهم كذلك سرّا)» أصل معظمهم من البورجوازية 
المتوسطة اليهودية من نيويورك (أو من نواحيها) وقد حصلوا 
على شواهد من أكبر جامعات الضفة الشرقية29) (عناهدعآ إ19)» 
يعيشون في ك. ولكن «عن بعد) ومن دون الاندماج في حياة المدينة. 
اشتروا منزلًا صغيرًا وقديمًا إذا أمكن (1920) ويأملون بيعه بثمن 
(78) تحيل عبارة (عناهةء.آ ن199» إلى الأسوار المغطاة باللبلاب في الجامعات 
القديمة على الضفة الشرقية التي تعتبر من الجامعات المشهورة والأريستوقراطية 
بالولايات المتحدة كهارفرد؛ يالك» برنستون؛ براون» وبنسلفانيا... إلخ. 
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جيد بعد إدخال إصلاحات عليه. يعودون كل شهرين إلى نيويورك 
(150 كيلومترًا جنوبًا) أو إلى ميلووكي (50 كيلومترًا شمالا»» إلى 
المطعم أو إلى صالات الموسيقى أو المسرح. يستعملون سيارة يابانية 
أو فولكس فاغن. 

توجد هذه الطريقة في العيش عن بعد في عملهم. ينجز المؤرخون أو 
الأنثروبولوجيون وعلماء الاجتماع القليل جذا من البحوث عن المدينة 
أو منطقة ك.: كل أبحاثهم تنصب على ما تهتم به أسواق المدن الأفريقية 
وتاريخ الأنثروبولوجيا اللسانية لسنوات العشرينيات وحول التاريخ 
الاجتماعي للبرازيل. تقوي هذه التخصصات «الغرائبية» عزلتهم لأنهم 
الوحيدون من جماعة ك. الذين يشتغلون فى هذه المجالاات. ويشتكون 
في حواراتهم دائمًا من عزلتهم ووحدتهم ومن تجاهل زملائهم 
إياهم. تترجم هذه الحياة المنعزلة أيضًا بحضور الندوات الوطنية 
أو التراسل الكثير أو الاستعمال المكثف للهاتف «بعيد المسافة». 
إنهم ليسوا في ك. سوى عَرَضَاء والأساسي يوجد في مكان آخر. 

لا يمثل الأساتذة الشباب في «المنفى الداخلي»» مع ذلك» 
مجموع طاقم التدريس فى ك. إذ توجد مجموعة من الأساتذة 
المحليين المختلفين عنهم في السن والتأهيل الجامعي وفي أسلوب 
الحياة. لا يشكلون بالتأكيد فئة اجتماعية» لكن معلوماتى بخصوص 
هذه النقطة غير كافية: لم أدخل أبدًا هذا العالم. سيكون الأستاذ 
المسؤول عن منظمة روتاري هنا ممثل لهذه المجموعة» ع كل 
التحفظات الضرورية: 
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«...دق ي. بابي (الذي أغلقه دوماء على عكس عادات الأميركيين) قبل 
الموعد بعشر دقائق: سأذهب رغ 00 . وضعتٌ 
ربطة العنق وأخذت دفتر ملاحظاتي وبدأت الثرثرة مع ي. (63 سنة). إنه 
المسؤول في هذا الشهر عن الضيوف الذين يستضيفهم الروتاري في ك. 
كل اثنين. وحين تموضعنا في سيارته الهائلة الشبيهة بمسبحء بدأ يحدثني 
عن «بلدته» فى بلجيكا: باستون 835:0806, «معركة الثغرة»» وعن روسياء» 
إلى أن بلغ مكان الاجتماع» وعن كل شيء ولا شيء... ماعدا عن الجامعة». 
من أصل إيرلندي وفي جامعة صغيرة جنوب شرق ويسكونسن» 
بنى سيرته المهنية في الجنوب الشرقي من ويسكونسن. الكل يعرفه 
في ك. خلال التوسع الجامعي في السبعينيات؛ طالبت المدينة ك. 
ب١اجامعتها»‏ وحصلت عليها: لقد وَسّعت كلية التعليم العالي المتوسسّط 
لتصبح جامعة «حقيقية». وهكذاء وجد الأستاذ ي. نفسه على رأس 
شعبة جديدة؛ لكنه استمرة فى العمل على الطريقة التقليدية» دروس 
«ملموسة» عا ومنشورات قليلة ومشاركة ضعيفة في الاجتماعات 
العلمية؛ ولكن مع عمل في المجموعات المحلية (روتاري؛ الكنيسة» 
جمعية الأولياء والمدرسين7). يعزله زملاؤه الجدد القادمون من 
جامعات كبيرة» وهو يتصرف معهم بالسلوك ذاته. اليوم» يقترب ي. 
بهدوء من التقاعد. لا يواجه مكتبه سوى باب المراحيض للرجال» في 
نهاية الممرء قرب المصعد وسلم الإغاثة. 


(79) 14 (مملتقعموقة., تلطع 5اوع,ةط): جمعية الأولياء 
والمدرسين. كل ثانوية لها جمعية أولياء تقوم بتهيئة اجتماعات العمل والورشات 
والمحاضرات... إلخ. تتشكل هذه الجمعيات في فدراليات» من القريبة إلى 
الأقرب إلى أن تصل إلى المستوى الوطني. 
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قبالة المدرسين يوجد الطلاب. عكس الجامعات الخاصة التي 
هي في بعض الأحيان نخبوية جدَّاء نجد جامعات الدولة» كجامعة 
ك.. ملزمة بقبول كل حاصل على شهادة مدرسة ثانوية. وزيادة على 
ذلك. الجامعة ك. التي أنشأها السكان القريبون لخدمتهم» تستقبل 
عددًا مهما من الطلاب كبار السنء غالبا نساء ما بين 35 و40 سنة 
يستأنفن الدراسة التي توقفن عنها بعد الزواج. وهذا يشكّل صفوقا 
غير متناغمة يصعب ضبطها. والأساتذة الشباب «المنفيون» ليس 
أمامهم سوى الشكوى من ثقل وبطء طلابهم» شخصيّاء كنت مرارًا 
حائرًا من ردود أفعالهم. 
(أنهيت دروسي لهذا الفصل هذا الصباح» لم أسترح بعد. أنا مشبع 
وضجر بعد أن أرجعت إلى الطلاب أوراقهم» حيث أطلعتهم على 
معدلهم العام للفصل (تصرف جميل مني بحسب ما تخيلت). لاحقني 
مقدار هائل من الأسئلة حول الطريقة التي قوّمت بها مستواهم؛ ويسذاجة 
أعطيت طريقتي في التصحيح وسلم النقاط: 20/ للامتحان» 25/ للعمل 
الأول... إلخ. صراخ: «لقد قلتم إن الاختبار لن يحتسب والعمل الثالث 
سيكون الأهم... إلخ». أعدت الشرح مرة أخرىء لكن بلا جدوى, وأمام 
هذا الوضع رفعت الجلسة. بقي ما يقرب من اثني عشر طالبًا في القاعة 
وأحاطوا بي بقرب السبورة» كانت يدي اليمنى بيضاء من الطباشير من 
كتزة حيدايات التسنب المتوية :بريدوة أن آعيد الحساب لكل واتيد متهم 
على حدة: «أستحق علامة أ وليس ب+)» «أعتقد أني أستحق أكثر من 
ب-)... إلخ. في لحظة ما انهارت العلاقة التي أقمتها معهم خلال فصل 
دراسي. إنهم قضاة عدائيون وكثيرو العناد. لقد عرفتهم مائعين لكنهم 
لطفاء ذوو نيات حسنة رغم نقص ذكائهم. إذَا فقط من أجل الحصول 
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على نقطة جيدة نهائية كانوا يجلسون أمامي ثلاث ساعات أسبوعيًا مدة 
أربعة أشهر. كان علي أن أمنح أ + للجميع من اليوم الأول». 

تكشف هذه الملاحظاتء طبعّاء الارتباك الذي أمرٌّ به في وقت 
الحدث. ولكن هذه الصورة التي تقلل من قيمة «المدرس» في 
هنم الجاسة الضديرة السكرعية رقيات يما يعيفه #المدة بن ) :فى 
الجامعات الخاصة) تندرج في الواقع الإداري للمؤسسة: توزع 
برامج الدروس كي يتمكن الططلاب من اختيار دروسهم. يتحدثون 
عن مدرّب وليس عن أستاذ (مثلا «التسجيل في هذا الدرس بعد 
موافقة المدرب»). ويعرّف معجم وبستر المدرب (كمدرس جامعي 
أقل رتبة من الأستاذ). هنا في الجامعة ك.. الأساتذة الرسميون 
وغير الرسميين كلهم يعتبرون «أقل من الأساتذة» عند الإدارة 
والطلاب» وإمكان تبديل الدروس تقوي هذا السلوك: في أي شعبة 
يمكن كل أستاذ أن يدرس كل شيء أو تقريبًا. ويكلف الأساتذة 
خصوصضًا الشباب بدروس تختلف من فصل دراسي لآخر. فإذا 
كان التخصص معترقا به عند التوظيف» فهو غير موجود على الأقل 
في السنوات الأولى من التعليم في فترة إعداد البرامج الفصلية. إن 
تجريد التعليم من شخصيته تؤكده أيضًا من خارج الجامعة ممارسات 
الناشرين الأميركيين الذين يوفرون للأساتذة في الوقت ذاته كتبًا 
مدرسية للطلاب (نصوصا مندمجة بحسب صيغ القابلية للقراءة؛ 
فصولا مبنية بحسب قاعدة درس نموذجي وتمارين ملخصة) وكتبًا 
للمدرسين «تحتوي على أجوبة التمارين). من يعرف -ولو قليلا - 
المجال الذي يغطيه هذا الكتاب المزدوج» يمكنه أن يدرس المادة» 
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يكفي تتبع الكتاب الدليل. يصبح الأستاذ طبعًا مدربًا وتتحول المادة 
ومع توالى الحوارات» ظهرت مجموعة ثالثة: إنها مجموعة 
الإداريين. إدارة جامعة ك. وهي مرئية (السكرتيرات ومكاتبهم أشبه 
بأقفاص زجاجية) وغير مرئية في الوقت ذاته (التسيير العام يوجد 
في برج معزول): ولكنها حاضرة في كل مكان بكثرة في مجموعة 
المذكرات (لإعطاء التعليمات) وفى الطلبات والآجال النهائية التى 
تنتجها باستمرار وتوزعها عبر البريد الداخلي. ما شد انتباهي خلال 
إقامتي هو ذلك الخليط من الفعالية والبطء في هذه الإدارة. تمكنت 
فى الجامعة ك. من طباعة نص وتصوير مقالات واستعارة جهاز نص 
سمعي بصري بسرعة. طلب شفاهي متبوع بتوقيع غالبا ما يكون 
بريديي بالطائرة نحو أوروبا. 
«... انتهى كل شيء. تحركت الإدارة. كل هيكلها يظهر واضحًا للعيان. 
نقلت رسالتي للرئيس في 25 تشرين الثاني/ نوفمبرء إلى المستشار الذي 
أرسلها إلى المستشار المساعد في شؤون الإدارة والضرائب (مع رسالة 
مرفقة حصلت على نسخة منها وكذا عميدي). أرسل المستشار المساعد 
«الملف؛ إلى رجل ثالث أجهل مهماته (مسؤول عن المخزن؟) 
الذي رد عليه برسالة كتبت باليد مرفقة بصورة (صفحتين) من لائحة 
التجهيزات المتوافرة حيث سطر باللون على البند 3272 «ظرفء» عادي 
بالطائرة». صور جوابه للمستشار المساعد في ست نسخء أرسلها للرئيس 
وللمستشار وللعميد ولأعضاء من الإدارة وإليّء كانت سكرتيرة القسم 
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تجهل وجود البند 3272 الذي طلبته من مخزن المؤن. سيكون ذلك أئرًا 
واضحًا لمروري بالقسم». 
قد تبدو هذه القصة طريفة لكنها تُظهر كيفية «تسيير» الجامعة. 
على رغم أن عمرها لا يزيد على خمس عشرة سنة وليس فيها إلا 
ستة آللاف طالبء. فقد أفرزت الجامعة ك. هرمية إدارية متشاركة تعمل 
وكأنها تسيّر وحدة أكبر وأوسع بكثير. غير أنه إذا كانت الإدارة معقدة 
فهي لا تخبط خبط عشواء إلا نادرّاء إذ الآلة في أتم فاعليتها. 


على الرغم من ذلكء تنبغي الإشارة إلى أن هناك مجموعة رابعة 
في هذه الجامعة يمثلها «الطاقم الأكاديمي» الذي هو في صراع خفي 
مع الإدارة العليا. إن وضع هذه العناصر غامضء إنهم ينتمون إلى 
إدارة الجامعة ولكن لهم مهمات تأطير تربوية مهمة جدًا أحيانًا. إنهم 
أمناء مكتبات ومستشارون ثقافيون» اجتماعيون وتربويون» مكلفون 
ب«إعادة محو الْأَميةَ0). 


«...تناولت في وجبة الغذاء مع ب. لحمة وجبنة (66656© 3820 مصقط) 

طهيت في فرن مايكروويف. لم يكن له وقت كاف: لديه نصف ساعة 

بين درسين, لكنه أخذ من وقته ليخبرني بإحباطاته. هو قارئ متخصص 

يعلم الطلاب المتأخرين دراسيًا أن يقرأوا بسرعة وبشكل أفضل. ويدرس 

ساعات في الأسبوع تقارب ساعات أستاذ ثانوي. لكن ليس له في 

ك. وضع الأستاذء إنه من صنف الأطر الإدارية (الملحقة بالمكتبة). 

باختصار لديه أجرة ضثئيلة مقابل عمل ضخم. لا اعتراف على رغم 

(80) يأتي عدد من الطلبة إلى جامعة ك. مدججين ومحملين بكثير من 

العاهات الدراسية: نقص في الكتابة» قراءة متأنية كثيرًا وثقيلة» تركيز مشتت... هكذا 
يتكلف بهم ويرعاهم فريق من المربين مدة فصل أو فصلين في «مختبر التعلم». 
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كونه حاصلا على كل شيء (ما عدا الدكتوراه 5 .58) ينشرء وله تجربة 
(عضو «الطاقم الأكاديمي» مدة أربع سنوات). يجتمع أعضاء هذا الطاقم 
الأكاديمي (وهذه تسميتهم) في لجنة نشيطة جذا. يأملون أن يرفعوا 
مطالبهم إلى مجلس الإدارة في 1984. ولكن ب. يقول إنه لا يؤمن 
بذلك. إن وضعهم يخدم مصلحة الجميع. فللجامعة طاقم «أساتذة» لا 
يكلف كثيرًا والأساتذة لا يرغبون في اقتسام الكعكة». 
تعكس نبرة ب. المتعبة جيدًا ما ظهر بالنسبة إلي أنه أجواء الجامعة 
والحال المهيمن على جامعة ك.: لا غضب عدوانيًا ولا حماسة 
مفرطة ظاهرة» بل نوع من الكآبة ونوع من الاعتزال. لا يؤمن الأساتذة 
«المنفيون» في قرارة أنفسهم بأنهم سيجدون يومًا منصبًا مهما في 
الضفة الشرقية» والأساتذة المحليون يقطعون عشب حدائقهم يوم 
السبت صباحًا من دون الاهتمام بالباقي» فكلهم يحضرون ويذهبون 
في الوقت. يكونون في مكاتبهم خلال ساعات المداومة (الساعة 
المخصصة للطلاب). والطلاب ينتظرون شهاداتهم بالحضور بشكل 
منتظم (إلى حد ما) في الدروس. والقليل منهم يفكر في الدكتوراه 
في جامعة كبيرة. إنهم يأتون من مدينة ك. وسيبقون فيها. وتكون 
السكرتيرات في مكاتبهن عند الساعة الثامنة» يطبعن ويجبن الهاتف 
طوال اليوم. كل يعمل في نظام وهدوء وسكينة. إنه دير بلا أوهام. 
«... أعطيت مفاتيحي للسكرتيرة. كلمات توديع رقيقة. أسمع كلمات 
التقليل من مدح الذات التي سمعتها لما وصلت وكررت طوال الفصل 
الدراسي: ك. هي حفرة» جامعة «وسط اللامكان»» عذرًا إذا لم نكق في 
المستوى. آمل ألا تكونوا قد ضيعتم وقتكم هنا... إلخ. تنطق هذه الجملة 
وأنا خارج: «آمل ألا تنتقدونا كثيرًا وألا تقولوا عنا سوءًا...». 
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الفص ل الثالث عشر 


العمل الإثنوغرافي والموضعة 


انطلاقًا من رسالة من السيد م. من جامعة ك.» ويسكونسن. 


«أنا أستاذ في جامعة ك.» ويسكونسن, وأرغب في الرد على مقال إيف 
وينكين» الذي نشر أخيرًا في هذه المجلة7!؟). اسمحوا لي بدءًا أن أقول 
لكم بالنسبة إلي» إنه مقال جيد في مجمله وإن كل شيء فيه صحيح 
افتراضيًا. لا أجد فيه سوى خطل بسيط: إن المقصود في اختزال »4331(١‏ 
(مه0هاره55ز2 ألا 1اى) هو أنه يمتاز بكل شيء سوى العرض وليس 
الأطروحة (16515) وهذا لا يعني مع ذلك أن المقال على صواب. إن 
الفرق الذي أدخل هنا بين الصواب والصحة يمكن أن يفسر بالطريقة 
الآتية: المقال صحيح بمعنى أن كل المعطيات المقدمة هنا صحيحة ولا 
يمكن نكرانها أو تجاهلها. لكن في الوقت ذاته؛ المقال ليس على صواب 
لأنه لا يتضمن كل عناصر التاريخ. ومن ثم» فالانطباع الذي نحصل عليه 
من المقال يختلف عن ذاك الذي يحصل عليه بلا شك كل مشارك في 
الحالة. لا أريد أن يفهم من كلامي أن وينكين زور عمدًا أي شيء» أريد 
بالأحرى أن أظهر لكم أنه لم يكن له وقت كاف كزائر خلال أشهر قليلة 
لاستكشاف بعض الأشياء. 

إن المشكل من مستوى آخرء لا يمكن تجاوزه بلا شك في عمل من 
هذا النوع» إنه انطباع الصراحة الصادمة. عندما يكون بمقدورنا وضع 


(1) يتعلق الأمر بنص سابق «(انظر: ص 255 - 264). 
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الأسماء الحقيقة للأشخاص الذين ذكروا في المقال» نشعر أن علاقة ثقة 
قد انثهكت. صحيح أن مشكلتي ومشكلة زملائي تكمن هنا في الجامعة؛ 
ولا تهم جمهورًا فرنسيًا. لكنْء اسمحوا لي أن أقول بعجالة» أن يرى 
الإنسان فجأة نفسه ووضعه من خلال منظور إنسان آخر أمر يكون دومًا 
مقلقاء خصوصًا عندما تدخل الاختلافات الثقافية في اللعبة» وهذا يعني 
أن الملاحظات التي جاءت في المقال تنقصها الصحة؛ ونحتاج فقط إلى 
بعض الوقت للتعود عليها. الحقيقة أن عددًا من النقاط لم تبد لي جلية 
لكنها تبدو لي الآن بديهية. 

ولكي أعود الآن إلى الفكرة الأساس في ملاحظتيء أريد أن أتم المعلومة 
المنسية في بعض المجالات قصد تصويب التصور الذي قد يكونه 
القارئ عن جامعة ك. أو عن النظام الجامعي الأميركي عمومًا. 

يدرس وينكين أربع مجموعات متميزة: الأساتذة «المنفيين» والأساتذة 
«المحليين» والإداريين و«الطاقم الأكاديمي». وفي كل حالة يمكن أن 
نضيف معلومة متممة ذات صلة. وهكذاء هناك نقطة لا تظهر في وصف 
«المنفيين»» ربما لأن وينكين يجهلهاء تكمن في أن عددًا من هذا النوع 
من الأساتذة لا يمكثون إلا بضع سنوات في جامعة ك. ويرجعون بعدها 
إلى الضفة الشرقية التي ينتسبون إليها للتدريس في مؤسسات أكبر 
ومعروفة أكثر» وهذه الواقعة مهمة. لأنها تميز بين أمل واقعي وأمل بلا 
طائل» وهي نقطة لا تظهر في المقال. البقاء في جامعة ك. والحديث 
الدائم عن الضفة الشرقية مع أمل العودة إليها يومًا ماء مشروعٌ غير معقول 
إذا عدم إمكان تحقيق هذه الرجعة, لكنه ليس كذلك في الحالة المعاكسة. 
وبشكل عام فإن العموميات التي أنجزت عن كل واحدة من 
المجموعات الأربع» لا تسمح بفحص الأفراد الذين يشغلون حاليًا 
المناصب الموصوفة. إلا أنه من الصعبء بل ومن المستحيل لزائر معرفةٌ 
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إن كان الفرد الذي يلقاه في دور خاص يمثل - نوعيًا أم لا - الوظيفة 
التي يشغلها. مثلاء تتوجب معرفة أوسعء وبطريقة خاصة؛ عن الشخص 
الموصوف في حوارات «الطاقم الأكاديمي» لفهم أسباب عدم رضاه عن 
المنصب الذي يشغل حاليًا [....]. 

ما وراء المعلومات المتعلقة بالأصناف ذاتها يطرح مشكل نظام التصنيف 
في كليته... ليس هناك مكان في هذا النظام لمن يشغل عدة مناصب في 
آن واحد. أين يمكن وضع إداريٌ يعمل أيضًا أستادًا بدوام جزئي» أو 
العكسء وضع أستاذ يعمل إداريًا بدوام جزئي؟ ليست هذه أسئلة مموهة» 
لأن الجامعة لها عدة مناصب من هذين الصنفين مهمة في التدبير اليومي. 
تُخْمّف المهام التعليمية لمدراء الشعب ليتمكنوا من القيام بعملهم 
الإداري. وكثير من المسؤولين الإداريين يدرسون بانتظامء يحتفظون 
بمنصب تعليمي في كنف قسم معين بشعبة معينة تمكنهم العودة إليها 
لاحمًا. إن الخط الفاصل بين الأساتذة والإداريين يظل بذلك أكثر غموضًا 
من الخط الذي يفصل الأساتذة و«الطاقم الأكاديمي»» لأن العديد من 
الأشخاص يقومون بالمهمتين في الوقت ذاته. ما نقترحه هنا هو الحاجة 
إلى بنية أعقد من أجل وصف ملائم لكل فاعل يعمل داخل الجامعة. 
وحتى التعارض بين نوعين من الأساتذة «المنفيين» و«المحليين» مبسط. 
أين نضع «النجوم)؟ إنها عبارة داخلية تشير إلى عالم مجرب معترف به 
من قبل جامعة ك.. الذي جاء إليها بعد مسار طويل في أماكن أخرى. 
توجد أنواع أخرى من الأساتذة, مثل «المدربين المؤقتين» الذين 
يدرسون عرضيًا بعض الساعات ويزاولون عملا آخر. وهذا في الغالب 
حال كل من يستعد لعمل جامعي (مثل طلاب الدكتوراه) أو يعمل في 
مكان آخر مداومة كاملة» مع إمكان استخراج أنواع أخرى. إن القصد هو 
وجوب القيام بمعاينة طويلة لاستخراج نظام معقد وأدق. والاقتراح ذاته 
يجوز قوله في حق الأنواع المختلفة من الإداريين و«الطاقم الأكاديمي». 
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هناك نقاش آخر يخص العلاقات بين جامعة ك. والجامعات الأميركية 
الأخرىء فالتمييز بين المقترحات الخاصة والمقترحات العامة لا يظهر دائمًا 
بجلاء في المقال؛ مثلا كون الطلاب يطلقون اسم «المدرّبين» على الأساتذة 
-وهو يشير إلى إطار أقل شأنًا كما يؤكد ذلك وينكين- ظاهرة مشتركة بين 
العديد من الجامعات الأميركية» خصوصًا الأقل شهرة» زيادة على أنه 
من الأهمية بمكان معرفة أن الأساتذة الجامعبين ليست لهم منزلة عالية 
مقارنة بأغلب الدول الأوروبية» والسبب راجع على الأرجح إلى الأجرة 
الضعيفة مقارنة بسنوات الدراسة الطويلة الضرورية للتأهل لهذا المنصب. 
وختامّاء أريد أن أذكر بعض صفات لجامعة مثل جامعة ك. قد تجعل 
صورتها أقل نفورًا. كثير من الجامعيين يفضلون معهدًا صغيرًا عورض 
معهد كبير» عملا بالمثل المأثور: «أن تكون سمكة كبيرة في بركة صغيرة 
أفضل من أن تكون سمكة صغيرة في بركة كبيرة»» وهو ما يعني أنهم 
ينتظرون الحصول على اعتبار أكبر لإنجازاتهم إذا كانوا سيتنافسون 
مع عدد صغير من زملائهم. كما أن المال يبدو مرنًا في جامعة صغيرة» 
حيث إن تمويل السفر والبحث والتجهيز وشراء الكتب يبدو في الغالب 
الحصول عليه أسهل في مؤسسة صغيرة منه في جامعة كبيرة حيث يريد 
عدد كبير من الناس تقاسمها. أما بالنسبة إلى الدروس. فإن الشعبة 
الصغيرة لا تدفع الأساتذة لإعطاء عدد أكثر من الدروس الجديدة في كل 
سنة فقط (كما يلاحظ وينكين)» بل تسمح لهم أيضًا بإعطاء دروس عامة 
ومتخصصة؛ وهو ما يعني أنه عوض أن يعطوا الدرس التحضيري نفسه 
في كل فصل دراسي لطلاب السنة الأولى (كما هو الشأن في الجامعات 
الكبيرة»» يكون لهم حظ تدريس مادة متخصصة لطلبة السنة النهائية. 

وأكرر في الختام أن مقالة وينكين ليست خاطئة في رأبي» لكن الصورة 
التي تقدمها عن جامعة أميركية ناقصة. أملي أن تسد عناصر الأجوبة 
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التى وردت هنا بعض الثغرات الكبيرة» وتنبه القارئ إلى كون مقالة 
وينكين لا ينبغي اعتبارها تقريرًا نهائياء بل مدخلا. 

0 

أستاذ مساعد في جامعة ك.) 


لفهم مغزى هذه الرسالة» يجب بلا شكء إبراز بعض عناصر هذه 
«المعرفة الخلفية» التي يتحدث عنها المحللون الحواريون منذ بضع 
سنوات. تقوم علاقتي بالأستاذ م.. الذي كان مخبري المفضل بجامعة 
له::غلى جلسات خوار طويلة رأث العور سئة 1977 ورشخت شيا 
فشيئًا صداقة حقيقية. وأظن أن رسالة م.. زيادة على المعلومات 
المعطاة» تترجم جيدًا كل مشاعر المخبر والصديق الذي يشعر بأنه 
خدع واستغل. يطرح هذا الشعور مشكلًا للملاحظ؛ فعلى المستوى 
الشخصي أشعر حقيقة بالحرج» وعلى المستوى المهني لدي انطباع 
بكوني - مع بعض التعديلات اللازمة - في وضع فيديش (1/10158) 
وبنسمان (86051032) وفوكس («150) وكل من واجه ردود أفعال 
القراء ‏ المخبرين - الكتاب الذين قرأوا في التقرير الإثنوغرافي نقدًا 
وحكمًا على ثقافتهم. ومن يستطيع بذلك أن يواجه من دون مقاومة 
تفكيكًا موضوعيًا لذاته» سيكون هذا موضوع ملاحظاتي. 

أولاء سأعطي بعض المقاطع الشخصية من أجل تحديد ملائم 
لعلاقتي مع المخبر. 

م. كانت مدرستي المساعدة: طالبة متدربة في إتنوغرافيا التواصل 
بجامعة ن. بالضفة الشرقية. لقد تعاطف أحدنا مع الآخر واحتفظنا 
بعلاقة بعد الدراسة. حدثتها ذات يوم عن حلمي بالعودة إلى الولايات 
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المتحدة «مكفول المصاريف»». فارتفاع قيمة الدولار لا يسمح لي 
بتمويل إقامتي بالولايات المتحدة قصد البحث. م. وجدت حل 
«تمويل فولبرايت الطلاب المقيمين». ملآثْ عدة مطبوعات وحصلَّتُ 
لي على هذه المنحة التي عشت بفضلها فصلا في كنف شعبتها 
وأعطيت خلاله درسين ومحاضرات يمنة ويسرة» وقمت ببحث 
في المكتبة: برنامج نموذج لأستاذ زائر. طلب مني بعض الزملاء» 
وهم مقربون فكريًا من م. تنشيط ندوة صغيرة غير رسمية حول بيبر 
بورديو. حدثتهم خلال هذه الاجتماعات عن مشروع الإثنوغرافيا في 
جامعة ك. فمنحوني بعفوية كثيرًا من المعلومات حول مؤسستهم» 
وقد استعملتها في عمل قصير نشر في مجلة أعمال البحث 5©اه4) 
(©:/ء7©:/ع76 14] 46. من جهة أخرى. دونت نوعا من اليومية وجمعت 
كل الوثائق الإدارية التي تصدرها الشعبة» وتناقشت طويلًا مع العديد 
من الزملاء عن الجامعة. كانت م. تعرف إِذّا مشروعي جيدًا وتشجعه 
من وجهة نظر كنت أتخيلها منتقدة لجامعة ك..» وجهة نظر طالبة 
جامعية من الضفة الشرقية تتمنى الرجوع إليها في أسرع وقت ممكن. 
ولكن م. لم تكن تنتظر أن ترى بسرعة نضا منشورّاء كانت تظن أنها 
ستحصل على مسودة أولاء كما هو التقليد الجامعي الأميركي. وربما 
كانت م. تنتظر نضًا «مادحًا» مؤسستهاء أذكر فيه الخدمات الفعالة 
لمصلحة البحث البيبليوغرافي (بلا جدال)» والجودة العالية للتأطير 
المقدم لطلاب الأوساط الفقيرة ثقافيًا... إلخ» وبدل ذلك وصلها 
نص وجدته بعد قراءته قاسيّا ولائمًا وغير منصفء نضا لم تجرؤ على 
عرضه على زملائها الذين سيعتبرونه طعنة خنجر من خلف. 
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في رسالة إلى بير بورديو الذي أرسلت إليه مسودة النص» قلت: 
«كيف تمكن حماية الأصدقاء الذين تركتهم في ك.؟ كيف سيتقبلون 
هذا الندن؟ كف سيكون تضرتهم؟ ؟ من سيتعرّف عليهم؟» قبل النشر 
كنت متخوفًا من ردة فعل المخبرين. حصل رد الفعل هذا وعلي 
(بغير صدق) أنني ضحيت بعلاقة صداقة شخصية مقابل نشر سريع. 

بعد توضيح ظروف العمل وبعد الاعتراف بالانزعاج» يتمثل 
أحسن سلوك وفق رأيي في التموقع في مستوى مهني وإدراج 
هذه الحادثة في سياق أعمء هو علاقة المخبرين مع المنشورات 
التي تصفهم. 

لا يتعلق الأمر بالعودة إلى النقاش القديم حول العلاقة مع 
«الغير» خلال فترة جمع جمع المعلومات» موضوع يتخلل تاريخ خ العلوم 
الاجتماعية الأميركية” برمته. يتعلق الأمر بالأحرى بفحص تأثير 
المرآة الذي يمكن أن ينتجه النشر. يعطينا تاريخ الأنثروبولوجيا 
الأميركية أمثلة مستمدة من وقائع العودة إلى مجموعة درست عدة 
سنوات من قبل. وهكذا درس آرت غالاهر 08118862 416) كيف 


(82) علاوة على ذلك» نوقشت مواضيع «الدخول» و«العلاقة») و«الدور» 
في العلوم الاجتماعية الأميركية أكثر منها في الأنثروبولوجيا على ما يبدو. من 
مطبوع الطلاب لإيفيريت هيوز في شيكاغو حالات العمل الميداني 057 كمعن ) 
(1952 ,ماع11 إلى أنثولوجيا ماكول وسيمونز ,5ه8هصطاأ5 ل0صة 11ه0ء3/1) 
(1969» كثيرة هي المواضيع حول: الملاحظ كمشارك والمشارك كملاحظ 
«بالمصطلحات التقليدية لريموند غولد 1958 ,0010 13(50088). 
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ظل كارل ويذرز (1115655 0311) (جايمس وست 118656 0131065 
حيًّا في الذاكرة الجماعية للمدينة الصغيرة في ولاية ميسوري 
(تكناه341550)» الموصوفة في كتاب بلانفيل» الولايات المتحدة 
(054] ,هااننجرزواط) (1945). ويعتبر «خاتئا» استغل الثقة التي 
وضعت فيه (1964 ,0623113561). ومثال بقي مشهورًا في حوليات 
علم الاجتماع الأميركية» وهوالارتباك الذي خلفه نشر كتاب 
المدينة الصغيرة في المجتمع الجماهيري دكها/[ 1 :10:7 [[ه«:3) 
5001 لآرثر ج. فيديش (771016 .ل تناطائة) وجوزيف بنسمان 
(862510232 لطمء105) (1958). كان تفاعل سكان سبرينغدال 
(084816نرم5)» المدينة الصغيرة» سلبيًا جدَاء وبدا لهم الكتاب مهيئًا 
بنبرته ومزيفًا بمعلوماته وغير شريف ولا نبيل باستغلاله التجاري 
من طرف كتابه. وتبع ذلك نقاش طويل في المجموعة العلمية 
حول جدوى نشر هذا الكتاب27©. وسيكثر الحديث عن «أخلاقيات 
البحث» والصراع بين مختلف الأخلاقيات (علمية» أو شخصية. 
أو إدارية... إلخ)» وعن استحالة وضع «قواعد أخلاقية»69... إلخ. 


(83) دار الحوار فى مجلة (07207:124/102 771/714) بين سنة 1958 
و1960 (1964 بمقسعدع8 أه ط6ن1710). 

(84) إن هذه العبارة لهوارد س. بيكر (60 :1964 ,65عاه86). استعمال 
الأسماء المستعارة لإخفاء الأشخاص الذين نصفهم بطريقة دقيقة نسبيّاء هو حل 
مزعج» بخاصة كما حصل في حالتناء حيث كشف أحد المخبرين عن نفسه ليقوم 
بالرد موقعًا ليس باسمه فقط» بل ومضيمًا انتماءه المؤسساتى (بحسب قواعد من 
نوع آخر). فضلت مع ذلك الاحتفاظ بالسرية حفاظًا على ما أعتبره دائمًا اتفاًا 
غير معلن بيني وبين المؤسسة المدروسة. 
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السؤال المطروح يكون إِذَّا على المستوى الأخلاقي» وسيبقى 
كذلك فى جل الكتب التى تطرقت إلى هذه المسالة (مثلا: 
2 ,178655ا3[)» وعندئذ صار من المهم أن نفحصء عن قرب». 
حالة دراسة اجتماعية لم تتساءل عن الموضوع. انطلاقا من 
منطلق أكسيولوجيء بل مشبع بالإثنوغرافيا: «كيف ولماذا يحصل 
هذا السلوك ؟20. 

درست رينيه فوكس (70 86866) موجة ردود الأفعال التي 
أعقبت مقالتين لهاء أنثروبولوجيتين جدًّا في منهجهماء حيث أعطت 
صورة عامة عن الثقافة البلجيكية» وعرضت فى هذا الإطار صعوبات 
البحث الطبي البلجيكي في بداية البشتيات 8 وناه1 .01 
(1964 ,ه85 .82 :19626 66. وقد تمخض المقال الثاني على 
الخصوصء عن سيل عارم من الرسائل ومن التعليقات في الصحافة 
البلجيكية (من المساء 501 الى العلّم الأحمر 180182 لتهءده:2). 
والدعوات إلى مناقشات ومحاضرات... إلخ. وُصفت الكاتبة أحيانًا 
باجان دارك» (1ق*0 عههوع1)»: ووه بشجاعتهاء وأحيانًا عوملت 
مثل «أفعى» وانتقدت (بخاصة في الوسط الطبي الجامعي). لم تعتذر 
رينيه فوكس أو تبرر» ولم تدخل في نقاش حول «أخلاقيات البحث)» 
وكل ما قامت به هو أنها رجعت الى المواضيع التي تكررت في 
الانتقادات الموجهة إليها وأرجعتها إلى البنيات الاجتماعية الثقافية 
البلجيكية» فخطت بذلك خطوة إلى الأمام في دراستها. ومن دون 
الدخول في تفاصيل تحليلهاء من المفيد هنا ذكر أهم الانتقادات 
التي أحصتها : 
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- أن مقالها ليس علميّاه بل صحافي: ليس فيه أي أرقام. 

- سيفسد مقالها صورة بلجيكا في نظر الغريب. 

- لا يمكن أميركية أن تدعي فهم تعقيدات الثقافة الأوروبية. 

- أن وصفها لعالم البحث الطبي البلجيكي غير دقيق ومزور. 

- ربما تنطبق ملاحظاتها على جامعات أخرىء لكن ليس على 
جامعتنا. 

- كيف جمعت هذه المعلومات؟ لا شك أنها تأثرت بعقول شقية 
خائبة. 

- من يحركها فى الخفاء؟ الفلامانديون (113:03205 65.آ) بلا شك 
(الوالونيو 000 5ع بالتأكيد). 

- تحليلها ليس صالحًا إلا في مجال البحث الطبي» ولا يصلح 
تعميمه بقية قطاعات الحياة البلجيكية. 

إذا كان تحليلها صحيحًاء فنحن إِذَا بلد متخلف غير أن بلدنا 
متقدم» نشيط وشجاع... إلخ. 
بغرابة» هذه الانتقادات في عمومها هي نفسها التي وجهت إلى 

فيديش وبنسمان في مدينة مبريتفدال خلال و كتابهم المدينة 

الصغيرة في المجتمع الجماهيري. وهي التي تم جمعها من غالاهر 

في مدينة بلانفيل حول إصدار وست/ ويذرزهء وهي ما وجهَنْه إليّ 

الأستاذة م. من نقد في رسالتها. وبذلك. فإنني أقول إننا أمام ظاهرة 

عامة يتوجب حصرها. 
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لنبدأ بملاحظة أولى. في كل حالة» بما فيها التي تهمنا هنا في المقام 
الأول» لا شيء خطيرًا يبدو أنه أفشي أو نسي. في أعين ملاحظ خارج 
عن النقاش» توجد فجوة مدهشة بين تحليل البياحث ورد فعل الفاعل 
- المخبر - القارئ. لماذا يخصص ذلك الجهد الكبير لتصويب نقاط 
معلومات وسمت بعدم الدقة والنسيان في الوصف الإثنوغرافي؟ 
في الحالة الراهنة» إن رسالة م. خصصت أساسًا لتكملة المخطط 
الهيكلي للجامعة. يتم كل ذلك وكأن الحقيقة حول المجموعات 
أو المؤسسة قد زورت»ء وكأن الأمر يتعلق بتصحيح ما زور وتقديم 
الحقيقة كاملة إلى الجمهور المغبون. وهذا سلوك غريب نظرًا إلى أن 
هذه العملية «التصحيحية» يقودها بعض من وجهوا أكثر الانتقادات 
عنًا إلى وسطهم الاجتماعي أو المهني. سبق وأن لاحظ أ. غالاهر 
الشيء ذاته: «انزعجنا كثيرّاء خصوصًا أن من بين المنتقدين بمرارة 
لجايمس وست يوجد من كان متفقًا مع تحليلاته» (1964: 190). 
ولاحظت رينيه فوكس من جهتهاء أن هذا التصرف المزدوج انتقاد 
خاص ودفاع علني. وتسير رسالة م. على المنوال ذاته. 

ملاحظة ثانية هي أن كل الفاعلين - المخبرين الذين هم في 
الوقت ذاته قراءء لا يطيقون التعميم المستنبط من ملاحظة الحالة 
الخاصة بهم ولا يطيقون أكثر أن تصدر هذه الاستنتاجات من 
«غريب» قد لا يستطيع معرفة خصوصياتهم جيدًا. «التعميم المبالغ 
فيه» هو أحد أكثر الانتقادات الموجهة باستمرار لرينيه فوكس. وكتبت 
مراسلتي ملاحظة في الاتجاه ذاته: فهي تتساءل عما إذا كنت أتكلم 
عن جامعة ك. أم أني أنطلق من موقف عام. ومن جهة ثانية» إذا ما 
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كنت قد أسقطت نظرتي الأوروبية للفضاء الجامعي على مؤسسة 
(أذكر الوضع المتدني «للمدربين» الذين أصبحوا أساتذة جامعيين 
أميركيين). قد نتفهم انتقاد جمهور غير متخصص ولا نتفهمه عندما 
يصدر عن م. عندما نتذكر أن تكوينها أنثروبولوجي وأن مسلمتين 
أساسيتين من المسلمات الإثنوغرافية هي أن «الكوني في صميم 
الخصوصي»» وأخذ المسافة - خصوصًا الثقافية - من الموضوع. 
ليس لأن المسلمتين ليستا مشكلتين» وإنما لأن م. لا تطرح أسئلتها 
على هذا المستوى. 
في الواقع» وهي ملاحظة ثالثة» إن ما يثير انتباه كل من وجد 
في حالة شبيهة بتلك التي تشغلناء هو الجهد الشخصي الكبير الذي 
يوظفه الفاعلون ‏ المخبرون - القراء فى ي الموضوع المحلّل. وكما 
مر معناء وَحِهَّثْ إلى وستء فيديش/ بنسمان» وفوكس انتقادات 
تخص أخطاء في معلوماتهم؛ وأحيانًا خاصة: لأنهم «خانوا»» يعني 
لم يحترموا القانون المضمر للعلاقات البيشخصية. يظل رد فعل 
م. تحت مظلة المساهمة في جهود كشف الحقيقة العلمية عاطفيًا 
في كل جوانبه. 
من هذه الملاحظات الثلاث تنبعث ظاهرة يمكن أن نحصرها فى 
عبار اامتحاولة إيقاة الرقاية فى كعالالمعورة والضيقة ارا تفيل 
وغير مناسبة وتتطلب تفسيرًا. يفكك مقال قديم لكريس أرغيريس 
(1952 ,15الإع1ة) مختلف «آليات الدفاع» التي يستعملها المخبر 
للاحتماء من أسئلة عالم الاجتماع. وإذا كان المقال مزعجًا إلى 
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حد كبير» لأن لسان حاله يقول: «لكل ذكى هناك من هو أذكى منه؛»؛ 
فإنه مع ذلك لا يرشد إلى الطريق تحو فكزة التحكم في الكشف»ه 
في علاقة المخبر بالباحثء إن المخبر هو الذي يقرر إعطاء أو عدم 
إعطاء معلومة معينة حول نفسه وحول زملائه ومؤسسته وجماعته... 
إلخ.. وكشفها جزتيًا أو كليّاه وتزويرها أو عرضها بحسب أفضل 
معلوماته. إنه يتكشف ولكنه يتحكم بانكشافه: إنه يعرف إلى أي حد 
يمكنه أن يصلء أو تقريبّا ومن ثم إمكان انتقاد منتظم للمؤسسةء 
مثلًا. فى المقابل» عندما ينشر الباحث معطياته» يفقد المخبر فجأة كل 
تدك بالكشق» وهكذا تنقلب الأدوار» ومن ثم رد الفعل هذاء في 
محاولة لاستعادة التحكم باللعبة» وذلك بالإشارة إلى أخطاء واقعية 
بالتشكيك في صحة التعميمات والحديث عن خيانة الثقة. 

تحدث العديد من الكتّاب عن هذه الردود ووصفوها بأنها محاولة 
لإعادة بناء الصورة الذاتية (أو لمجموعة)». لحظة زعزعها التقرير 
الموضوعى للباحث. هكذا لاحظ فيديش وبنسمان» زيادة على 
مقالات المدح الذائي في الصحافة المحلية؛ ظهورٌ دبابات في عرض 
الرابع من تموز/ يوليو السنوي تستهزئ بدراستهم (سكان مقنعون 
يتحركون وسط الموكب فى سيارات تحمل الأسماء المستعارة التى 
خصلت غليها قى الكنات). واستحي الكانباق: (بيقه الهدرينة النفاضة 
للكتاب» استمرت المجموعة في العيش وكأن الكتاب لم ينشر بتاناء 
أو بالضبط كأنه سجل في المكان الذي يخصه في مخيال المدينة» 
وبإمكان المجموعة الرجوع إلى صورتها القديمة عن نفسها (الصورة 
الذاتية) (1964: 342). 
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وبطريقة أقل (عدوانية») من ذلك» أولت ريئيه فوكس ردود 
الأفعال على المقالين بعبارات حب الذات المجروحة وهياج 
المشاعر الوطنية والخصوصيات... إلخ. إذا كان هذان التأويلان 
معقولين جدًا وينطبقان أيضًا على الحالة التى ندرس» فإنهما يتناسيان 
بعدًا آخر للظاهرة» وهو تجريد المخبرين من الواقعية فى التقرير 
الإثنوغرافي. لا يخرج تقريري, وكذا تقريرهما عن قواعد من هذا 
النوع» أي السرد الجزئي. إن تعاقب مقتطفات من يوميتي المكتوبة 
مباشرة» والتعليقات المكتوبة «ببرودة»» والغوص فى الحدث (كما 
في رواية طبيعية) بفضل الانفتاح على مشهد مفصل بحيوية» ورسم 
«صور شخصية» بإضافة «بعض الوقائع الحقيقية» والختم «بمشهد 
الافتتاح»... كل هذا يساهم في «جاذبية» التقرير عن ستة أشهر من 
الحياة الجامعية الأميركية. سيتحدث البعض طبعًا عن كتابة صحافية» 
وآخرون أكثر علمًا عن النقاش الحديث «حول الأنثروبولوجيا كنص» 
(1982 ,011581228) 66 3316115)) وسيرون فيه محاولة مستلهمة 
من غيرتز (1972 ,ازع 0) للوصول إلى هذه الجدلية بين نظامي 
التحليل: الوصفي والمعمم» التي يتحدث عنها هايمز ,065]لا11) 
(1978. أقول من جهتيء لكي أبقى في صميم مقولتيء إن الشكل شبه 
السردي المعتمد في النصء يطرح مشكلة تحويل أشخاص حقيقيين 
إلى شخصيات خيالية» أولئك الذين يرون في وصف ما هم عليه 
انعكاسًا لمرآة مقعرة» صورة فى الوقت ذاته مشابهة وبعيدة» متفردة 
وعامة. يجد المخبر نفسه أمام قرينه الذي يعمم بشكل غريب («تصبح 
حالة م. حالة كل الأساتذة «المنفيين»). وينتج عن ذلك بالفعل محو 
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للواقعية وفقدان للتحكم في هويته؛ وهو ما تحاول الرسالة تفاديه 
(«أنا م. الذي أتحدث») بلا شك بطريقة وهمية» لأن م. ستظل دائمًا 
صورة مجهولة للقارئ. 

هل يجب بعد هذا المسار المتخيل الرجوع إلى ملاحظات م. 
الواقعية؟ سيكون ذلك تأكيدًا واعتمادًا لفكرة أنه لا توجد سوى حقيقة 
واحدة للمؤسسة ينخرط فى إنشائها المخبر والباحث. زيادة على أنه 
يجب التذكير بأنني لم أكن أبتغي بتانًا بناة مخطط نظام المناصب 
العملية في مؤسسة أميركية» مثلما يفعل عالم اجتماع التنظيمات. 
أردت فقطء على منوال اليومية الذاتية البلجيكية 1712ادز [ه«سلامل) 
(©5618 لرينيه فوكسء. أن أتحدث عن «فهم عاطفي وفكري على 
حد سواء» (1964: 427) لبعض سمات جامعة أميركية صغيرة تائهة 
«في اللامكان» مثل آلاف أخرى نجهل حقيقتها في أوروباء لا أقل 
ولا أكثر. 


وندي» هل ما زلتٍ غاضبة مني؟ 
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الباب الخامس 


دراسة هدير المجتمع 


الفصل الرابع عشر 


التواصل مرة أخرى 


بشي الكوين» تضور نطري على مجموعة عملاتمعقدة :وى 
إذا كان المصطلح خلقًا من بيضة مفرخة (070 86)»: يجب أولا 
استخراجه من المعجم ورصد مختلف المعاني المستعملة وانتقاء 
تلك التي نريد الاحتفاظ بها وإقصاء البقية. يجب بعد ذلك القيام 
بأبحاث «تأثيليّة» («إتيمولوجية») (60/520108101165) والغرص عند 
مختلف الكتّاب والمقارنة بالمفاهيم والتصورات الأخرى لتكوين 
معنى «تحليلي» يقدر على توجيه البحث؛ وفي الآخْر تجب تجربته 
على أرض الميدان: هل ينفع حقيقة في شيء؟ ينفع أحيانًا في جمع 
معطيات» من منظور آخرء وأحيانًا يصلح لتحليلها بمنح الباحث قدرة 
متزايدة للعبور من الخاص إلى العام. من دون أن نزعم أننا حصلنا 
على جوهرة العقد لأي ميدان علمي. 

لنبحث إِذَا مفهوم التواصل. معناه المعاصر الأكثر شيوعًا هو نقل 
الرسائل» إنه تعريف مبتذل وعلمي في الآن نفسه. بمعنى أن العلوم 
الإنسانية والاجتماعية» وتلك المتعلقة بالمعلومة والتواصل» تبنت 
كنموذج التواصل كما اقترحه المهندسان الأميركيان كلود شانون 
ووارن ويفر في النظرية الرياضية في التواصل [1//417671/122 176) 
(07717114110:1 إن :77207 (1949). كل طالب في «علوم 
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التواضل والمخلوماتيات# يعرف المتخطط اامرسل _ وسالة - متلق 
مع «ضجيج» يصحح «بالتكرار». يمكن أن نسمي «تلغرافيًا» هذا 
التصور للتواصلء بالإحالة على منابعه (كان شانون يبحث فى 
الحقيقة عن تنميط النقل التلغرافي7*» وعن وتيرة بثه المتقطع 
في الوقت ذاته (يتم التواصل عبر مقاطع قصيرة من تشفير/ فك 
شفرة الرسائل). إنه إطار إجرائى لدراسة مختلف ظواهر التواصل 
المقصودة» سواء في علم النفس الاجتماعي للعلاقات البيشخصية» 
أو في علم اجتماع وسائل الإعلام. لكن هذا الإطار لا يحيط كلية» بل 
ما أبعده عن ذلكء بتعدد وتعقد ظواهر التواصل. ومن ذلك الحاجة 
لتجريدات مفهومية أكثر انفتاحًا ولو أنها غير تامة الاكتمال. 
التواصل باعتباره «هبة / هبة مضادة» 

الاستكشاف التأثيلىٌ جذاب تأوي كا رمتعلمك/اا :1993 ,كوسصد»[) 
(1999. ظهر المعنى الأول للتواصل فى اللغة الفرنسية فى النصف 
الثاني من القرن الرابع عشرء وهو معنى التقاسم والتشارك و#الجمع». 
وإذا فصلنا الكلمة الغربية 01101086002تمرهه إلى «كوم 0170© + 
مونوس 1210015» نعثر على كلمة مونوس (774/815) اللاتينية التي تعني 
فى الوقت ذاثة فهمة عموعية يكلف يها وجل اختاره الشعب والهدية 
التي يقدمها رجل عام لمنتخبيه مثا على شكل ألعاب. يتم كل شيء 

(85) في كتابه الرائع («لألان) 45 ::110هء111ه 7ه )) (1989). يذكر 
جايمس كاري أيضًا الأصول التلغرافية للمعنى المبتذل للتواصل ولكن يعود 


بها إلى مطلع القرن التاسع عشر حين فرض التلغراف نفسه ليس كوسيلة جديدة 
للتجارة فقط بل أيضًا كنموذج للتفكير في التواصل. 5 
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وكأن الهبة التي قدّمها الشعب للرجل العمومي بتعيينه في مهمته 
يردّها هذا الأخير على شكل هدية مضادة. هكذا رأى إميل بينفينيست 
(عاقتصةتمء8 .8) أن في ازدواج معنى مونوس (711/15) توضيحًا 
للمبدأ الذي قال به م. موس في مقالة حول الهبة 407 12 «لاى 541دولظ) 
 1923(‏ 1924): على كل مجتمع أن يعرف «العطاء والتقبل والردا. 
هكذا يمكن القول إن المفاهيم الاجتماعية الأساسية للهبة والهبة 
المضادة تندرج في صلب المعنى القديم جذا للتواصل. ليس التواصل 
تقاسمًا فحسبء بل (متاجرة»» بمعنى السهر على توازن التبادل. ومن 
ثم نستخرج أول مقترح للمفهمة روولاد المساوه 000 تدل فكرة 
التواصل على اقتصاد قديم لا يزال معمولا به في كنف العلاقات 
الاجتماعية. وككل «اقتصاد هبة» فهو يرتكز على الإنكار» وعلى 
«عمل جماعي لصيانة عدم الاعتراف» كما يقول بورديو (1997: 
0. سيركز التجاهل على البعد الرمزي للتواصل الذي لا يمكن 
تصوره إلا على شكل نقل رسائل قصدية. أن التواصل المضمن من 
شاكلة «العطاء والقبول والرد» لن تمكن مقاربته بوضوح هكذا. فهذا 
الإخفاء يشكل فعاليته الرمزية. بينما يرى بورديو في اقتصاد الهبة 
«جزيرة صغيرة فى بحر اقتصاد العطاء المتبادل» (1997: 234) لأن 
الديانة والفن والعائلة هي حصرًا «القطاعات الناجية» التي لا تزال 
ترتكز على إنكار ما هو اقتصاديء يمكننا أن نقترح أن التواصل شكل 
من اقتصاد الهبة الذي يمتد إلى المجتمع برمته. إنها أشبه باقتصاد 
مواز يعمل في ظل الاقتصاد الاقتصادي. يبدو بورديو نفسه يرسم هذه 
النظرة حينما يعطي للتواصل سلطة تحويل «علاقات القوة الخام... 
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إلى علاقات دائمة للسلطة الرمزية» (1997: 69)237. الحقيقة لسنا 
بعيدين كثيرًا عن أعمال الكتاب الذين فحصناهم لمتابعة تفكيرنا. 
ولنعد إلى فكرتنا عبر مفهوم فكرة «الأداء» التي ذكرناها كثيرًا من دون 
التوقف عندها. 


التواصل باعتباره إنجارًا 

إن تعدد معاني مفهوم فكرة الأداء غنيّ: فموازاة بالمعاني العادية 
للنتيجة - خصوصًا الرياضية - وللإنجازء يمكننا أن نذكر معنيين أكثر 
كا مدال الاكعر ا لقنن ومح امحل رات اللسانية في 
إنتاج الملفوظات» ويمكن أيضًا أن نذكر معنى ثالثًا لعا 
عبر عبارة قريبة وهي «الملفوظ الإنجازي» بالمعنى الذي أورده 
أو ستن (1962/1970 ,لتاكندق): إن الإنجاز هو إتمام فعل عن طريق 
التلفظ به (مثال تقليدي: «أُسيّيك»). 

في العلوم الإنسانية الأنتكلوساكسونية خلال السنوات الثلاثين 
الأخيرة» شاع استعمال «الإنجاز» كثيرٌاء ليس في اللسانيات 
فقط بل في دراسة الموروث الشعبي والأنثروبولوجيا وفي علم 
الاجتماع أيضًاء لأنه يسمح بفهم جيد للمادية» إذا لم نقل للجسدية» 
وللمراسم الدينية والدنيوية. وكما يلخص ذلك جيدًا الأنثروبولوجي 


(86) تجب دراسة مختلف استعمالات مفهوم التواصل في أعمال بورديو. 
فقط في كتابه تأملات باسكالية (كه تت ألم ء عدم 5 (19977) يقدم 
بووديو التواضل يصقت غاملة رمرثًا مستقلة (دد إنه يحول شكل الرأسسيال 
الاقتصادي إلى رأسمال رمزي»» ص237). كان يحترس من قبل من مصطلح 
التواصلء نظرًا لماضيه البنيوي. 
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إدوارد شيفيلين (6165/ونطء5 ..آ 802:0). «فإن الأداء ذو علاقة 
بالأفعال أكثر من علاقته بالنصوص. وبالعادات الجسدية أكثر من 
البنيات الرمزية» وبالقوة الضارة أكثر من القوة الاقتراحية» وبالبناء 


الاجتماعى للحقيقة أكثر منه بتمثيلها» (1998: 194). 


في هذا الإطارء تطور المفهوم في اتجاهينء الأول ذو ارتباط 
بالاستعمالات القصدية للمهارات التعبيرية أمام جمهورء؛ وهو 
المجال الذي علمه مفهوميًا ريتشارد باومان (82102022 10161250): 
وهو تلميذ قديم لهايمزء في رواية قصة وأداء وحدث ,بمم/3) 
(لعداظ ,©200ه 267/071 (1986). إن الهدف هو فهم إثنوغرافيا 
رقصات الكواكرز وأغاني الدفن عند قبائل الواراو (1778520) على 
حد سواء (1993 ,881885). إن «الأداء» هو إِذَا حدث محدد في 
الزمان والمكان يختلف عن أنشطة الحياة اليومية ويعيشه من ينتجه 
ويعاينه (اكمشهد) عجيب. 

يقودنا الاتجاه الثاني إلى غوفمان» الذي يحدد الأداء ابتداء 
من الصفحات الأولى من كتاب تقديم الذات ك«مجموع نشاط 
شخص معين في فرصة معينة للتأثير بطريقة ما على أحد المشاركين 
الآخرين» (1973/1959: 7)23©. يجب ألا نرى في هذا المعنى 


(87) اختار ألان إيكاردوء مترجم الكتاب الأول لغوفمان؛ «التقديم» 
للحديث عن «أداء» (#عصدهت25روم): وهو ما يفسر بسهولة عبر البيئة الدلالية 
لكلمة («دور؛ء «فاعل»... إلخ) وأسمح لنفسي بالاحتفاظ ب«أداء؛ كي أسجل 
فكر غوفمان في اتجاه نظري معروف أكثر في الولايات المتحدة. لكنه أقل شهرة 
في فرنساء إنها فكرة «دراسات الأداءه. 
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الواسع تطبيقًا للمجاز المسرحي الذي ينسجه غوفمان حتى آخر فقرة من 
كتابه. وبهذا الاختيار يضع غوفمان في الحقيقة خطين تحليليين متينين. 

من جهة كما يؤكد ذلك شيفيلين: لا يتم تأكيد «نوع من الحدث 
فقط. بل إنجازية الحدث ذاته» (1998: 195). ليس فقط عند حضور 
الآخرين «قد نلعب دورًا»» عن وعى أو بلا وعى. لأنه لا يمكن أن 
نكون في العالم على نحو بالف قلف قونباة الأداء المضمن 
في اجتماعية الإنسان» في صيغة مقلقة: «العالم في الحقيقة حفلة» 
(1973: 69)41. لا توجد حقيقة اجتماعية أخرى «أكثر حقيقية من 
التي يؤديها المشاركون في الحفلة»» والاعتزال في القاعة المجاورة» 
مثل ملاحظ غير مشارك» هو أن تمنع نفسك من فهم ما يجري (فقط 
الملاحظة التشاركية في الواقع الميداني هي التي تقدر على التقاط 
هذا البعد الأدائي للعالم). 


ويُرجع غوفمان من جهة أخرى الأداء إلى الاحتفال الديني. لقد 
عاد «الأرباب الصغار الذين يشرفهم ويعظمهم صغار الكهنة» ليس 
لأن طقوس التكريم هي أداءات» بل لأن المتفاعلين بالخصوص 
لديهم ميل خلال أدائهم إلى إظهار قيم اجتماعية «معترف 
بها رسميا»: 
«هكذاء عندما يوجد فاعل في حضرة جمهورء يميل أداؤه إلى دمج 
وتمثيل القيم الاجتماعية المعترف بها رسميّاء أكثر مما يميل إليه مجمل 
سلوكه عادة. ويتعلق الأمر هنا بطريقة» إذا ما تبنينا وجهة نظر دوركهايم 


(88) إن استعارة غوفمان أكثر حيوية في اللغة الإنكليزية: «إن العالم في 
الحقيقة. حفلة زواج (ع1020171 ه ك1 ,طايضط «ة !مسر 176) (1959: 36). 
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ورادكليف براونء باحتفال» وبتعبير منعش بإعادة تأكيد القيم الأخلاقية 
للمجموعة» (1973: 41). 
الأكيد» أن مؤرخي النظريات الاجتماعية والأنثروبولوجية لن 
يقرنوا هكذا بسهولة دوركهايم برادكليف براون. ولكن بالنسبة إلى 
غوفمان يجسد الرجلان الفكرة ذاتها: يعبر الدين عن المجتمع» 
والمراسم الدينية تؤكد أسسه. ويضيف: كل أداء تفاعلي هو احتفالء» 
وظائفه هي وظائف الطقوس الدينية. إن هذا التحقق للماكرو في 
الميكرو ربما يكون قسريّاء لكن إذا سحبناه من غوفمان سنجرّده من 
جزء كبير من قوته النظرية. 
وصولا إلى هذا الحدء علينا محاولة غلق الدائرة. كيف يمكن 
تصور التواصل بصفته «اقتصاد هبة» و(أداء ثقافة» في الوقت ذاته؟ 
إن التوتر بين الأفقين جلي للعيان» فمن جهة ينساب التواصل في 
صمت على المدى البعيد شبيه بقوة تحت أرضية» ومن جهة أخرى 
ينبئق على خشبة مسرح العالم في أوان التفاعلات ومكانها. إنها عبارة 
لبورديو في نصه «ازدواجية حقيقة الهبة؛ (1997: 228 - 240) التي 
تفتح لنا الطريق: 
«إن الفعل الافتتاحي الذي يؤسس التواصل (بتوجيه الكلام» أو منح 
هبة» أو توجيه دعوة أو تحد... إلخ) فيه دائمًا نوع من التطفل أو حتى من 
التشكيك... وزيادة على ذلك هو يتضمن دائمّاء أحببنا أم كرهناء وجود 
قوة التأثير أو الالتزام» (237 : 1997 ,تاءتلعتاه8). 
في المنظور الذي نعتمده لا يوجد «فعل افتتاحي» للتواصل» 
لأننا نشارك فيه أكثر مما نؤسسه خلال كل تفاعل. ولكن عند حضور 
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مشترك مادي يوجد فعلًا التزام: التزام الدخول بدوره في الأداء 
الذي يتحدث عنه غوفمان. التزام بالرد للآخر ما منحه: حضوره 
إن لم نقل كلامه. وبالتأكيد» يمكن أن تكون الهبة المضادة موسومة 
بالصمت «نظرة» ابتسامة) لكن لا بد من أدائها. رفض أو محاولة 
تجنب الخضوع لها يترتب عنه غالبًا الجزاء» ولو كان على شكل 
حيرة فحسب. إن الانخراط في التفاعل هو بالتأكيد التزام أخلاقي» 
والمشاركة في التواصل هي دخول اقتصاد قديم «للهبة - للقبول - 
للرد» ولو أنه في الظاهر لا يتعلق الأمر إلا بتبادل معلوماتء فالرسالة 
التي سجلت على مجيب الهاتف تُشعر متلقيها بضرورة الإجابة - 
وعدم الرد هو أيضًا إجابة. 

عندما يتصور غوفمان التفاعل كاحتفال إعادة التأكيد على القيم 
الاجتماعية» فإنه ربما لا يفكر مباشرة في مبدأ «هبة/ هبة مضادة». 
لكن هذا الأخير يطابق ما يشبه نظام «القرابين» الذي تحدث عنه 
مجادًا عالم الاجتماع الكندي. يطابق التواصل - باعتباره «أداء 
ثقافيّاه في الوقت ذاته ‏ لحظة تقديم القربان هذه (إنها أداء 
الاحتفال) والمسار الذي لا ينقطع للقيام بالقواعد الثقافية» وهي 
الأداء بالمعنى اللساني» إن لم نقل التداولي «التواصل كتلفظ 
إنجازي للثقافة). 

يدخل ذئب (عجوز) حظيرة الغنم: يمكن أن يلخص «مفهوم 
الثقافة» تاريخ الأنثروبولوجيا «الأميركية) في الثلاثينيات الأخيرة 
في تاريخ محاولات هي دائمًا أكثر تطورًاء محاربة هذا الغول الذي 
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يحمل كل نقائص علم الأنثروبولوجيا”. بالموازاة يمكن تلخيص 
تاريخ علم الاجتماع «الأميركي) أثناء العشرين سنة الأخيرة في 
إعادة الاكتشاف السعيدة لمفهوم الثقافة» وقد أسبغت عليه كل 
الفضائل9”؛ من دون الحديث عن «الدراسات الثقافية» الإنكليزية 
والأسترالية والأميركية التي تتطفل على كل ما هو ثقافة'. والغريب 
أن الكتاب الذين يستشهد بهم هم في الغالب (بورديوء دوسيرتوء 
فوكو) إلا أنهم لا يقولون الشيء ذاته؛ إذا تركنا جانبًا بتعض كلمات 
التعويد «الهابيتوس» الممارسة» والخطاب». ولنفترض أنني أتهكم» 
إن قصدي ببساطة كالآتي: أمام هذا السيل الكبير من المقولات 
المتناقضة؛ فإني أحتفظ بتعريف للثقافة يلائمني جيدّاء وهو تعريف 
وارد غودناف الذي ذكرنا سابقا!©». سيضحك منظرو الثقافة العارفون 


(89) يقترح ر. برايتمان (هقمغطع81 .2) ملخصًا جيدًا لهذا النقاش فى: 
و« 16162141636108‏ ,عع مقلهععقتتة:1 ,لمعءممععد[مع1 :ععبط[ي0 اعوره1» 
.6 - 509 :1995 ,(4) 10 ,نروماومم اتا أمسااين 


(90) على سبيل المثال لا الحصر: 
بلإعأععارء8 ,ء الاين إن :17720 ,.605 لعو5أعمذ .[ .لط أء طعمن84 .1 
2 رووء:8 311101013) 01 /1أوععالملآ 


(91) من رولان بارت إلى ريموند ويليامز ومن فريدريك جيمس إلى 
إدوارد سعيد» انظر من بين كتب أخرى المؤلّف: 

أناناء1/! .ل أء ه19ت) لل ,رعلمء1 نورماءيل1:0 :تل :117 اآلار) ع71انروناات 

.(.60 ع2) 1997 ,10[مصرخ ر,وععلدمآ ,.كلة 

(92) للتذكير: «تكمن ثقافة مجتمع في كل ما تجب معرفته أو الإيمان 

به لينهج أفراده سلوكًا مقبولًا في كل دور قد يقومون به؟ ,06000620118 ./171) 

1957/1964:36( . 


201 مأسه 


بآخر المستجدات حول المسألة» وقد تجعلني أتناقض بهذا التعريف 
مع بعض من دافعت عنهم في مواضع أخرى. لكنها تبقى مع ذلك 
وجهة نظر أصيلة: إنه موقف شخص يدخل مجتمعًا جديدًا ويعمل 
عن طريق المحاولة والخطأ. وقد يتعلق الأمر بطالب مغتربء» أو 
سائح (واع شيئًا ما»» أو أنثروبولوجي. ولنذكر أن المجتمع الجديد 
ليس بالضرورة مجتممًا غرائبياه فالطالب يمكن أن يدخل مؤسسة 
جديدة تمتلك «تقاليدها» الخاصة؛ والسائح يمكنه أن يزور مطعمًا 
فاخرًا يبهره» والأنثروبولوجي يمكنه فقط التجول في حيه وكأنه 
ساكن جديد. 

مهما كان الوضع فإن المعنيّين سينغمسون في التواصل: سيحصل 
«أداء ثقافة» لأن العديد من قواعد السلوك الرسمية» وغير الرسمية» 
الضمنية والصريحة ستنجز. ستحصل إهانات» وكذا ترميمات» 
لحظات ضحك وإحراج وابتسامات» كلها ستؤدي وتؤكد مختلف 
القيم الاجتماعية. سيمنحون حضورهم وانتباههم» وسيحصلون في 
المقابل على مثلهما. سينتظرون فترة قبل أن يُمنحوا من جديد. إن 
العالم ذا مراسم زواج. 

لتوضيح هذا التصور للتواصل يمكن تشبيهه بأوركسترا تلعب من 
دون مايسترو على قاعدة نوتة (حفظت بلا وعي) :1973 ,6عطه5) 
(181. ستكون الأوركسترا هي المجتمع والنوتة المخفية هي الثقافة 
والأداء الموسيقي هو التواصل. في الوقت ذاته اقترحتٌ معارضة 
نموذج التلغراف بنموذج الأوركسترا في التواصل ,ساعلصة/78؟ الا» 
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(26 - 13 :1981/2000. ولكن التشبيه بالأوركسترا لم يخل. من 
عيوست» فزيادة على أن غياب رئيس يستدعي رفسا آخر وهو ما لم 
يره أحدء البعض بعد فيليني» كمدح للأنظمة الديكتاتورية» يبدو أن 
تنفيذ نوتة يترك مكانًا للارتجال وللأخطاء وللابتكار©. كل شيء 
يبدو منظمًا بدقة «مثل ورق الموسيقي». إلا أن كل مجتمع يرتجل 
ويبتكر دوماء لأنه بلا شك لا توجد بالذات نوتة ثقافية. إن التشبيه 
بالأوركسترا لا ينبغي أن يستغل بانتظام كبير» لأن الغموض يلائم 
التواصل جيدًا. 
اقترح جايمس كاري ((0816 1310265) صيغة «أكثر حيادًا» حين 
تحدث عن «نظرة طقوسية للتواصل»: 
«تهتم النظرة الطقوسية للتواصل ليس فقط بانتشار الرسائل في المكان 
ولكن بالاحتفاظ بالمجتمع في الزمان أيضًاء ليس ذلك بفعل نقل 
المعلومة ولكن بتمثيل المعتقدات المتقاسمة» (1989: 18). 
لم يفسر كاري بوضوح لماذا هذه النظرة «طقوسية» لكن 
مرجعيته الأساسية من جديد دوركهايم في كتابه الأشكال الأولية 
_ ع 
للحياة الدينية. تتجسد مُثل المجتمع فجن مختلف الأشكال (من 
الرقص إلى الهندسة) التى تشكل «نظامًا رمزيًا» للتواصل قد يتصور 
(93) إن نقد بورديو (1972». 1980) النظرة البنيوية للسلوك كتطبيق» 
قاده إلى نقد التوازي مع الأوركسترا التي كانت سائدة في الأدب. حاليًا 
بورديو (1997: 166 167) أخذ من جديد صورة الأوركسترا ليعبر عن 


التوافقات بين «المَظاهر ذات الشكل الموحد4ه خلال عمليات تجريبية 
لاستباق الحالاات. 
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«كمسار رمزي ينتج بواسطته الواقع ويحفظ ويُصلح ويحول» 
(23 :1989 ,لإع2:ة0). إنها ليست بالضيط العبيارات التى 
استعملت ولا أقدر على المغامرة في ميدان «واقعية الواقع؛ 
لكننا بين الأهل. يتحرك كاري ضمن باراديغم التواصل نفسه 
وسيفهم بسهولة أن أنثروبولوجيا التواصل يمكن أن تكون 
أنثروبولوجيا «ب»-التواصل. 
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الفصلالخامس عشر 


أنثروبولوجيا التواصل كإطار تحليلي 


يجب بلا ريب تأكيد أنني لا أدعي تأسيس أنثروبولوجيا تواصل 
يمكن تصورها علمًا جديدًا بمبادئه الكبرى وكتبه الكبيرة وفقهائه 
الكبار. إنها أنثروبولوجيا تواصل من بين أخريات» ومنها أنثروبولوجيا 
تواصل ديل هايمز. الحقيقة أنني استلهمت كثيرًا من البرنامج الذي 
صاغه هذا الأخير في الستينيات والسبعينيات» لكنني أخالفه الرأي في 
نقطة على الأقل تتعلق بالوضع النظري لمفهوم التواصل. 

إن التواصل بالنسبة إلى هايمز هو من مجال اللغة بالمعنى 
الواسع وإسناد للقصدية إلى مرسل (إنسانء» حيوانء إله... إلخ)» 
يترتب عليها تلقي رسائل (على شكل كلام» ولولة» صوت حجر 
في فلاة... إلخ). إن هذا المسار بالنسبة إلى هايمز هو مسار الإسناد 
والتخصيص والتلقي الذي يؤسس التواصل الذي يختلف زخمه من 
مجموعة ثقافية إلى أخرى. وإذا ضيقنا طيف التقصي نكون بصدد 
القيام بإثنوغرافيا الكلام» وإذا و سعنا مجال الملاحظة» فإننا ستكون 
في مجال إيثنوغرافيا التواصل» وإذا عارضنا معطيات ثقافة بثقافة 
أخرى, فإننا سنصل إلى أهداف أنثروبولوجيا التواصل التي تكون 
في جوهرها مقارنة. إن برنامج هايمز متناسق وعملي جدًا وإجرائي 
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تمامًا: إن النتائج التي تراكمت إلى اليوم تبرهن ذلكء, باستثناء كون 
إثنوغرافيا التواصل لم تنتِج حقا أنثروبولوجيا تواصل بسبب انعدام 
إعمال مقارنات منتظمة. 

ولكن إذا كان تصوره للتواصل أوسع انفتاحًا من تصورات أنصار 
نظرة «تلغرافية» إلى الظاهرة (المحدودة في تبادل «التعبير الشفهي»)» 
فإنه يظل مع ذلك مرتكرًا على تمثل خطي قصدي «منضبط الشكل». 
يبقى التواصل مكونًا من أفعال وأوضاع وملاحظات مقيدة قابلة 
للعزل واللتجميع» (بهدف جرد إثنوغرافي). بعبارة أخرى. يبقى 
هايمز واقمًا على مشارف نظرة «أوركسترية» للتواصل ولكنه لا 
يلتزم بها. وهنا بالذات أغامر بالغوص محاولًا نسج أنثروبولوجيا 
أخرى للتواصل. 

لقد رأينا حينما ذكرنا بالمبادئ الأكسيومية لمدرسة بالو ألتو 
المستوحاة من تأملات باتيسون» وكررنا ذلك بشدة أكثر حين حللنا 
طروحات بيردوستلء بأن التواصل الذي نتصوره «أداء للثقافة» 
يتطلب تجديدًا للعلاقة بين الملاجظ والظاهرة الملاحظة» ومن ثم 
صعوبة توفير إطار عمل فعّال بشكل مباشر. ومن ذلك أيضًا تعدد 
أوجهها الذي نأخذ وقنًا لفهمه. وفعلاء إذا كان التواصل لا يشكل 
ظاهرة مموضعة ومعاينة» ويفهم على شكل كلمات وحركات 
و«رسائل» من كل صنف. فإن أنثروبولوجي التواصل سيتيه في 
المرحلة الأولى: ماذا عساه أن يلاحظ؟ إن الجواب من منظور 
«أوركستري»؛ سهل ومحير في آن: كل الحياة في المجتمع شريطة أن 
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يلاحظها من زاوية تواصلية. إن خصوصية أنثروبولوجيا التواصل كما 
أتصورها لا تكمن في موضوعهاء بل «في وجهة نظرها». ماذا يعني 
ذلك؟ يعني يجب تصور التواصل كإطار أولي» بتعبير غوفمان» لكن 
كإطار أولي «تحليلي». إنها طريقة «علمية» تبنى بوضوح في صراع 
دائم ضد الحسٌ المشترك» في ملاحظة العالم الاجتماعي في أي 
مجتمع كان. إننا نتصور الحياة في المجتمع كبنية في تقدم مستمرء 
كإتمام دائم وكأداء لكل اللحظات (ليس كإنجاز رياضي بمقدار ما 
هو نشاط فنى» زد على ذلك أن غموض العبارة فى اللغة الفرنسية هو 
حظ سعيد لأنه يسمح باللعب على المعاني المتعددة في ما بينها). 
كلما رجعت إلى فيلادلفيا وإلى الحرم الجامعي لجامعة بنسلفانيا شعرت 
بأنني أركب آلة تسافر عبر الزمن» وأصبح من جديد ذلك الطالب ذا 
الثلائة والعشرين سنة» والذي همه الوحيد في الحياة إنهاء «الواجبات 
الكتابية» (في الوقت وفي آخر الفصل الدراسي). خريطتي المعرفية 
للحرم لا تزال عملية: المطاعم ذاتهاء المكتبات عينهاء الحوانيت نفسها 
«(محلات واوا 78/28 للعارفين»» وبخاصة الطلبة هم أنفسهم. 
يتكلمون مثل سابقيهم الذين قد يكونون اليوم في سن آبائهم تقريبًا. 
الدتكت والحجج والشكاوى هي عينهاء لا شيء تغير. لباسهم فقط 
الأحسن» وبجسم أرشق وأكثر «تطورًا». ولكن عموماء يمكن أن نقول 
إنهم ممثلون يلعبون الأدوار ذاتها. هل الولايات المتحدة ثقافة ثابتة؟ 
لاء ولكن حينما نستقر «زمئًا متوسطًا» ندرك أن الأنماط الثقافية موجودة 
بالتأكيد وتنجز يوميّاء ويومًا بعد يوم. 
إن الأنثروبولوجيا المقترحة هنا ليس لها إذَا موضوع سوى 
التواصلء لأن هذه لا تعتبر موضوعاء بل إطارًا ومنظورًا واشكلا». 
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إنها «أنثروبولوجيا تواصلية» مثلما توجد أنثروبولوجيا اجتماعية 
ومعرفية ورمزية و(إنسانية»... إلخ. وعلى عكس الأنثروبولوجيا 
الموضوعاتية («أنثروبولوجيا القرابة» و«أنثروبولوجيا المكان»... 
إلخ»» يقترح الأنثروبولوجيون الاستشرافيون قراءة معينة للعالم 
الاجتماعي انطلاقًا من إطار أولي تحليلي. لا تسعى الأنثروبولوجيا 
المعرفية إلى استخراج وقائع المعرفة (فهي ليست أنثروبولوجيا 
المعرفة)» بل تقدم تأويلا للظواهر الاجتماعية التي تتحمل بعدها 
المعرفي (كما هو الحال في تعريف الثقافة عند غودناف: «كل 
ما تجب معرفته لتصبح عضوًا)): طبعًا يوجد هنا غموضء» من 
عزهة. الآنا ,بعفس. الأنتروبولوسيات. .التي في ظاهرها. ‏ امنتشرافية 
(«الأنثروبولوجيا الحضرية» و«الأنثروبولوجيا المرئية»») هي في 
الحقيقة موضوعاتية (المدينة والصورة بشكل عام)» ومن جهة 
ثانية» لأن كل أنثروبولوجيا استشرافية تغدوء طال الأمد أم قصرء 
موضوعاتية نظرًا لأن نظرتها تعتمد بالأحرى على مثل هذه الظواهر 
أو تلك المجتمعات. هكذا تفضل الأنثروبولوجيا المعرفية وقائع 
اللغة ما دامت تسمح لها بإعادة تشكيل أنماط الرؤية «المحلية» 
لتنظيم العالم. 

ومهما كان الأمرء فأنثروبولوجيا التواصل التي أقترحهاء نظرًا 
لأنها تستعمل تعريفًا «إدماجياة للتواصلء لا يمكنها أن تكون سوى 
أنثروبولوجيا غير موضوعاتية» على الأقل في مبدئها. هل يعني ذلك 
أننا بصدد أنثروبولوجيا «شاملة»؟ يمكن فعلا أن نرى في مقترح قراءة 
العالم الاجتماعي من زاوية تواصلية» إرادة فكرية مهيمنة... لكن 
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يجب أن نتحلى بالقليل من التواضع. إن اقتراح منظور ليس مطالبة 
بمشروع لتفسير شامل للعالم كما زعمت الماركسية في فترة ماء 
إنه قبل كل شيء سلوك واستعداد وموقف أمام العالم الاجتماعي. 
أريد أن أدخل «الواجب الإثنوغرافي» الذي يتضمن أنثروبولوجيا 
التواصل» الذي يجعلها متواضعة )أمام ما قد يبدو وكأنه طموح نظري 
شاسع ( وفي الوقت ذاته يعطيها قوتها (بثقل المعطيات ذاتها التي 
تفرض جمعها عندما تقتحم مجالا ما). 

أن يكون الهدف هو البحث إثنوغرافيًا معناه أساسًا أن تفرض على 
الباحث «النزول» إلى الميدان وترك مكتبه وكتبه ورفاهيته» أي الذهاب 
لمعاينة كيف تسير الأمور والاحتكاك بالناس والحديث معهم. 
الهروب أحيانًا والاحتماء عند الأم» ثم العودة إلى جحيم الميدان. 
الاستئناس والاستراحة ثم التسلل رويدًا رويدًا في الوسط. تدوين 
ملاحظات والرسم وكتابات يومية: الملاحظة والتقاسم والكتابة هي 
الأوجه الثلاثة للعمل الإثنوغرافي وقليلًا ما مورس العمل الميداني؛ 
بعكس ما تزعمه الكتب المدرسية الجيدة» النادرة إلى حد أننا نتركها 
لمن يسافر بعيدًا. لكن الميدان ليس فيه شيء غرائبي في حد ذاته 
لا يوجد سوى هذا المصطلح الشيطاني: (إثنواغرافيا» الذي لا يزال 
يوهم (في فرنسا) بأن المنهج هو منهج «الإثنولوجيين»» الذين 
للأسف ينظر إليهم دومًا كعلماء طيبين ينتجون نصوصًا غامضة 
تخص عادات قبائل «متوحشة» في كوكبنا. البعض يجمع الحشرات 
وآخرون يجمعون النبات والإثنوغرافيون يعدّون هذه العادات. 


209 مأسه 


وإذا كانت هذه الصورة متجاوزة اليوم كليّاء فإن العمل الميداني 
يتم أينما ومتى قرر الأنثروبولوجي القيام به» في وسط مجتمعه ذاته 
أو في مكان آخرء غير أن هناك مع ذلك بعدًا غرائييًا في العمل لا يزال 
صحيحًا: العناية الكبيرة التي تخصص للتفاصيل ودقة التسجيلات 
(ذهنًا وكتابة وحتى بالوسائل السمعية البصرية) للمعطيات» 
وفي نهاية المطاف الإيمان بوضوح مقولة غوته «الكوني في 
صميم الخصوصي». 

وفى هذه المنزلة ننتظر دائمًا الإثنوغرافيين» وفيها أيضًا نترقب 
عطاء اخوويو اوسا التواصل إذا كانت هي كذلك تدعي الرؤيا في 
العمل العلمي. 

يقول أحد شعارات نهاية القرن الماضي: «اعملوا محليًا ولكن 
فكروا شموليًا». تفكر الإثنوغرافيا أيضًا بطريقة «شمولية»: إن 
العمل الميداني محصور في الزمان والمكانء لكن الإطار النظري 
الذي يغذيه ويعطي للمعطيات تناسقًا يندرج في النص العام 
للعلوم الإنسانية. لا يتعلق الأمر بجمع عناوين لافتات إثنوغرافية 
إذا صففت مثل عناصر لغز توصلنا إلى صورة كاملة للمجتمع. 
كل عمل إثنوغرافي هو مساهمة في تحليل العالم الاجتماعي في 
كليته» على المستوى «الماكرو» بفضل الإطار البدائى التحليلى 
والكامن كلقه: 64١‏ 0 

إلا أنه في حالة أنثروبولوجيا التواصل يرتكز هذا الإطار 
على تعريف محلي <عالِم) للتواصل. أليس هنا تعارض مع إرادة 
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ورغبة الإثنوغرافيا ذاتها في إعادة بناء أصناف النظرة المحلية 
(الخاصة بالسكان الأصليين)؟ لا أظن ذلكء إن العمل الميداني 
لكل أنثروبولوجي يحترم أساسًا توصية كل أنثروبولوجيء كما 
قال مالينوفسكي في 1922: (إن الإحاطة بوجهة نظر المحلي [...] 
تعني فهم نظرته للعالم». وبهذا الشرط ستكون المعطيات صحيحة. 
ولكن حين يبدأ العمل التحليلي للمعطيات يسترد الباحث حريته 
في التأويل. وبلا شك سيكون مهما جدًّا بنقل وجهة نظر الفاعلين 
الذين شاركهم زمنًا الحياة والمخاوف والآمال؛ لكنه هو من «ستعود 
إليه الكلمة الفصل»» لا يوجد صراع بين الأصناف العالمة والأصناف 
المحلية: فالأولى تشمل الأخرى. 

مثلاء مفهوم «مؤسسة شاملة» يرجع لغوفمان» ومن خلال هذا 
الطيف قرر غوفمان تحليل المصحة النفسانية وإدماجها في عينة 
أوسع من مؤسسات الإقامة (السجون, والأديرة... إلخ). إنه إطار 
تحليلي أولي» وهو ما لم يمنعه طوال دراسته من نقض وجهة نظر 
المرضى وإبراز تناسق سلوكهم. بل وتفكيرهمء وباختصار استغلال 
إلى أقصى حد كل غنى عمله الميداني (سنة كما نعلم في مصحة 
سانت إليزابيث في مدينة واشنطن). 
إن مؤلفات غوفمان ومنهجه معًا أساسيان لأنثروبولوجيا التواصل 
كما أتصورها. وكلما انتابني شكء سواء مفهومًا أو منهجيّاء في عملي 
أو في عمل طلابي؛ أضع السؤال: «كيف كان سيتصرف؟). طبعًا لا 
يمتلك غوفمان جوابًا عن كل شيء» لكن أعماله متنوعة جذا في ما 
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اقترحها إلى درجة يمكن تقديم العديد من المسالك ومنابع الإلهام 
وموقعه العلمي والأنئروبولوجي في جوهره حتى في كتبه - الأقل 
ظاهريًا- تجريبية (مثلًا «طرق الكلام») هو موقف متجانس لدرجة 
أنه يعطي أوضح البراهين على إمكان العمل الميداني في وسط 
غربي» حضاري ومعاصر. 

لم يكن غوفمان يحب بتانًا - كما رأينا - مفهوم التواصلء لكن هذا 
لا يعني أن كل أعماله لا تنوافق مع نظرة باتيسون وبيردوستل في 
التواصل. أحسن من ذلك في رأبي: تدمجها وتعطيها جوهرها. يوثق 
عمل غوفمان» بشكل ملموس. ما هو «أداء الثقافة» فى أبسط تجلياتها 
كما في الطقوس الأكثر رسمية. يمنح عمله أيضًا استراتيجية أنيقة 
للانتقال من المصغر إلى الشامل (وعكسيًا). هكذا يوجد الكوني في 
صميم الخصوصي.ء لأن كل تفاعل ينظر إليه كاحتفال من قبيل تلك 
التي جعل منها دوركهايم أساس المجتمع في كتابه الأشكال الأولية 
للحياة الدينية. نادرًا ما تجتمع عند الكاتب نفسه نظرية للمجتمع 
ومنهجية مقاربة للاجتماعي؛ وهذا حال غوفمان. 

هكذا إِذَا هي أنثروبولوجيا التواصل التي تنتقل من النظرية إلى 
الميدان» وليس العكس. بالتأكيد الحركة الاستقرائية العفوية تمر 
من الميدان إلى النظرية» لأن المعطيات تساهم شيئًا فشينًا في 
البناء المفهومي. ولكن هل بهذا الشكل تسير الأمور حقا؟ إن 
التساؤل النظري هو الذي يقود الباحث في الميدان ويسمح له 
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بأن يحول الحياة اليومية إلى شيء غرائبي لا يعرف عنه إلا القليل. 
وعلى الأقل تمتلك الميادين الغرائبية هذه الميزة لأنها لا تتطلب 
بداية محو الإطار الذي تمنحه التجربة ذاتها: يبدو الكل شيئًا 
«عجيبًا» و«غريبًا» و«مهمًا».لا شيء من ذلك يحدث عندما يعمل 
الأنثروبولوجي «في عقر داره». ويجب دائمًا تجديد نظرته وخلق 
القطيعة بديها لو ديو ذلك يعني أن النظرية المرافقة للباحث 
في الميدان هي التي تسمح له بذلك. وهكذاء فإن تصور المشاة 
يتحركون على رصيف شارع كأنهم سيارات» كما يقترح غوفمان 
في الفصل الأول من علاقات وسط الجمهور 7 11/4/1025) 
(5116م يعني أنك تمنح نفسك وسائل ملاحظة ظاهرة بعناية 
جديدة لظاهرة عادية ولكنها هي أيضًا طريقة التفكير في كيفية عمل 
النظام الاجتماعي. 

ربما يكمن في مقولة: مشاهدة العالم المحيط بنا وتدوين «اكتشافاتنا» 
في نصء جوهر ما سيحتفظ به الطلاب من أنثروبولوجيا التواصل 
في دروس الاستئناس «الملزمة» وإذا وجدوا فيها بعض المتعة» 
نإني ساشعر ياي لجنت في تليخ نيء ماء لآن سعادتهيع تي 
تخوقًا أقل من المجهولء ولو قريبا جدّاء أمام الفروق (الاجتماعية 
والعرقية والجسمية)» ولو كانت صغيرة. أتخيل أن التجربة الميدانية» 
وإن كانت محصورة في الزمان والمكان» يمكن أن يتولد عنها 
توسيع الأفق عند الطالب.. لأنه سيتعلم كيف سيتحكم نفسيًا 
ومفهوميًا في علاقته مع الآخرين (مهما كانت المقاييس المستعملة 
لتحديدهم بذلك الشكل) أو بمهارة أكثر» لكنه تعلم كيفية إدخال 
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فرق في حياته اليومية بغية جعلها موضوعاء سيعيش الطالب 
حياة نتمنى أن تنقل لاحقا إلى حالات مضمونة أقل من الحالة 
التي تعرضها الجامعة وأكثر وزنًا في نتائجها. أفكر خصوصًا في 
الحالة العصبية للطلاب أمام الغريب في موضوع دراسة الدكتوراه 
ومناصب الشغل من دون الحديث عن الهجرة. لا شك في أني 
أصدق بسذاجة أن التزول إلى الميدان» ولو كان محليّاء يمكن أن 
يدفع بهم إلى تغيير إيجابي لعلاقتهم مع المجهول وللانطلاق بجرأة 
تجاه المغامرة. 

أقبل برحابة صدره أن ينظر إلى أنثروبولوجيا ان 
أكثر من اعتبارها دعوة إلى البحث. لا أريد أن أتخيل أ نه سيكون 
لي عدد متساو من الباحثين ومن القراءء فالقراء سيكونون أساسًا 
طلابًا لا يتخدون من هذا الكتاب سوى تمرين على منوال البحث 
الأنثروبولوجيء لكن إذا كان هذا التمرين المدرسي سيدفعهم 
يومًا إلى الخروج من الرتابة والذهاب بعيدًا والقيام بجولة حول 
العالم» فإنني سأكون أكثر سعادة كمدير أبحاث ينجح في توليد 
أطروحات الدكتوراه. 

وفي الختامء هل إن أنثروبولوجيا التواصل التي أدافع عنها هنا 
ليست في حقيقتهاء شيئًا آخر غير أنثروبولوجيا «الحياة اليومية» 
أو أنثروبولوجيا «معاصرة»؟ وانطلانًا من تصور متفتح جدًا 
للتواصلء ألا نعود مرة أخرى حتميًا إلى إعادة اختراع برامج 
باحثين آخرين؟ 
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لا أريد أن أدخل هنا في نقاش من قبيل (أنا وزيد وعمرو) كما نقرأ 
كثيرّاء والذي يتمثل في إعادة تحديد موقعه بانتقاد بعض الزملاء 
المشهورين. أتقاسم مع بعضهم هاجس الميدان ومع بعض آخر 
إعجابي بغوفمات» وليس في هذا شيء كبير من الأصالة. صحيح أيضًا 
أنه مهما بلغت «استشرافية» (أنثروبولوجيت) «ي» للتواصل فستكون 
لها مواضيعها وميادينها المفضلة التي تقرّبها من الأنثروبولوجيا 
الحضارية أحياناء ومن الأنثروبولوجيا التنظيمية أحيانًا أخرى. وهنا 
أيضًا لا بد من إبراز أنشروبولوجيا التواصل. 

أخيراء يمكن أنثروبولوجيا التواصل في الحقيقة أن تدعي بعض 
الأصالة والتميز وأقل ما سيكون ذلك على مستوى مكانتها النظرية 
وآلياتها المنهجية» بل وحتى في ميادينها المفضلة في علاقتها 
بالعالم. كثيرون هم الباحثون في العلوم الاجتماعية الذين يعملون 
على الأزمات والقطيعة والسكان الذين فقدوا وضعهم... إلخ» 
أو باختصار: الشروخ في النظام الاجتماعي. وقلائل هم أولئك 
الباحثون الذين يقترحون دراسة العمل المتميز للمجتمع» أي 
هديره نوعًا ما. نحن معتادون الصراخ والمطالب والإضرابات 
إلى درجة قد نفكر معها بأن مجتمعنا «ليس على ما يرام». 
في الحقيقة إن الدليل على أنه على ما يرام هو كونه قادرًا على 
هضم إضرابات متتالية من دون الدخول في فوضى أو الوقوع في 
«انشقاق». م تتكون هذه القوى والتنظيمات العميقة التي تجعل 
مجمتعنا يستمر ويتوالد جيلًا بعد جيل؟ يمكن أن نجيب عن هذه 
الأسئلة على مستوى تاريخي شامل أو اقتصادي أو سياسي. سأحاول 
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الإجابة عن ذلك من مستوى اجتماعي مصغر أو أنثروبولوجي: كيف 
يتولد النظام الاجتماعي في الحياة اليومية عن طريق إنجاز القواعد 
«المعلومة لدى كل شخص والتي سمع بها الجميع» (يحسب العبارة 
الشهيرة لسابير)؟ 

يكمن طموح أنثروبولوجيا التواصل في محاولتها إيجاد الجواب 
عن هذا التساؤل الذي ما فتكت تعانى منه العلوم الاجتماعية منذ 


زهان طويل: 


كلمطداءا© مسونروءاء) 
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تعريف خارجي صريح 
تفاضلية / تمييز / تمايز 
تفاعل بؤري / مشتت 
تفعيل قواعد اللغة 
تلازم 


لموضع 


ذال 0301386 

01 1 210111111ظ 

6 212102اء ع5 

55 065 065161011 
1115 36015 تناع 00111 
911 

اأعتامع02» 6م1110 
000001 

)22 11 

17016110 5 

الع داع ااء1أصاء 106121100 
1118100101 

115 / ع6تامعه ممتاع هنع 11 
0116 1726011أع م 
11111110 

)12 1111 


12210110111110 


310 مأسه 


تناظر وتكامل ع ممم أء مانا زد 


تنظيم/ ضبط 1 
تنقلن / نقل/ تبادل 6 ,2511155101ة ما ,0ش لناء © 
تواجهات ممكنة ع6 15ا-ة-و1 
توافقي أعناقتاع 0005 
توجهات قاتلة 115 و5ععمذلماء1' 
ثورة نصية 1 0 ج1601 


جرد إثنوغرافى للسلوكيات 065 عناوتطم همع مصطاء هندع نا5ء107 


202021011 

جزر/ ارتداد اازع]1 
جماعة ت 00 
جمهور تقليدي ا1ذكةاء 1011م 
حافة الجنوب 50 0112نا20 
حجارة وبرق دكلماءة اء وعمرء زط 
مشترك اتام 515 
خديعة مآ 
خلل في التواصل ندل دع 62105 1ن ستحط 00 
رسالة خام نط ع1165538 


311 مأسه 


سياق إجرائي 


سياق أدنى 


سياق التكلم 
شرائع المنهجية 
صورة مائية 
صورة مشوهة 


312 


لدحط1ء7؟ عع 116552 
وك 

آنا 210557 
51111012 
5م 5عغ1اء5111010 
1211110 

101121 

ع1 

)0001 

6011 001116116 
11011081م مكدع 0001 
لقطال3 م عاءدع 000 
ه610 عاعدء 00 
عطءعقصغل 12 عل كنممةن) 
نال ابتدعلؤط عع 1213 
01 


251 


مأسه 


طقوس التفاعل/ مراسم التفاعل 
عادات متشاكلة 

عدمة أساسية 

عدم قابلية التنبؤ 

عرضي 

عرْضية 
عمل خارجي 
عمل ذاتي 

عملية/) سيرورة 
غرائبي/ غير مألوف 
فريد من نوعه 

فك الشفرة 

فوارق إدراكية 
فوضى 

فوق - شخصي 

في آخر المطاف 


313 


عمل 11165 
5 11201115 
أأناء 5 

ملاع امعووء غ1أعدم0 
121707070060716 
2111010111000 
111 
6 1ن11212' 
طة 1126211' 

1200 5 

220000 

5 5111 
عع1060028 
5م661 0011525165 
5 2) 

أع2نه5معم عم1159 


11 مآ 


مأسه 


فى الوقت ذاته ععةمتطء] 1110 10 


قابل للتنبؤ/ متوقع علطنو ممم 
قابلية للتنبؤ / للتو قع ان يك وا 
قبلي مم 
قرى نائية 65 22112281165 
قلّد 21 


القواعد الظاهرة والمضمرة 65 نامسا أء وعاء نامي وعاع 16 


قو 5 الأداتية امع ستتصامم] ٠"‏ عل ععرهآ 
قياس اجتماعي 52000011 
قيمة كشفية / قيمة إرشادية مطتاعط لطرعلا 
كاهن صغير 1615م اناعم 
كشفي/ إرشادي ا 11 
كهروطيسات 15 2|000ظ 
مبادئ 20 
مبشرون / تبشيريون 11110 
متغير وسيط عكنهلل6 عتما عاطهتيوكا 
مثال إرشادي/ باراديغم ممع ةم 


314 مأسه 


مجتمع صغير 
محتوى وعلاقة 

مخطط اجتماعي 

مد/ تدفق 

مدح ذاتي 

مدى التواصل 

مسألة أخلاقيات المهنة 
مسح طبوغرافي / خرائطي 
مشاكل 

مشروع 

مشكوك فيه 

مطهر/ مداو 

معلومة سطحية 

معنى 

معنى مألوف/ متداول 


المعنى الواسع 


252126 

0 أ 1اللع 0011 
20336 

111 

6ن ع-0 نام 

18 عل علالمعاط 
عجاواع 602010 عصنة امعط 
علا تطامقعع 0م10 6نع1اع]1 
عام 0ه 15 

أ م22 

عناواع 0010صطامط عصغاممءط 
01 23 أن [اك 
0 

1116201 110110222022101 
ع مر 

01 02 تامععع م 


60] مكمء5 


315 مأسه 


معيار 

مفاصلة / رسم حدود 
مفردات معيارية 
مفهمة 
مفهوم 
مفهومي 


>20 

100101100 

65 1111659 
ممع ع 002) 
أمرعع 000 

[علطامعع م00 

1177615 705161011 إناو6 21 
11 عتنادع11 
2060110 
821 

1111 

12 

عطع 10613 

1061131616 37 


أ 12011101131156 لطع 10631 


506006000112156 
11551011102 011 


1ك" 


316 مأسه 


موقف تفكري 
بوب سي 

نبرة الضوت العامة 
نزع الثقافة / انبتات 
نزعة التأنق 
مولظم 

نصب واختلاس 
نطاق محفز 

نظام ما بين الأجيال 
نظام/ ترتيب 
نظام/ جهاز 


نظام/ سلوك/ انضباط 
نظرية التغذية الراجعة 


نقطة بؤرية 
نقل 
نمط 


نموذج 


1611137 1100م 

ع 26500010 امف 
علومفمغع غاناهمه1' 
0م116 
7م1110 

ا 

)22 016 

الكمأاعما عغارمط 

أعصطه 6121 ممع تع اما عمغاولزدك 
01 

6ك 

عمتاماء15لآ 

عاعةطلعع1 عل 260216 1' 
[وع10 أمامط 

1111 

12 


11001 


317 ملسة 


هابيتوس 

هابيتوس علمي 

هرمية المستويات 

هش/ محفوف بالمخاطر 
هيجان المشاعر 

الواقع الميداني / في الواقع 
وجه لحالة 

ورود/ توارد 

وسائلة 


وضع ذاتي أو خارجي 


10105 

1136115 1 

الللوع كلم 5ع عقطء و1811 
الت | 

15 06 ماغقطرع 183 
لل5 مآ 

أ8 ملل 5مء تم 

عع تناع 0 

116 

61 011 62210116 الماك 

تع الاعء زط0 

اع 0 

102101 7 

17 أء عتكأعرع1611 وم1اعمهط 
متلا ممتاعمهآ1 
امن 1 ع0 عماممامةآ1 
5 11611 


مأسه 


315 


معنى 
معنى مألوف/ متداول 


ت المصطلحات 


شذنت 


ارلسي ت غري 


01101 لمر 
0001م 


11 101أمع ع0 مر 


تفعيل قواعد اللغة 1 عطقنا" 26105 اناعم 
إهانة / مهانة 11 
إدمان 28 
موقف 41100 
موقف منهجي اع 2600010 1106م 
موقف تفكري ع الكرع 161 ع110اام 
جمهور تقليدي 1 0101م 
مدح ذاتي 6 -110ام 
احتكاكات بدنية معتمدة ومسموح بها أ 1106011315ام 

65 211060111813 
وجه لحالة 6 منانل 5اء تثر 


319 مأسه 


إبعاد/ نفي وطرد 
رسم صورة 

تأطير الرسالة 
قرى نائية 

شرائع المنهجية 
صورة مشوهة 
نصب واختلاس 
أصناف/ مقولات 
أصناف محلية 
مطهّر/ مداو 
فوضى 

تنقل/ نقل/ تبادل 
أمر 

جماعة 

خلل في التواصل 
مفهوم 


تصور/ رؤيا / تصميم 


170155 

1 1112 “2120557 
655 تال 0320:5386 

5 021112281165 
عطععهدةل 123 عل كقنممة) 
001 

011 

)6 12165 

0216801165 65 
00010110 

001005 

,1215121551011 ,1261013ئات 1ن 
0000000 

)2011 

ندنل لاع 1116261012 لتتصتز0ن) 
أمرعع00) 


)2 0 


30 مأسه 


سياق إجرائي 
فوارق إدراكية 
بلور 

نزغة التاق 


فك الشفرة 


1م 000) 
أعتطمععم0) 

)0026 01 

م011 001) 
155 001181112105 
أعناقطءع025) 

111 0251101 
ع أء المع امهم ) 
00 

ه610" عارع 1م00 
3711081 ص1 عاءدع 1م00 

1181 طاح عاعتع مم00 
0001 02116 
5 0101135165 
011 

11210951 


106001 


321 ملسة 


نزع الثقافة / انبتات 106 


استنباط / استدلال / استنتاج 1160000 
تعريف خار جي صريح 10 الع ممع ا 1[مودء م10 لصلزة2آ1 
انعتاق ع 10611 
أطلق اللسان عناعقصة! 18 ءعناة 2 
مفاصلة / رسم حدود مم10 
منهجية 106 
منهجية متفردة ومستقرة أء 120197101211566 عطعتهصسة0آ 

5606156 
منهجية استبطانية 1061213116 
إنكار تناظري 61 106682105 
تفاضلية / تمييز / تمايز 12111110001 
رقمي 1011181 
الرقمنة 1100 + 1 
نظام/ سلوك/ انضباط عمتام1015 
كهروطيسات م نه ع6 581 
منز لي 20011 
بيان / تبيين / نطق 100 


322 مأسه 


انتروبيا 1001 
مدى التواصل لصم 123 عل عتتلمعاط 
الأثير ا 


أن تكو ن عضوًا هو أن تستبق 169151616م ع6 أوع”ء رعلطماعمم مما 


ابتهاج / نشاط / افتتان 5 
هيجان المشاعر امع ع0 ممخوطرععة 8 
غرائبي / غير مألوف عا 180 
تعبير شفهي ومع ملطع ص8 


أخذ دروسه فى أر ض غريبة 20]10106© 16222 2ه 0135565 565 عنلة1 


وهم أنبوب المخبار عأاء انامورة ”1 عل عمتمقتمة18 
يوميات الميدان وعامم لازم 
مد / تدفق 11 
وظيفة انفعالية اأأممطة ومتاعمه] 
وظيفة حدية علطن متاعمه] 
وظيفة تفكرية وتحليلية 1 أء عكتراع 161 ممتاعمهط 
اشتغال النمو ذجَ 1220061 نال غمء ماع مده تاعدمه ]1 
قوة الأداتية امع ستتضاقصة” | عل ععنهآ 


23203 مأسه 


انزياح 
تسلق مفاهيمي 


0. 


هابيتوس 

عادات متشاكلة 
هابيتوس علمي 
كشفي/ إرشادي 
هرمية المستويات 
استقرار/ توازن 
آلة توازن 

فوق - شخصي 
صورة مائية 

عدم قابلية التنبؤ 
في آخر المطاف 
في الوقت ذاته 
الواقع الميداني / في الواقع 
إدماج وإقصاء 


324 


5 065 0650101 
عط 01155 
ع1اعءتطامعع02» ع 6م110 
كنآ 

11301115 5 
11361115 1111010 
11 

للله2197 5ع عتطعموة11آ1 
11010011 
11110612 

56250221 ععم117 
75111 ع111238 
111011111 

12110 

عتةجطاع] 1110 هآ 

11 510 


1261115101 © 10 


مأسه 


تقويض 11011010101ظ11 


معلومة سطحية 101 1111012211015 
مؤسسة شمولية عتنه 10 100 تارم1 
تفاعل بؤري / مشتت عونق تل / عفعادعه مم لأعممعام1 
بيبشخصي أع مم ه5اء مم11 
استبطان 1101101010 


جرد إثنوغرافى للسلوكيات 065 16ا10طم22ع8مصطاء مملندع ادع م1 


2) 15 

مشاكل عم 1هطرهة1] 
خديعة ]1 
منشور/ بيان عام 1 
بيان عقلاني 121506 عأوء11 1132 
آلية عله تطدء 116 
وساطة 010 ظ2ظ2ظ2 
رسالة خام أناط ع1165538 
رسالة شفوية 61621 ع1165538 
مقياس كمي 117 عتتاوء1/1 
مجتمع صغير 21216 


3205 مأسه 


مبشرون / تبشيريون 
تمودج 


٠. وذ‎ 


إرداف متأخر / خلفي 
مثال إرشادي/ باراديغم 
قلّد 

نمط 

أنماط ثقافية 

إنجاز/ أداء 


إنجاز وأداء الثقافة 


21+15 
1/1001 

علاعع 8 
06 

اع /اناءء [06) 
00) 
ع1 1اممطا عاع 026010 
علاء 1أمعوقه 116اعوم0) 
010 

5 ) 
01 12) 
اع 201 
| 

1210100 

5علتء 231105 
2 


عتلألتكء 13 ع0 عع لممتسماعءم 


326 مأسه 


منظور 

كاهن صغير 

حجارة وبرق 

أرضية نظرية 

نقطة بؤرية 

نطاق محفز 

تموضع 

إمكان الإقصاء 
إمكانات / قدرات 
خافة الجنوب 

هش/ محفوف بالمخاطر 
مقتضى معكوس 

قابلية للتنبؤ / للتوقع 
قابل للتنبؤ/ متوقع 
مبادئ 

مسألة أخلاقيات المهنة 


٠.‏ كر ٠‏ جحي 


ع اماع مومع 2 

16م أناءعط 

وكلاء6 أء وعدرعرط 
6011 عمتره]-ع )213 
أ2ع10 أمزمط 

12177 عغازمم 
201101 

61 عل 16[ [طزووهمط 
201 

0 11اماتنا20 

ععلوءةظ 

715 216510205161011 
6 مم2 

تلان يفت ذا 

1/2110 

عناواع010ممغل عصغ اطهط 


60011 عططة امعط 


337 مأسه 


عملية/ سيرورة 2105 


برمجة لسانية عصبية 61101 81311111261011 210 
مشروع أء زمر 
استقبال/ مستقبلية 2000000 
طب نفسي / طب عقلي عماةتطءنزوم 


اختزال تعقيد السلوك التفاعلى ال غانتء1مصمء 18 عل ممناءن لم1 


أع ممه 1اء 12122 أمعراع 01م مامه 
جزر/ ارتداد 1ع 1 


القواعد الظاهرة والمضمرة 5[ امنا أء وعاله 1ايعرء وعاع 16 


انتظامات عميقة 5 21165 1ناع 116 
تنظيم / ضبط 0 بع 126 
مسح طبوغرافي / خرائطي عناوتطمدعع ممما مبرع1ع ]1 
ثورة نصية 151 ناءاع) 16010100 
طقوس التفاعل/ مراسم التفاعل 11165 
رسم بياني/ مخطط 5 
انشقاق 511511065 
تجزيء خار جي 61 21261082ع22ع 5 

مشترك 113 56115 


358 مكسه 


وضع ذاتي أو خارجي 
بنيات 
فريد من نوعه 


مشكوك فيه 


561250 0 

آنا 5 

اا 

65 و5عناعنا0 !511 
20011 
501012 

500 

53601 61210116 011 6101 
51111011156 50115---1 
2000155 

5 ألا 

3 أء زناه 
520110111 
6ع نمطم أء 616مالاد 
2110101110 
52160 


22061110 


329 مأسه 


سيق / نظام 51 


نظام/ جهاز 5 
نظام ما بين الأجيال اع ه21 6 ممع 1ع 121 عصسغاوزدك 
برقية عطموءعة61 1" 
توجهات قائلة 15 1611021665 
مفردات معيارية 65 16111165 
نظرية التغذية الراجعة عاعططلعع1 عل عترزمفط 1" 
نبرة الصوت العامة عله فصع 2116مه1' 
نقل ألم 112051 
انتقال / بث / نقل / إرسال 01 
عرضية 1117 
عمل ذاتي مه 1130211" 
عمل خار ع 61 1127211 
متغير وسيط عل 1ل معام عاطهمة١‏ 
قيمة كشفية / قيمة إرشادية 611 لطزء/١‏ 
تواجهات ممكنة ع6 15احخة-5و1/1 


330 مأسه 


المراجع العامة 


4 172 عع0/10471) 0121 ددهلن0) بعءه1 :ءكةسمء5/72 رطه زتاظ رممدومعلمم 
.1990 رؤووع27 /10015715165آ معنعقطن) ,0ع 2عقطن) ,7110 دمن 71و77 


-01ا0 عط أذمتدعم و5ه25ع1016 101382051128 رواخطن ,15 وعدم 
.34 - 24 .م ,1952 ,3 ,17111 ,ك5ءيهدا أوأءهك5 زه أوتجيمل ,«ععل1ه 


,17/113 ,كاملا بناء 11 ,874171 ه مر «وةكء2/ ,1055 ,لإططدم 


0 بوومء 17‏ 177/67720116011 كه :1107هءةأصوق ,0ع72 ,ع تتوعماام 
.9 ,1717125602 320 أتقطع13] ,11011 1م72" ببد 151 ,نووه 01 [عبزوطر 


021010 ,كه1707 اانا كع 1711 120 م1 لم8 ,نآ صطمل ,سادتم 
وكلكة2 ,ع(7أقكر أاكء'ء 4176 010714 :5 .20) 1962 رووععط جاملصععهة1ات0 
.(1970 ,اتداع5 يلل كممتاتلط 


511202110 ,ع2 [اعنوعول ,10ء21ع0ص1اطآ ,مقأاف خط ومقسطعوط 
1 ,1121161آ ,رقاكة8 ,ك 50121 20177117117116110115© 1© ©ع1.071920 ,لكلل 


ع4 16ه010:ع50 ,(.605) صوعك ,للوة22010[1 ر,5أتعصوعط يرعالوظ 
,ع81501155آ ,29115 ,30ل01100771©71141كز 122125 .617211011 /177” [ 


و 1630113 ,177/07771411071 071 10471814426 ,للاطادمطعل ,11111 سوط 
.1964 ,نزع[وه001502-117قم رذااء وناطء 112553 


-10ة) ,ع ةالاعع2ظ1 186 0 11471120115 7776 راع أوعطن) ,لكفصوظ 
.8 رؤوع21 /16و2دء0157لآا 1122320 روأاعقتناطء 113553 رععلاءط 


كوتتء| 82706 ©1776 0 برونطيدي 4 :72ء د77 ,لاامع8 0016 ,23665011 
بل[ ه كزه ء7ناأياتل) ع1 إن عبزءةظ ع1أدومجع207) 4ه بز معاكعوولاى 
رع08 لتطصتهن) ,ننكة7! “زه 01115 ء77117 170171 ورمع 12 1186 ه0116 
0 21010ها5 :.ل *259 1936 رووعم /16ومع16ملآ عع#10ط موت 
ركأكة2 ,أعنك 77 ياك :0067677207 4ط :.15 .20) 1958 ردوععط زوك /اللآ 
,77 ,رتلمدع821 مز :جر 1958 عناوه 1نم 1» 71 باتسسنكلخ عل كمه نئل 
(165-187.م 


331 مأسه 


 )0774701© 7‏ 821171656 رأعقدع :143 ,20ع1/1 ,لتتمعء01) ,م8365 
42 روعع56160 01 لإماع 2ع ع1رملا بنعل8 :715 ,عاعملا بنع از 


> :0180711 000771771111116 ,11118611 ,111651 ,لا1امم 2031 ,282165012 
:1 .1220) 1951 ,8101680 علوملا بجء71 ,نمقي ةطاعنووط ره عط «قهل! [مواء50ى 
.(1988 بآتناء5 تدك كصهاتل5] كاعد ,6/غأعمك نه مرمقلمء سر سورهم 


دم .««يهة1ط 15 ققلط1» ععدووء14 عط1» ,لتتموء01) ,836650 

© 07 1747150110115 :كء ددع 870 7042© ,(.60) لمتقعائع8 رقع قطء 5 

,10 لطضنه7 .1 1/129 طوزوه1 :م7 بن 11 ,ععترء 0077/6 أ ترم590 
2 - 145 .م ,1956 


تعطخ0 320 تتدععماء) 15 ق5صتع[طمء2» ,لأزمعء )71‏ ,220501 
(.60) طأعصصع 1 ,215ده 5‏ 2 ,«2162102لامتصنه )2‏ 21131312 متتطتقلا183 
ر5ةءاءعع8هذ 05[ لمة (9عاععارء8 ,دءكتمصده2 2ه كد ةماه ,كعاه مآ 
2# :.8 .30) 599 - 569 .م ,1966 رووع22 02111058213 01 زود 017لا 
.(132 - 118 .م ,1972/1980 ,ضموع28216 


حفط عوك ,كتلط “زه نروهامء1 :2:1 10 كمء31 ,للامع018) ,1م2315 
هته '[ ءك عتهومامءة عه 185 :.5 .20عا) 1972 ,كع 1لصقطن0 ,مع5قكء 
.((11 عصنمغ) 1980 ,(1 عدره)) 1977 ,1أتاع5 يلل 801616005 ,قوط 


,011 نوروكوءء77 4 :ع «لاله77 1ه 141714 ,لتامع18) ,ناموع 5831 
ء6كتعم 2[ أء ع«لااه77 هط :.5 .30) 1979 ,0م نامآ ,رملا بو اح 
.(1984 واتناعك ناك 180164025 ,2325 


لقتعلصة/17 2 ,«121626102التتمره0)» ,(1981) لتزمعء01) ,لزموء2821 
.144 - 116 .م ,2000 ,(.60) وعبما 


رء108ةطاتتتة ) ,11(ءنا ,عع:2627/0777171 ,نل340 ,113150 ,ممتستسو8 
.6 ورؤوع22 10215715167 ع2108ط 0د 


71 072110715أصوط ,(.كلة) 1081 ,جءعج2ع5 ,لتقطء11 ,سمفستسوط 
1517ء قلطلا عع10أطحصهن) ,5ع 160005 ,ع::تأموعم3 كزه نو[جره«وممطاط 11 
.4 رووع:2 

111 02 وملغقء 1أطباط عطا مز كممعاطمءعط» ,.5 لوجم ب,مععاعع8 
.م .1964 ,(.605) .14 ,ماع51 .ل ملفمتفصعء8 رخ رطع 1لا من ,«وع50101 
4 - 267 

.مزاأهء :]جره ه2101 روءةء50 1:11:18 اصراط ,.5 ل4عهة10 ,رععاعع8 
ورلنة0211) عاء810 طواعط لصة بصدوكلة :111 ,مماأممودظ8 
1 ,ه280 ع 1طن) ,16ومء 217لا 
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3511 ع1/[/ه1 فته كاقططه1 عتتددظ ..ل اعقطع1كل8 ,1ااعط 

مقتطاع0قلاتطط ببو8 عاعي[1 8 بوط علا تنه وز ومقامء أ تمن عتمرول ءام[ 

بط8 بع ؟تاعلاه1 لصة ع2م1كلاه*1 1ه أمنآط رقامة؟؟الإعصمءط 01 تازوي 17ملآ 
.1 ,1556211011 .10 


ذ وناك 4 «بضدلهمن) زء2070 ,33خآ ,ااعأختط صلئ1تط 
01 غ+مئآ ,معدعتطن) 01 تجازوك حكتدلا ,معدعتطن ,أو تامعاوط رو ةاقطمل! وه 
,1551121101 .(آ .2 رلإع111502010اتهم 


1 كأدء 17 10 :نل لم717 ,183 ,ااعاوتطجلئتط 
و151116نامآ ,لء«نااكء 0 2ه نامل[ برقل80 كزه كةدبراه :7م تمر 7ع 1 كبري 
.2 رووع22 0101571116[ 01 2117151687لآ 


21811012 تلطه 320 5ع1و5عمتك.ل» ‏ ,183 ,1[اعا1وت1ط لط 
31-1 .م ,1954 ,3 كط ,كتره11ه7ماصدط 


0 ,«قامة5 ععالم ونوعلا 25 :عع138ا23221328)» ,123 رلاعأوتط تلعتط 
,للق 1 أعنروظ أماتء71771ءصيدط 07 دء7بماعءط ,(.60) .7لا بصمع11 ,متومعط 
.1961 رؤوع:2 طأؤقناط815 01 167وطع الملا رطعتتاطو لاط 


2 مم ,«ع21ط762 2011 216261023لاللتلطامه 2[آ» ,183 ,لاعأوتط حلئتط 

5ع عأومجمأاءنن 7ط .711720171 472721176 ل ,.1طادام كلل رع تل صوعدء1م 

,نامو رتعأكلك1 كنل ,رع بضمء0 بع«سدمطط' 1 ع4 كمعدعانو 
.6 - 157 .ص7 ,1967 ,5 .701 رع1165ء821 ع01328) 13 ع0 


و10 ,107180865 ,«126510106ا[ ع135[هصة”[» ,ه18 ,1[اءأوتط تلاط 
.6 -101 .م ,1968 


01 كلزهودكط ‏ :انء )0:1‏ 7ه كع 27651 ,لإ18 ,11اعاآوتطتلئتط 
01 لإاتومع المنآ مقتطماعل0لتطط ,دمناموء دمن «رو نامل[ بركل80 
1970 رووء22 3212 1الإقممء2 


010 كواكه ةل د ,«لإطو8 2 01 عهوث عط!1» ,هآ ,ااعاوتط صلئتط 
23 - 11 .م ,19708 ,اده مر 


7 ,«211013 001372111116 1132 «لإع م3 تنتلع15»» ,إ18 ,1[اعاسو1طسلئتط 
7 - 86 .ص« ,1970 ,20111231 تنه كنة عت 11 كل 


أعمسمقطن حقطم1آ ل0صة -1216 ,دعزوع15.ل» ,ته ,ر1لاءأس1ط تلماظ 

106807 دل[ع 1 ,1118اك ,8/ج512 121 272 ر«طععوعوع11 121226102 لطتخطه0 0 

ع كأ هددط/سء 5671:1011 382 كنزوددط ,(.605) .ل 2هد00آ1 ,تعطلتمطنآ ,عاعو10 
.546 - 527 .م ,19713 ,11010101 رؤاكة2 رع/1133آ1 2[ ,59677110119121 
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-14111 2110115غده0ن0) ذش :21226102 لالملده0)» ,183 ,[اعأاستطاجلعاط 

,(.605) .طن) ,قستعاصمطه1 ,.ظ طعوطمععاءء8 م ,«ووععم22 [عمصفقطت 

271 01241 كت صرت 17217 ,012/1 كع م17:12 :207717714261107 0 كاصرع :207 
61 - 35 .ص و1971 ,لرإك17/11 .ل 1قملا بجع 11 ,امع نامو مع اهفل 


1521ة8]1 عط1' :/إ800 عط 01 عع 2تاقممآا ع1» ,/23] ,ااعاوتط تلاط 

(.60) ,أتغط[ى ,طاعأودء5117 27 ,«ول177/02 01 الاعصسصودم ا تمط 

,17/11 .1 ,عاتملا ببع 1 ,عدده ةاوه «ماصوط أمعتناء 171067 «منامء ببدم 
.0 - 203 .م ,1974 


-ظةا عل أء عننوا1ومطلا عل ععاءنءعىرء 0لا» ,لها ,ااعاأوتط جتلمزط 
,(.60) وعلالآ ممتعلص1 م ,1981 ,«عاع1دعكء 12 ع0 عمغهة 12 :ع1ال5]1 أناع 
.0 - 160 .م ,2000 


12 كلاذ 15611621025 5ع106ن »0016[1‏ ,لإه 1‏ ,1[أعاأو1طبطلئ]تط 
29 كط ,ع0©12[1د5 عتعوم[م(عنروط عك ‏ كررع:[هن) ,«1162102تامتصمء 
.6 - 3 .م ,1986 رع امول 


مز ع8متصدء84 [121ء50») ,قطمك ,تعءم0انان) ,7علاء2-موك ,لتماط 

.ل 22 ,«/250020023 12 ع صطقطءغ51-ع000) :عتتأعتصاك عنلأد1ناعماآ 

:ك0 11كةلتع 5010/1171 17 101711075 ,(605) 5عمطلاط .10 أء عم نان 

اكقطع 110 ,1101 الكملا بجع11آ ,«110وء 711ل 77ددمن) زه برت[حره تع 12171:0 1716 
4 - 407 .م ,1972 ,لمأعسصل/اا ممه 


18281700 ,1711110711571 ع ةأوط نري ,كزءطنه11 بتعسصسباط 
.9 ,11211-ععممة:2 ...ل ,1125نت 


-ع5616 12 أء «عمءع/عامع ع[» روعالا ,لاعلصا/1 رعابنآ ,عصمم8 
© :1727/077:21107 ,(.60) 021211 ,رصمضء1107' 2# ,ر«وع11[ء٠لامط‏ وعل م1 
3 - 103 .م ,1979 ,188ل وتاع[اطهن) روه [[عتدصعط ,وقوغ24 


,225562010 ,27632-01311106 ,0012ع02112016) رعجرع21 ,ندع 1لنتنام8 
,23515 ,1/1011100-8010385 عنع 502010 عك مع:1461 عط ,ع0بتة1ن)-صوعل 
.1968 


2211011 4[ ع0 17116201 ©4171 عككقلاوكظ ,عماع1ط ,داع تلستمط 
ر«2801215») 6102ء0116ه ,1ألاء5 11 11055ل8) 1972 ,10202 ,6م00 
.(2000 


عل كصه36ل18 ركمو ,كهلو1لهم 822350215 رعسعلط ,ناعتلستام8 
,4 ,مك8 


)2 ,28515 ,ك2/1127171©5©كهم 146411211015 ,عماء21 ,جاع 1 لستدم8 
.7 ,1اناء5 ندل 
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أعمكة]] لاملا بتاع[ برعا أعولتهط 10 771ياع2/ ,. 5 ع1ممعاظ ,مع جحومظ 
54 ,1017 220 


...110 رعع2كة5ك ,كعناعمم أمعقعمامممه1:ل ,(.60) صق الإلوبط 
.1 ,11116210 220 تفده 1 


للك 2701771 1011 .18077172 ع4 ععه172'/ 4 رعمم1لا[طط ,ممغععط 
.95 ,آثتناء5 نتل كمه36ل5ا رمتمةط ردءااع يمان ومريطو6ن 


و3515  ©07717711111411071,‏ 14 ع4 عخجه1ل1* ا رعمصطتاتطط2 ,ممتععرط 
2 ب76ناوء 126 2[ 5م 120160 


:1711 عند ه17 قمء1 نك 771 درء:1777 ,(.60) .8 عستامعهن ,ااعععط 
43 طتتعاء8 ,.تد0ن) ,)1وجباوء 1717‏ نو/وم جو ممطاط 0 ىءخ11زآمط :17 
993 ,و0210 


عتقمطم 2015 320 ق5اأتعملاضء5 أهدمومء28» ,.آ 5عاتقطن) ,وععامط 

م وع1اء20 320 8/151 :م2 نلنه17آ 1816721 5 مع مم117 مدعد/لآ 0[ وعع1م/1 

اماع10 0جه4:11/1ل 4771©712471, ,<< 15نا0150آ عتحتاعه0011) لمصه امعتاضت ه 
7 - 929 .م ,1993 ,(4) 95 


الع ممعع12مع 1 زعلط1نن) ‏ أعع101» 1 ,اطع ترظ 
(4) 10 جروماممم1ل أم اين ,«طه نوع نعرعاع 18 ,ععمع0معءومة2]" 
.6 - 509 .م ,1995 

-11675 .عتتهاط 0771 *[] ع4 إماعدود ع2 ,لوع5ة2 تعماعتحط 
.3 ,واتناء5 نلك قطهذك8 29515 ,أ0د عك ه87 16 ةاتطهصاك ,عوعدملا 

]50127155615131 ع0 علتاةمتماءءجة م101[)» رامتدكا رتعاطتبط 
.90 - 19 .م.1933 ,38 ١701.‏ ,اد أو رناك- ته ءال 

هاءضةط أوتجه 8006[1-ءء7نهه30ى 4 :[ء7وعدء1 4اء:1 ...]1 رودسععوقتتط 
92 رتضاتملآ 220 معااذ .© ,دعكلطمآ ,أمننتبهواز 


8 21162طاة]53:5 عطا ما لإلاموعع0660طط 51 ,انتوم 283/15 
و23 ,2711221107ص07) ود ,«ها02آ1 221 هالتقطع8 01 515نز[هدى 320 
54 - 78 .م ,1964 


10 أ717717114ء2دط ,.ل) 1132نال ,لإءأصماك .1 10هدمدآ ,ااعطمصدةه 
11 متها ,معقعتطن) ,بأعتمعدع]] تمر ددبو: دع[ أمانرء :تع صدط- دي 0 
.6 ,212117 


2 01 كنز دك ١‏ 12072 ]نال كه 2077177117112411071) ,13320265 ,لقع 2و0 
.1989 رتلة11910 07/111 لآ 80500 ,نلوزءلء50 710و 


335 مأسه 


1 7 د5ء72هع ها ع4 د 201071) قن [أعنيتهل! د5هط ,وع06018) ر5وع032 
رشاكة5 ,ء72مل[-ئرء7 1 يله 07101421 3[ ه111 جرع 11 :دآ طلا10 
.9 111323216333 

 ©1  11675-1401. 1072 17‏ ©101/71571 2 ,00601865 و0325 
2 ,1131211311211 1[ ,واكة2 ,ُكمرعنام11زو00 

]ين 7177111718 ,(.605) ع36018) ,5ناء15121 روعممتول ,0112010 
51ت كلالا ,لزع اععاقء 8 ,نرزصره جو متنطاظ كزن دع 11زآوط وتره ىع اعوط 1711 
.6 رووعء21 0211101013 1ه 

[ع7هءك12 ه كج نرو[وروجوم1ه[ط :برو هأوده:[47::1 أولتىة1 ,. ل رهع11اه © 
.7 1771551012 320 التقطاع 1 ]1 ,خأه10آ :8117 جب 1ةمنا بجع ١1‏ ,اوم [اعار 

5 ,رقتكة7 ,ءددرءم 3 65 1/4071 1865 ,كأنامآ اهمع تناه 
.(1964 :.60 ع26) 1952 ,اأتط1كل8 عل 

5 ©7172 ,(.605) .2 0311 ,1215011 .28.26 علمةء2 ,ععمود[ 
رعأنتهلا" بتاع7[1 ,ت[عوم7مجرار أوء 1710713 4 :211071 207717111711 ورج ددبي كزن 
.076 502ل لتنهة اتقطع نظ 1101 

.5 - 3 .م ,1993 ,1 كم ,أككة ,«لم كم 1ل15)» ,لتفقصع8 ممصو[ 


2 تن «مناءع نم11 .ء1أء :1ه ء6دندء2 ول رعمةضط ,اناهآ عدآ1 
3 ,350ح02111 ,ناتةط ,عيتيةاة تررعاين 

ك1 ,«هع061155) تندع[ ع0 ع2222138 ع1طنا00 ع[» رعأاع اكلا اللوو[ء10 
0 - 3 .م ,1976 ,رك فط ركه[دأاع50 دم ت7رعاعدى جره عبأع رع ع7 وآ ع4 

5ل 501316 غخزاعم1مطع:59وم 2ل» ,عجرعاط ,تعطءو75 ع[ 
ع 11414 ى«ط' [ ءك :1لا 8:11 ,«وعناع 501010 و5ع0 116عه اء وعبعه1مطء زوم 
,1042171 حكن 2471025116 ] ع4 501015 21 60071011191465 كج ج[ع 101:2 
.4 - 707 .بط ,1954 رع1ط2ا207 ,7 129 رع21116 عت 

لك 171610165 ,(.كل6) 5علالا ,لأعلم171 ,رعمصتاتطط ,ؤ15هطند[1 
.8 باءعع8 ع(آ1 روع1اع7نع8 ,دمعرمه 

6د و[ ع4 كء«توادء ه61 كوده1 865 يءاتصرظ ,سستعطعسط 
.“1 .طلطآ رقاكه8 ,2[12«اكلتل :7 10167210146 ©:1677كنزى 16 .ء دل اع 1[ 
2 بموعام 

1177 70116 ه11 ,172117011771711 2ق 17و07 ,1031510 رامطظط 
.41 ,017011 12120285 

ع6!' ,17932 - 1920 ترومامةء50 معمء071) شاط أرعط10 روهط 
.0 ,280ع061) رووع22 280ع1ط0) 01 61515 15ولآ 
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1990 ,8 فم ,وسط 0م027 ,«فأععقة عاق ,عصصقع3 ,رقلههك اع ه18 
3-9.م 
أونع350 أكباط بعاعد8 ,لإع[صماك ومعتطعقطع5 ,سصمعطآ عع متاو 1 


(51ةء اكآالا 10مكصهاك ,010كمهاك ,كورينده07 [2 17/02 :1 كع تيووع د 
.950 روومععط 


ر« »0120321113162141013‏ 50131 4128140113221 ,لمع 1‏ ,كعم طلاوء:'1 
2 - 271 .م ,1950 ,57 ملاع اداع 1 أوعنعوه01[عنروطم 


1 أت 1121211052لالمتطامه ع0 عتناقء65 1 ,ع012110) باأمعمة1 1 
.5 ,1200انآ رقاعة2 رعمتامدع عل 


نآ قضوط رتعطلك1!' ,أعقدع7121 ,871620 ,مم2 جملع1]ط1 ,تعاورعهاآ] 

25 عع و طاوعء ]1 اوه أوكدهن) واي 0 :دعناعجمعؤين ,(.605) 

5[ للع13/! للهزوه1 ب1تم7" بجع11 ,دبرعاددزى أونعمكى وه أوعتعه1ه:8 1 
4 - 1950 ,0211012تتتاهن 1 


ر«عاء0طع1028آ تأعذاعاء8 لجع ام 22/1 تخد[ اممصنياه1» ,.ن) عممع 1 نهآ 
.18 -11 .م .19628 ١71,‏ بسريسمط روز كرعدط ع( و1اط نيرامت 


,9562672 ,«للهع081 12-3 5أس1أطعاء5 21ع01»ع11)» ,.0) عممع8 2م10 
3 - 476 .م ,19626 ,020/1 


لصمط عطا ضا أ13ع5061010 مدعكءعصسف مذ .0 عمصع8 برره'"1 

.(.60) 20متمصمط .2,8 من ,«طعممعوع1 1هء01ع154 سهنواء8 01 

بتأء معد 1 أمونء350 “زه فرهك0) 11 07 كنزودودوط :/1707 اه كاكتوهاهنء50 
2 - 399 .م ,1964 ,100116033 ,العملا بجع قر 


أن كاكةعه0أاممه 47111 :كع 11و17 [هتتذع ه14 ,(.60) 15كده14 رطعتااعءظ1 
.1970 ,1017 لصه ععم عمط بلعملا بجع 1! علروسر 


ر«ط 1 0م101 5-ع 191 عط :ه11 كسنه[ط» ,ها مخ متعطقلالة 0 
.3 - 285 .ص ,1964 ,(605) .1/1 ماع51 .ل ره متقصع8 .لك رطء1ل171 


ع11265[ة282 عطا ده 2810165 :ه212 ورعء10» ,0115010 ,عارعء 0 
ناء1» :6 .520) 1-37 .م ,1972 ,101 ,كثأموءه22 ,«ططعاكاءه0 
وقلع .01) 22 ,«وتلهط11[هط 5و0ء ع0 غقطحومء ع1 تناد 810165 تعادهء” ل 
.م .3911192350) ,قاعةط ‏ ,7لا1آلكت ‏ 71ه* كه 6121101 7م1711 .أامظط 
.(215 - 165 


لصهة 107320 :2مأملعوكء10 عاعتط1» ,0111100 ,جارععء0 
[0 :17117771211017 ©7772 22 ,«ععبط[آنن) 01 معط" عكتلاعوميعاما 
3-0.م ,1973 ,وكلمه80 عأفف8 :م7" بجع1! ,دععبداب؟)» 
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كل أكاعوه[مصه 7111ل :7177 .كعماططط 2ه 1707/5 ,01155010 ,شازعه 0 
رؤووع21 ل5أوقء 1597لا 150مكطهاد ,1010صهاك هلتك 


ر07125اكطط لءاكانا1 ر,عاءاقع0ع11آ ,ناماع قاط ولوغمطء2آ رما 0 
,12774 كنرك وأمن7آ1 4 در أمطتجروطن) 112 م171 1تتء د 7ط 1 ١‏ كاعدء1:من) 411226 
1991 رووعع2 01115157لآ عمق#10طصنةن) رعع ل لط متهن 


نالل كممتاتلظ ,ماهد واصبروظ مه علغ770ز 22 ,اكقاتصسك بطومط© 
994 ,واتناعه 


1210 ك1 كه هزه 1ك  )20:‏ 211072ع2077177111711) ,11/1185 ,001111311 
01 اتلعتطامةمةء10آ ,معدعقاط0 01 نزو كلملا ,معدعتلطن) ,بة سرمي 
,1551121013 .(آ .طط ,501010 


لصة ععمعلع1ء10 01 عتلطدل! عط1» رعسصابضط ,لماه 
.م ,1956 ,58 1٠01.‏ ,أكذوهلممه 47211‏ :47171027 ,«201دء تمعد[ 
.(85 - 43 .م ,1967/1974 ,طهقه0115© :7 :.5 .20) 502 - 473 


عط ترمو نمعداط «رة [أء5 0 211072 1درء و27 77/16 ,مط اخلط ,لتقحص]1ه 0 

3 عل عدؤءهة مع ه8415 هآ :1 .0دن) 1959 ,لإدلع1طناه0آ علرملا وولح 

53 ,215 ,501 ع0 مه 1أمامعومء هآ :1 عدره1' .عصمع006101و عل 
.(1973 ,اتستمتكخة عل 


رساللمع4ط-5طط80 ,1201213220115 ,2710117215 ,مأ لكا ,فاه 0 
126 


رى 8001 ت#مطعمك ههلا ب7هع1[1 ,15ل ةاتردكل ,ع صانصطظط ,فتاه 
.(1968 ,اتنتسنك8 عل كده0160] روتتة<7 ,ركء[أك4ل :.5 .20) 19613 


بعاته0لا بتجع1[<! ,دععياط عتلأطلاط :1 «هشناه 8/7 ,11/118 ,030111310 
داع 121011 616 2 ,«اتطعدطء 01 كم1» ,الا عبماأمقطء ع1) 1963 رووععط عمن]1 
و2000 ,60 رؤعلالا ,ستعلص تالآ 2 ,«اتاعطيعع تدع صط» ع:5ل ع1 ذناه50 1320215 
.(278 - 267 .م 

701 --112 ,«5161211013 ل0عاعف1اعء11 عط 1 ») ,عط الااظط ,لف0011 
.م ,1964 ,(عنا155 1[ه1عة6م5) 11 أكهم ,6 كم ,66 .701 ,أكقعماممه 4:1 
وعللا ,ماعلماكاا م ,«عمع ذاععغت 5ه211لطأد 2[آ» :5 .20) 136 - 133 
.(149 - 143 .م ,1988 ,(.60) 

رقلطماع20لخطط ‏ ,«رمناءه 17:1 16ع 351216 ,وسصانصط ,للهملاه0 
1969 رووع؟2 73212 ؟الإقصصعءط 1ه اطازورع 10011 
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-10 -ع1]40 071 كنزه ككل .[ غ1 مألاء 17210 ,1108 ,لف0011 
عا) 1967 ,لإ03ع51نا00آ ,لاملا بجع[ ,تجاان) صع020) ,تمانو طء8 ممعم[ 
.(1974 ,اتسستاع عل عدم فلن ركتتوط ,بدمقاعمعاسة' كل وه11؟1 18.65 :1 


عتاقو8 11م بتك1![1 عتلأطيط +11 121211015 ,عض [التلط ,لف0011 

2 وآ ها عك 6غءد 2ه عكقل! هآ :.15 .620) 1971 ,ككامه8 

بأتنتسنك عل كصه166ل12 ركاكة28 ى [أطلاع ده 5نه11هلء1 165 :11 عدره1' 
.(1973 


© 07 (ز[ودكط :م .كةكنظ[ ه47 7277ل ,كت تابط ,1ه 

4 180177 0ه كمه املا بجعء[١!‏ ,ععمرءة م6 صو “زه 110هع و0 

واتناطتا/! عل كدهةائل8] رمتموط روءمءاسؤجيه' | ع كنوه © 865 :5 .220ا) 
.19911 


بع[كملا ‏ 11 ,7115 اداه 4م «ه0ء © رع مالظ رطقمط1ه0 
6 و10 220 تع مدآ 


3515 لملا يقتطماعل2اتطط //72 “زه كتوعمم رقصائصظط ,مقمه0 

ركاعكةط7 برعءأجمهعم ع4 15رمجه ل :.1 .20]) 1981 رووعع2 مله الإقصصمءط 01 
(1987 باتسسنكخ عل عده1)نل8 

5 116011152865 201111111166 8150812133 ,138 لاط ,61001311 


2001 ,6 29 ,9 .701 ,كء201 إممم 4رذك4 ,«وعاعه1ه0ل0طاة1/1 01 عقمفظ ده 
4 .م,19813 


2 ,«مع010 2ه ا1أعوععامآ عط1» ,عصاصضط ,مفمس1ه0 

:1 .20ا) 17 - 1 .م ,1983 ,1 كط ,48 ٠701.‏ سابع 1 [أمءتعه201ء50 

.م 19888 ,(.60) وعلكلا ,متعلصكالا م ,«صم اع 2ععناص1"1] عل عملمه 1آ» 
.(230 -186 


11216121101 أء 21اعه50 عقلنه”1» ,(198829) 118 لكت ,0011153311 
3 - 95 .م ,1988 ,(.60) روعللا ومتعلص/11 مر 

,و«و5ع503 26550111665 وع1» ,(ط1988) عصاطط ,مقمت1ه00 
3 - 104 .م ,19889 ,(.60) دعلا ,ماعلص/الا 

2 .,«1*12165211012 عل ععلعه 1» ,(ع1988) ع0[الااط ,للتقمتكه0 
0 - 186 .م ,19889 ,(.60) دعلللا ,رماعلم111 


“زوه أموتسعتمل ,«11ه7الاء11 02» ,رعصاصط ‏ ,تمتقصطت1زه0 
.م ,1989 غع1لتناز ,2 كم ,و18 ٠701.‏ بنر[مم عم ما بموعمصم م0 
123-12 
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© 4165 ,»> 1613111 2ع 01112111116211011© 4)12 ,11171118 ,0011023103 
.66-72 .م.1993 ,100 كم ,دءأوةع50 كوم تعةءى نه عع «عباع»7 و[ 


,7072 ندع 05 هماء:1آ أوعتومامةءه0د ب د5ء[/86 ,0«ممصحهظ ,00610 
23 - 217 .م و1958 ,36 ,دءع07ط ه5001 


5 1101» ,(.605) 5115212 ,05511213 روع كلا ,1[3130نال00222162-0 
,20 كم امرء071'[ ع0 كبرء71هن) ر«عطققه ع0صمم ع1 كمقل د5عتتطاتء 
.1990 


40 تإع010ممتطاصسىخ ‏ 1615831نن)» ,11520 ,طعتامصعل000 
| 0 
,7 ,(.60) ,(3337112) اله 2) برألا عع 12712106 3710 ك51125آاتو71آرآ بره 
985 1021715199 056018810711 ,.0.00آ لماع متطقه1 ,173 - 167 .ل 
0 ]لسن :17 ععوملاع رهط ,1964 ,(.60) 1011 ,233485 مذ رمعم 
ركأنام 2" بتا 17 ,نووه[0جه 4:11 24جه د ةاكتيع 1ط ة «عمهء1 4 رنوء 501 
.(39 - 36 .م ,1019 220 مسد 


:1472 آلتض) 11#أن عات ,(.605) صدعانان) 112 .[ اع إلى ,0123 
7 .60 2596) 0[10تتش ر5ءع01همآ برعمموع1 بددمقء ه1711 


,©1708 1 ©0651 ,«قطع 016ك 5ع1أو06))» رعاتللصقءدء ام ,0022نت 11أناي 
.0 -37 .ط ,1983 ,3 


[ه بجزجرهع 811:0 77 ,(.605) 1الء0آ روعد1آ ,.ل صطمل ,رممعم انو 
13 1 طنا لهاععم5 ,ادقع 010م 47:17:70 4771:67:17 ,11011 020772171117113 
4 ,01211011 55م [هه111150201081ث 11112312خ ,ل)0آ ماع تقتتطامه117 


7 20121105 ,(.605) 1إعء10 و5عمنز11 رصطه1 ,رمعم م0 
117 ,201717121711411010) 0 ن[جره 7ع  11/77:0‏ :717 :كن 11 كأينع 5030111 
.2 ,7112503 لتتة اأتقطع م11 ,11م مما 

3 6 1721701121101 .0172176750311071© ©[ “171250267 رتقط0ل رطعم صتنات 
,باتنتصزك/3 عل كمه12016 رحاكه 8 ,001107171112 ادة عقع5001010 

ع1 .177116701101171 110112 كقلاع 5020/1171 رقطه0ك ,جهء مصتناي 
1 ,2132 0كة 1 نآ ,نامو ,عنط لوا م17:12 :[ع0 جره 

:50:08 .(عءواء5 مع007)) ه48 كط ,طمعده1 ,مكعلاد1]1 
عل 121212610281 اتطلكاقم] أء 171716 عل .لك ر5ع1[[عتتح8 ,عنام ةسدع 
.1 يعتطموععه11طز8 
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7 ,017 لع3330) ,عع4لمع271ط 11نء51/1ى 7776 ,1 5209201 ,1211][ 
رقأكة/ ,تلاء 5117221 ءع1047186 16 :.155 .1220) 1959 ,/083ع1001151آ وملا 
.(1984 ,لمعك نلك عدم تلظ :1973 ,عستقكل3 


رلتناء5 تال كههنانلظ ,وء6عهء مكو«( هآ ,1 0عةك5 ,1111 
1 وموم 


رآتناء5 نحل كض65ئنل5 عأ ه1 ع4 مكدو« ه82 ,1 اولظ ,1211ز 
.9 ,29215 


عتجملممم:[1ته' له كقرء 81271 .]1ن و[ عنس اصعط ,]الآ ,دتعهصصدآ[ 
روقمة2 رأاسصنكل8 عل كم605ئل]] ,عوطم 


١ )2077177171-‏ كك لهاك 207717711121101 أهء 111 ,مصصدآط ,لعد11 
2 رعع0111160ض] ,5ع 005م.آ ,وء :7م وذ برممءع717 2ه بوره اسقط ,ره 11وه 


أأمد ,1 6تعءط150 ,وع1ة82 ,1 عدع820 ,ماأدع:1ه80 ,انه رععدآ1[ 
,5 ,أممهطكا ,ةدملا" 1177 ,«مقاء ه1212 [مأء50 1 كءآأولداى .دصلاه 2 
.6 -414.م 

2ه ,176آ ,ععهلتع:71كط :كه1707 :[1ألر دوبره17 ,ععتقا8 ترإعاعتتطك رطادء1آ1 
نه ن) ,عع 0 :تتاطمتهن) ,كددده0«ددهلتن) 1ه ك1 1قد 2077 ورة ع[ر180][ 
2 رووع22 01715157لآ 

«صنةن) رعع10تطمطنةن) ,صاه07) دعتقاءنءطبن) ©7776 ,5167 ,قمزاء11 
,رووعع2 15ورع الملا عع8ل210ط 

1+ 66.آ إلإة1اع ا ,.آ .1 ,قتصول ,.1 0321 ,لتنهانده1آ1 
.3 رؤووعء81 655117 2170لا علهلا رم 190آ بجع[ ,مكموي جروط ورين 

.0ط لع12 ,55262110 ,.ذ تنتطتتث ,ع72502111قتنآ .1 1سدن ,50ة1 :ه1810 
لاماع 211 ,لاماعء 8112  )2077177117114110715,‏ 55ه [74‏ +17 215 مزع ورد 1 
.949 رووع22 1[2119/151657 

آ1>111 ,مآ 183 ,0010 .11 1010نا8 رتععلقدل ,.ن) لأعمعء نا ,روعطعن1[ 
0150 01 17ؤوء كلملا ,معوءقاطن) 1 «وس4اء:1 0:1 كعءدهن ,لإطأه1002آ1 
2 و(«ل021) 202 اباععان) عه خوط ع1*0)» :مع ممط1صم) 

7011110123337 32 تطعععم5 01 0025عطتاط» ,1لاء0آ1 ,وع 11 
74 نوو هأمدمه421. ,(.60) .0) عاعتضعلع1 ,تعطنط 27 رسطعوم2ممم 
رو25 218ة؟؟الاقمومع2 01 زوق 0197لآ ,وتطماعل2آاتطط ,ماوع يط 
.(18 -1 .م ,1980 ووعسصتتوط «: .مرمع2) 83 - 55 .م ,1961 

0121 #غ ,«ع متلدعم5 04 لإطموئع مصطاط عط1» ,ااعجآ ,وعص1[ 
7 171771417 4110 نرورهأ0مه :4:11 ,(.كلة) .1717 ,أمه لاع ]ينك .1 
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16+01 05 /اء501 لوعاع010ممعطاصمكى ,.0.0آ1 ,دمماع ستطدة/1ا 
01 12220417185 ,(.60) 2ناطو10 ولمقصطةاط رز .رمرعع) 53 - 13 .م ,1962 
.2 .1968 ,7/1030 ركلقةط رع 1133 2[ ,عومناع :هط “زه نروه161ء50 11 
.(99-138 

01 1152085321165 101720 :1212001161102 ,[اء0آ ,وع اط 
.م ,1964 ,(.605) .(آ ر5ع0]لا11 ,.ل ,011212612 2722 ,12216211022 تلام 
.12-5 


7 ,«01013311111621013) 01 لإع010«ممعطامخ عط1» ,1اء0آ ,وعم1آ1 
أمتاع :0 :نورمء:/17 :201721721621107 172472472 و(.60) عع20ج2آ .]1 
1-39 .م ,1967 رطمأكط17/1 220 ختقطعصل] ,11011 عااملا ب«عء1] ,كبرو دور 


-ونتتطاظ «دل :ك1 ]كقلاع 5010111 «ة ك15نه 1 1ووتيدهط ,1ااءع0آ ,دعمتلا1]1 
فتطة الإقصدء2 01 لإأزومء019ل1آ يقتطماع20اتطط ,طأعمهمعمصق عقموجع 
4 بووعرط 


205-77 320 [م0مطء5 عناعوءط عه117ا-ععط عط1» ,1اء0آ ,وع م1[ 

2.1.1 رتعممع10 22 ,«وء 51 اباعصاآ [21ء1ع010ممغطاصث حتقء عملم 
بمرعومول7 مده تو وروم عنط زوع درك -أس ترهس ةنع تورك د12 ©7117 ,(.60) 
.0 - 359 .ص ,1975 ,1135لتة زلاء8 ,10ةل طع )75ل ,نم1712 ك1 1كةاتع 1171 


كمرعووط وترق 170 ,« 2 لإطامروئع مصطاط 15 خقط/لا» ,1اء0آ ,وعص1]1 
1980 ,1اء(آ ,دعم لط م .تمعم) 1978 اأتالكة ,كك كم ,كنا كنياع 1( أه1ء50ى 
.(103 -88.م 

عتاكتمع 1 أمسطاط  071١‏ اوعلط «رة ععومنيع معط ,1أء0آ ,وعصسرط 
,1515- لت 1[ارزمذ 101 #عامعن) ,.0.)0آ[ ,نمأع8صتطقة17 ,كبرودئط 
.1280 

3 (ء66721ه ‏ ©17011كقلتع1171 46 كتوككط ,تطهددهم1 ,صمهدوطمعلول 
3 ,تالاصتالا عل 5م10اتلظ ,ناعهط .عومدع:22! يك 1071421105 كصل 
.(1970 ,«وغصاه8» .11له0ء راتباعدك بحل كوه 61تلط) 

قاط ,«عدتقاعصة 16أومءاتلصنا”1 كصدل عناعتاء/1» ,انحط ,مترمل 
.8 -5 .ط ,1985 ,2اناز ,21 29 

01 17565» ,[ع2ط141 رطعاالاع5نان ,.0) /19 اعامتسا بتطتاط ,علوك][ 
1500 بطط .17/7 د ,«1[ه 120111 عط 837 دن[ ستتستحده0) 11355 
كك[ «وإعلل1 :[ء7مءدء غ1 220771724712110 14455 ,(.605) نلا ع2 أء 
5 - 11 .م.1974 كعوعهة؟ ع1[رملا بجعء11] ,15دم110ء 1017 عرياية[ 10ت 


بتاء1!]1 ,ع0 777/422 أودوسسءم راندنهة2 ,132315110 ,تتطتاظ ,دنوك1 
.55 رووع22 مم11 عط1 لامكا 
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-12461 50191 112 0001011341012 التاعماء 1405 ,مقت نملصع1 
-100 .م ,32,1970 ,وءعنوم[1هعنروط مواء4 ,«طملاعة 


و«0111111111116211011© 011 152610116م رغفاقع8 ع1 ,113نال ,ولاعاواق1 

113ل ,11215179 0 .م1رمع2) 64 - 48 .م ,1968 ,10 29 ,1047118485 

ر«قكمله5» .اآمء اء) 9 ,آأناء5 نلك كصه)تل5 ,رمموط معز املع ةر 
.29-51 .م ,1978 


,أء132آ ,1أع03110) ,لتقطرء8 رومواءععء8 ,راأنسدد2 ,1223151210 
.48 رذوع22 1111712515 12طنتن[م نل علاملا بنج ا ,عء 001 م ء[اورمءم 


 )001031011111-‏ لتتتهارء0) 01 كاعه811 عمره5» .ل 10مندآ1 لكوع[ 

[ 0 1رط4 زه [ه71نناول ,«ع 221011118116 م1011ن) 05 كلمعل ومملأده 

ولالاعط 20 :.15 .18320) 50 - 38 .م .1951 ,46 ,نروهامطعبروط أمناءهى وده 

07121215 011007116711012 151:15 .50312 عأع01[0(اعبروظ ,(.60) 16لممف 
.(316 - 293 .م ,1965 ,200نانآ ركاههط ,كمامء 07161 اه 


-لعء8 08 واعهء811 عمرهو5>» ,للهقطه1 رهم 1اعدك8 ,10نم ,1ا1حوع 1 
.م ,1951 ,4 ,2م111 272471 ,«2163102لامتمزمن) زه عاعقط 
.410- 401 


6550 تت 53:5 ,.8.10 بلعطن .شآ بلمممععلعآ 
لعناممثف تنه :2]1025الصسزك 220 32065 1221102 17لالستصره© ‏ 1ه 
.159 - 152 .ص .33,1984 ,«رمشاموء بوط 01 ةله 20727:1111) ,«ع[:آ0 لاع متق 1 


:عط نز ونم عمط 12 1101م ديدم ,نزلمعء/178 ,ها سدط1-كلععآ 
.1989 متك [آطث ,[]! ,81011000 ,02 11ي61 1711227 [و1ء950 4 


:0711070 1ه 35722011 ,07مه 171‏ ,12ل1ط5-1ل0عع6آ1 
متتنةط21 ععمعقناهآ ,لل8 ,ع11115031آ1 ,كءتراين) ,5ء060) ,درواي 
.3 رؤ5ع485501216/ 


ركاكة 2 ,ع2 «لتاء4ة: 51‏ ©1ه10م0جه:[47:17 ,ع012210) ,601-50181155آ 
.8 ,رمما2 


5ع طوطن :11 :1018310215 01011 12 24)171012115 ,تلكا ,مالتاع ل 
41 «11562101 102اع ف 220 128أتتتتة21 506121 زع1آ م0101 01 
3 - 143 .م ,1947 ,2 كط ,1 .701 ,كتدهةنهلء1 


حتماءأممذ ,كع1ةمنا :ج181 ,عمولة زه بؤياى :77 ,طماهآ ,مماصاراآ 
باتناط 7/4 عل 10161025 ,15ةة2 ,772077172 [ ©( :.15 .1220) 1936 ,لتتنطماع 0 
.(1967 
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 )077717111010-‏ 27171272 كز 7760715 .7لا مسعطمعا5ك ,صطهزة11آ1 
.7 ,االتمعكل/ط .لطن ,منط0 ,كتتطصتتام0) ,رم 


-76710 هط .دء82162 قوع [[ء0ده7/0 دع وأعناع111 ,أناوعء5 11225آ 
 ] 1‏ آ[ ,ذاكهة2 ,701121022 1014715110112 952022 :له أو :11011هلا 
1295 


01+ 275 ©5666 6 عكثلة 2ط ,طلتداذى ,1121م.[آ1 
اقع76 نلك عدبطهمره' [ عك عع تجة : [ م 0/7720 بده ء][علةا[يتء 816 
رآ-ققة 2‏ ع0 16أوةء كلطنا ‏ ,ددع ممقوء0ه71-معاء »5‏ كردم 1اعو2ء 01*11 
م خط(<آط ع0 عنلصاصة5ة ,ع1او11مم عممعاع5 عل أمعررعامومة12 
.5 و6 1[طنام 202 ,«ه11[ع1[02تاع م121 162102 اتتستصامء» 

0 411071 ألتره 2747 ٠‏ كئزء :517:87 07 170714 ك4 ...11 صنقآ ,11320مآ 
73 رم 8001 8512 بعاتملا بتاك[<! رععوود عنأأطيط يرن ىلا 

كت ةا كألاع1آط ‏ [هع 17120711‏ 10 1102/ 121700 رتقتطه1 ,ك5صمن8آ1 
:1 .620) 1968 رؤووع22 /157ودء17ملا ع27108طصدت رعع710طمدت 
رءأه167تمع علهنةاكالتع 11:1[ هآ ته ::0قلء له 171170 .1ه 16رمع 11 كقااع1 أل 
(1970 رة2101155آ رقلنةط 

مععاءمطء5 :ملا بنع81 7011 776 ,رقنوء10 ,1[عصصدنمء13/42 
.6 رماهم2820 

10/151 717 :كأ لهه77) ع77اء14 نوعط ,صوعدآ ,العصمهون0عوك834 
يع01311608] ر5ع001آ ,عتءعصهم 

2 ,«1اع1س1ط 821:03 .هآ /إ18 3766 للم 1أع 7 طظ» ,133 ,011 7ض 11210 
-291 .ص ,2000 ,(.60) وعللا ماعلم ”ا 

1771 لأه ‏ 4720710215 125 ,لاح ة[كتده81 ,رأكعلد 14211201 
.1922/1963 ,20515 ,1023150 11له0 ,أمنتدعوةعع0 

1 211 7ع177:0* أ [70117:4 ,51337 1صمع8 ,كلد 13/211201 
.5 ,23215 وااتاع5 بال 

210 لجتمعط 1 211111 لسع 112201 
50722711722 ,(.605) .2 راعع 812 ,.8.8 رمقصم[اه17 مخ ,«وء1)دتبع ستامطءنزوط 
.5 رق 8001 عاههة8 ,اماملا بوء1[1 نووم[ [عبروط 

حلطن) ,عورم ننموعةموع07) “زه ع0500/1:ه2 ,(.60) .0) د5عصيوك ,طععدقة 
.81311375 ع8/4 لصهظا ,معدء 

5 1165صة12152081» بله01آ ,مقصطقنن) ,.18 ع3©018) ر,كناء18/431 
.69 - 25 .م ,1982 ,11 بنوومطاممه :4112 لزه ببوايتغ1 [2 4221 ,«كاعدك 1" 
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,5063010219411 472266 1 ,«ط6ك ع1 51112 185521» ,اعع7121 ,18/121155 
© 5061:0021 ك25ههل 15تمعع) 1924 - 1923 ,1 عنما ,رعوةة5 علممعع5 
.م ,1950 وععصة؟ظ ع0 11179715121565 21555 ,رواعة8 ,ء1ع 471111082010 
.(279 - 143 

1 37 71551465 .ل.ل ,51102120825 ,.1 عع0601 ,1[لونء1834 
وكأ 25531155 ,162013285 7ء1204 04714 169214 4 :11071ونصمعدوط0 
.9 ,رلزء1و001502-11م 

9 كزره نوره1كىة8 أو«ينه7 777 ,(.60) .ةث 72121كهك] ,13/101070 
067311121 ,لنوطط1آ معدع1طن) 01 1515 017ل] ,مموعتطت) بل 17:1 
00 713211511215 01 102اع0011) 1153ه711 ,نم لادء1امنلمأمطط 1ه 
ولا عزرنة ,95 29 ,لاع 010ممتطامة أنتتطانات 

ر©38ءلط0) ,لوءاء50 كته ,رآء5 ,4 ث1 ,تتعطك1] ععتمء ,0ده11 
أ 301 ء| ,لووط 'ط :.5 .220) 1934 رووءءظ مودع قطن 01 زود 17مل1آ 
.(1963 رععطهةط ع0 و5ع1215زو1171لا وعووء21 روأكة2 ,501616 14 

ر«0312618) عط 220 لإع010ممغطاصف» ,اأعتدع:213 ,20عء51 
3 - 266 .2 ,1961 بوصعم مومامطط تزه مأوعمماعءن :11 

الا 11 ,11071 أوناط أو اين +17 0072110411165 ,رأعتدع :3/13 ,0دع12/1 
.1964 رووع؟2 1121515167 علهلا ,.تققط0ن) ,حرء 1137 

الاك ,19735 - 1925 4لء11 117 «متزر 1125© رأ 35ع7131 ,20ع21 
7 107 320 لاع م عوط مما 

0 ©8072 1ه كأاكقعهأمجم+47:17 ,.ذ 0022104آ ,أل تمصطءدرءووء12/1 
سل ئ ء07) 0 بزملةاى 1772 17 5علاى15 210ه كلولم[1ء1/1! هم 721ل 7701/7 
رؤوع21 ل17251لآ عقل1«طمعهن) ,عع 710طمطهةن) ,نواءلء50 

0710 210715 .كا رنطوطط هط ,.ظ ,0212211 ,عع ممع ,13/1111 
.1960 ,1101] ,عاكملا بجع1!] 107نه 82 07 171011 

71417 14 ع4 1176ق77 هط :1 عمد10' .ع 14621704 ها ,ه808 ,مم1 
7 ماتناء5 نلك كصه6نل8 رمتموط 

.ل ماعلا ...0ط رأعاء300 مز ,«عهع8:612» رعومء5 ,2105601711 
21 ©77قآصاء كك © :50141 عتعم1م(عنرو8 هط نطط ,لتفصوعط 
.64 - 9 .م ,1970 ,1/1011013 رولقه8 رع:1193 2[ ,77101416771701 

-اع8 رءناآنش) [0 ن77:0 ,(.605) اع15[عمد5 .82 أء .1 طعمعبكة 
2 رؤوع21 02111010213 01 17وطع الملا ,لزع1اععا 


345 مأسه 


01 561037 عط م1 طعدمممةف مث رع2مل0معط1' ,طمتمع ءلم 
.م ,1953 ,60 بلعءقنك 1‏ أموءنعوه10م#7عنروط ,«واعة4 ع11ادء تصنا تمده 
.404 - 393 


ومطللاتطط بعومء0023) برطملافق]آ1 رتعمعنط رعمملمعط1' ,طمتمع بو لم 
بعاآ0لا بقه 17 ,(مقاء 17212 2ت ناريط إن براك :17 .نروه[متاعبروط أوأعوى 
-ع قث أء اتعطدطط عل .5 .20عا) 1965 رممأعط ااا 0ه أممطعستظ ,1م11 
0 500:12 عتهومأوطعنردم ع4 أعنتترول :101122101 1813216 
.(1970 رععصوءظ عل وع017151121نا وعووعء21 ركعكو8 ,كيك 1دللمة دعن 


420 برو ه[وجره: 421 ,(.605) معاع11 ,02112323 ,للم ,تزاععان 
يرعع1]0101160 ,ر5ع0201آ نر[صرهع111051:0 


5 ,1/1220 11د 6اأتادعط ع0 5210135 5ع[آ» ,5115311 ولتقتطذو0 
.159 - 181 .م ,1990 ,20 كم امءة0' 1 عل 


مزعرر80 إن 2071115 ه272[ 5ص كو ع171 21117 ,511531 ,055151211 
ر2655 021110013) 01 لأزوهء حلملا ,لإء[ععارع8 ,باقن «ررع لم14 ه مجة 
,1994 


220 1216211012التمط00) 2ه ك5مماءه16116») ربط إترعطمظ8 اعوط 
1939 ,117آ2 .701 ,نروه1مةء30 07 [011712ل 71م0 4771671 7776 ,«ع تنط لم0 
.5 -191 .م 

© 10 1100101107 ,.لآلاآ أوعصاظ رؤووعع11ا8 ,.8 اأرعطه80 بعلبوط 
رووء21 معتعتطن) 01 لازو كتلطلنآ ,معدعتط0) نرومامقء30 [ه عع7ء9561 
.1221/1170 

بكأكهلا بتاء1! ,411071 أوقء30 0 ءنياء 3 ©7776 ,1216011 ركممكقوط 
.7 11111- حووستناء1/1 

ع1 ,11112015 رعمعتع1©) ,تررعاكبزى [هو3ع30 776 ,1212041 رومموعوط 
1 ورووعع2 معع12] 

ع11 7707/1 ,80530 رووالطكذ باأرعط10 روه2821 ,1م1212 ,رقمموروط 
عع112 عط]!' ,5زه0ط1!1!1 ,عمعمع1ن) ,«مقنء4 زه مدمء17 17 17 كرعوروم 
3 وروووعع2 

-كةطلاه1 عتنتاألتك أ أء نااك 71د تلده10 82/1١‏ ,راعطء841 ,لموعاط 


.1992 1131122116382[ ,وأكد ,11و11 


ر.ل قطمل ,لإطعصهنآ ,.ط و5عاتقطن) ب1أععاء20 ,رط اأمرعط0] عع مع 1ط 
.1960 ,11ة1/131]126 النة2 ,ردعقطأ] ,5ع 7/4111 81:6 1عى17 1716 


316 مأسه 


ه] ءا .7:2وم ود[ ع4 1011715119215 5عع7714 ,ه11 رأعارامط 
ركلكة 8‏ ,101/17715110112 710110(1منعر ‏ 14 6 علو 11كةطلاه 1‏ ء2710ودصم ىر 
.5 0 113311 نآ 


الا11 ,كقء270ه!؟15 «مدره44 77 ...1 0ع5[م ,مجمعظ8 -ع11157ء120 
14 إرووع:2 عع22 عط1 ممما 


7اةى 16/120715 .ع44720[ ننه عنه 17010 772 راتنة ,الامسمتطد] 
رع اأأعطاع ةط ,حقتة ,درةه 122 42 71011616© ©1001 


انتج :672071311072 | 1© 170715247671 14 ,1131015 ,تاأقصوعع ]1 
.1979 ,اأناء5 حال 8013005 ,ذأعهط ,77121192وه تم هل ت ءالوو جادرة 


لاكذاط بتتء 11 جوقء1ع50 “زه 11072ه12ك[ه ه1412 176 ,ع ع3©01 ,101721 
.3 رووع:2 عع01] عصاط علعتوط 


17014 10215672727110 2 كه ع1171تته :87 0 رعع1مع 0‏ ,كع 2ال] 
ركعله0) 1210ةكتامط1' ,1نمقام«لةكددمن) “إن كنجوءل[ 17 ع072121:18 11ل [أويك 1 
.999 رووع22 عع101 علط 

41 .ل 71111312/ا رضمدولء01آ ,.ل عاصط رتععمعء طاو 1لطاءه1]0 
مء1ع1 011 ن) وتو نوم:2 ب[ تمعدء 1 كه زه 1نامع ار ورا لسر ع/ 17/0 112 اده 
2/1080) ,17071 10771 مح نزتهمددمن) عتراعء| ل بررعاعء17 1717 برط 
.9 رؤووء21 171215972516 2750 توآ ,ركااء75اطع 12553 ,عع ل لطهت 

هك ©1021 1 ©77ك مس270 ,1990 يعا[عتصه0ما برعم طمعده]1 
.1990 متتهااةصطتتة 1[ نآ ,ركتتةط ,8216275 

07 77021207 ,171710012 ,وعع ا ,عع 1نال رطعوعيت]1 
.6 رؤ5وع21 0211101212 01 /جا1وقع كلملا ملإعاععلرء8 

207717711741 ,<<13115ء22 016 ع72020 ع1 ألام1» ,لوإعوصوطط ,وعاع ةدك 
.3 - 182 .م ,1975 ,20 كم ,كى«دموقلهوه 

ملآ عطتامعم0)» ,.ث أعتلالمقصطظط ,1011ععطء5 ,لزاع سوط روعاعد5 
2289-7 :8 ,1973 ,هع 32711011 ,«وع طزوه1 0 

كلتب ؟هتا[عل1 777 .كه 01ج2لء:1ل ..60 ,رتعع180 ,كاك لصدد 
1 رووع:2 لإأأوق1[219] أأعم1ه0ن) ,يدعقطآ] نروهامده4:111 

56010 عطا 1012 ممع222201 2112110دنا0) خ>» ,طد1][أت) ,11معلصدد 


5 .ل أ 831012332 .خآ 227 اردع عنم مزه ع0اأأه6 1 لامتصره0 01 
.9 - 18 .م ,1974 ,(.5ل6) 


317 مأسه 


و1 ,147181148 ,«211811286آ 11 234161115 50111210»> ,5053150 ,5311 
,«21026]10116 521111156 ع0 201108 2[» :.15 .22) 51 - 37 .م ,1925 
(164 - 143 .ص ,1968 بكتتتستال/8 عل كد80160] ركتعدط وناو[ اكايع د81 دة 

7 0185 2316612118 12025610115 ع15» ,805220 ,امود 
4م :كلاماءددرمء7 776 ,(.60) .8.5 ركع لانم[ 2خ ,«تاع1ع50 لز 
:1 .220)) 142 - 114 .م ,1927 ,1ممصكا عاهملا بتع1! ,دي ومدريسرى 
111 ع1 كناة 1202516215 22006165 065 عع0162 111 نآ» 
.(48 - 35 .م ,1967 .ظ كتمود 2 ,«لهتءمو 

17 [0 م أولءجمأعءعنن لط ,«ه5 212110 تمده »> ,8055320 ناموك 
.220ا) 81 - 78 .م.1931 ,هة11ت/اء1/1 ,عاعملا بجع[ ,كعععرءنء5 أونعم0دى 
.(98 - 91 .م ,1968 ر.ظ كتصة5 22 ,«2122108لالقطامك 2لآ)» :11 


أونءه50 18 /[ه موأومءمماعننم ,«عع2ناعوصمطآ» ,0220ل كتأمدد 
ع[» :2 .20) 32 - 7 .م ,1933 ,11132/ل[ء71 عآاةملا بجع1< ,دعع م3501 
.(64 - 29 .م ,1968 ,.ظا كأة5 10 ر«عع ه1328 

رأأنام 711 ع0 801160085 رذاكةط ,عأعم1مجه472177 ,80350 رتأصة5 
.(«قاسته5» دملاءة11هه ,اتباء5 يال كصه64نل8) 1967 

:ءمءد 1 هاء1ل1 ,تسصاعومذهم ,51521155 ,2810معآ ,لمقلتجتقطءدك 
0 211آ[آ]-عء 1م121 نروم1منءه30 أموعيمو71 ي مرمز كعأجء5121 
...اا ,تان 


م1 عتناو20 08 ععصقوع1 [معاذ عط1» بط تأرعطلث ,معلأعطءه 
- 316 .ص« ,1964 ,27 نززاية (عنبروظ ,«قتطع ولاك 01621610 نا لتتصره00) 


م1 #مالاإقطع 8‏ وطتط015ه »)0101251-00‏ ريط غرعط[ىم ,صع1[1عطءد 
7 - 245 .م ,1965 ,28 ,نوناك /عنبروظ ,«الا مومع ام طاء نزو 


براه :ل ١ع‏ تلتاعية 3 [211022ء تمن ريط اأرعطلاذ ,مع ا1أعطعد 
3 ,8]01 18100012 ,17215411071 برصره 01727 [عبروط 4ه 9 كةأى 
3 رؤوع2 121761517 


0 3981 ع 5ه57516253» ,(1981) .2 تتعطلة ,دع اإعطءدك 
.7 - 145 .ص ,2000 ,(.60) وعلكلآ ,ماعلصم مالا د ,«ع 210 1قتاط 


2 ,«21285عم0) 00256252010221 12 128اع2ع ناو 5» ,.ظ ,15ماععطء5ه 
:ك1 1 كقلاتع101171ع50 1777 10735لء 10172 ,(.605) 119925 .نآ أء جاع م قلات .ل 
876011 جب1ملا ‏ بتاء 131 ,21107 0/2072 نن[صرهه 18177:0‏ 17 
1 :ج01115) 380 - 346 .م ,1972 ,لماكمم1171 لصسه خمتمطعصل] 
.(1090 - 1075 .م ,1968 ,70 ,اكتعوهاممه11:لم 


38 مأسه 


7 .«ع 26121013213336 22112128ء لإاه20:» ,.آ ,5820ل ,متاع اع تطعه 
,1/1 ع تتوبسسوررءم ,آعده :2 ,(.60) لمماعهء ط-دعطعوبط واعتاءط 
7 - 194 .م ,1998 رععلع01111] روع2ل20همآ 


كدكعالط “زه كاءء7آ17 2714 ددععممم :77 ,(.60) غناط1لالآ ,وسسمغعطعك 
رووء22 11112015 01 /خازودع2197لآا ,11112015 رهصموطملا ,ممقنمء :تومن 
,1954 


عه 2 001101011126101 01 عت7لطول] عط 1 » رقناط[ ااا مستستصغطع5 
ر(.05ع) .1 1202210 ركغدعءط10 رقناط1ل/الآ ,متستمعطء5 22 ,«س طم صطتن1[ 
.3 - 2.3 ,1971 


د5دوعم27 7726 ,(.605) .1 1002210 ر,5مرعط10 ,قناط1711آ ,مسستمغعطعدك 
1111015 رقصة6:لا ‏ ,2:ه11هء شمن - ككهل[ 2 0 كلع 172 فته 
,(.لك بلاع2) ووع2 015ص11!1 1ه باأويع لوملا 


15 12118 3201 امعطتدمة ص طصرط» ,اعقطء 811 ,ممكل0تطعدك 
,1984 ,4 29 ,13 .701 ,نقء50©1 27214 نو 717220 ,<«<ع1[3111 211 تبط 01 د10 
.3 - 633 .م 


رع1108طططهن) ,ععملع77هط «ة عأآنوى ,(.60) .لذ ك5وتطمط1 يعاعمطعهك 
.1960 ,و1711 011لا بجع ام زووعع 1/111 ركااءعوناطء 113552 


أمء:امببعطاهول1 77 بصعصة11 ,رنيعنحوء117 ,ع110د01) ,مممسضقطدك 

ر22655 11112015 01 اااوقة كله لآ رهصوطذنآ ,مقلع :72 برريرد20) ك0 نو01 ©1771 

,71011071 14 42 711116771211011 17760716 4ط :.8 .20) 1949 
.(1975 ,112-081 روعةط 


له0211) ذى :عمتعلدعم5 02 بتطممععمصطاط عغط1» باعمل متعستعغطد 
0 كح 11دالمعو217ة ,(.60) .1/1 ,ععلله1 -ع1116جة5 2م ,«21591ىممهم 
271 49©5ل2ع271ط تز0 11 كتدرينه ]1 .() «سحماعع0607) .نوو ه[وجره47:1/ 
11177615157 8الاماع36018) ,.0.00آ[ ,لماع صتطعة1 ,1977 كع 11د ه1171 
7 - 43 .م ,1978 رووععط 


107 بو ة[ه1«مكرءط 2 7ه 7م503 ,131001511 ,تلمقاساطتطدك 
0 رترو10 عبرو [و1اء 50‏ 10 طعهوه«صوك ‏ 151دم1اعه2ء 17:1 
1 211ط-عء ااخمعءط :ملا ك1 ,01145 


50131 2 2ه 11165 2001321011116261011) 012)» ,.آ لاك ملتفتع 1ك 
و1 كط .7 ١701.‏ ,اع توعدء1 1102هع )2071111117:11‏ 272472071 رج كلاععموععط 
37-5 .م ,1980 


-115 000256552110831 02 210165 50126)> ,.1 5019116 ,1032م 1ك 
1 -1981.2.1 ,كع 1اكالتع :5010117 7 جرع روط و1701 ,«طاماة 


239 مأسه 


,2217118110171 [أ3لء50 0:1 عداأاععم 2925 4 ,. ل 511811 مللتقطاع 1ك 
.7 و5أه800 ماع سلوعآ ركأاءقتاطء 18/135532 ردماع مارآ 


عأةملا 117 ,كاىة أو نامل بورمعء11ط 726 ,(.60) مقصدرهل! مساك 
84 ردعاه800 عطغخمة 8211 


00 08 و15ع1/100 لطة د5عم21معط1» ,102210 ,لختمك 
7عءءصدت ,(.605) .1 رتزع1[طلظط1 20ة .آ ررتععاته8 2م ,«وعووعء2:0 
رععأماء م81 2 هته كعدطاععوكرءمظ ‏ :زمآنته 82 01 اسع :لمر 
43 - 16 .م1971 مالهط-عع امعط ,811 ,01115 مهتت اعمط 

:ع2تء فم ويوط أمنلةااين) 7171 ,1027710 ,/1503نان7/1 روع طول ,لق1201م5 
طعتوعوع]1 ععدعاء5 ,مااط هلوط بنزءةء50 عرعاصمن 17 بو/جره ع0 اط 
2 ر5ع0121ؤو5م 


هأ أء 271715لز 125 ,89275 كط ,816209 رططة81 روعصطتول ,نقء1201م5 
.79 يعع ةط ع0 5ع1 لهأ أذاء اللا وعووهء2821 ,8215 ,لاله 


,8515 ,21015 2077111 501711 708015 كعط ,11[ه0كآ رلطعود 


11/70 عغطا 01 212261011 تتعاولاك عط1» ,عع1مء ر,كعع113 
.م ,1959 ,1 كط ,1 .801 ركع ةاكابتع اط أمعنعهاممه 41ل ,«وأمعطامم1آ1 
.31-5 


حتنه0) لصة عتقتطانن» ,1 5220ل ,ااقط ,.آ ععدمء0 ,عع 112 
,3 ك2 ,074110715[صواط ,«15ؤلا[هصمم طنه 20د 1ع1100 ثم :صملادء1صمتامر 
.19 -137 .م ,1954 


“زه نروه/0م 47110 777 ,(.605) 12:0773150 راع متاظ ,1ماع71 ,تعمص 1 
.6 رووع22 11112015 01 25117ء 197لا ,قوطلا ,ععترءة« لووط 


:701" 15177 ,نروهامجمه 111ل داتعم ,(.60) معطمع 5ك ,م11 
.9 ,نمغأكص الا لله تتقطاع ص1 ,11011 


-1010 42 813510175 .عوهنزهدا يك 172:01ط ,10161للاحصضوعل ,طلوطول] 
191 ,مها ركاعة2 ,دعاكام 


.90 وعع538 ر5ع0201آ ,2ه 70151 777 ططق ,نلآا 


و« )7011191333‏ عصاتطط طا1اا اء1لطزع1م1» ,.ل) 1ع ,مع تتعمطععك/ا1 
و3 كط ,26 .801 ,1071اعه2ء17:1 أموقء530 :2121 ععومننع1تهط 0 [ء تسعد 1 
.48 - 317 .م ,1993 


 0[/ 17‏ 1277672676 ©7776 .1 ععتع تاهآ ملاعوعك/ا 
.5 ورؤوعء21 0122380 01 215715157لآ عط 1 ,مع دعقطن) ,نآ كعرعندة :لا 


350 مكسه 


ككه ل :7 71071 3572/11 ,رطمع05ل ,ل تتقطعء8 ,.ل تتتطاحث ,رطء1ل171 
((07177047011ل) ‏ [ه 17[ 4ه 372 +107عة[ء1 20ت «عسوط ددن [ن) «نوء3ع50 
.8 رووع21 /2151516لآ تامأععصلعط رممأعءعصاعط 


025 216ل0ع228م5 ع1 »4 رطمع05ل ,2 تتقمضعء8 ,.ل تتتطترخ ,رطء 1701 
بطع 1ل1/ا مغ ر«ع1[ممعم-108705 ع /الأزكمء5 220 2111215كنا8 ع المعلدع م 
.249 - 313 .م ,1964 ,(.605) .704 رضاعا5 .ل ,مقتصكدعء8 .م 


و(.605) عع أكلاة1/ا رقاء51 رطروع105 ,032كمء8 ,ل عتتطتمث رطء1ل1/ا1 
.964 ,2ع17711 ,ههلا" بج 17 ,كه 41 لهاك 2077271111 122/12611015001 


5 161221101165طقاء 5ع056)» ,7/1321 روعط1نا50-ه011ا/ا 
.م ,1985 ,4 ر,ععه 1ج[ اه 1ك © ,«ع1الاط12 مه أء رمع لاك 3 د5عاءاام أء 
7 -69 


01 تنعاط2:0 لثم :عم562 01 ا2عاءع12م1015» .28.1 ,تعصع وما 

علوع13:86-5 له ع21ع 520211-5‏ تعءساءع 8‏ صمتطكمهكداع18 عطا 

01 رنرو 503010 [ه [712نامل 72وء 4721 ,«وع 1 زمقط1' 50101081621 
4 - 571 .م ,1964 ,6 27 ,11 2آ 


«65 201812152 ع1 1765م طعتكوع21 قلط1»» ,لإع513 ,معسوكمل1 

.ل 72 ,«عتتاواعآ 01 65م20562هآ 01 5عؤت1طرمع2 لصة كصمعاطمعط عط1' 

1014071 1275 /0111172)/ء 2/12 ,1993 ,(.605) لإع.آ .1 220 ممعصياد[ 
.6 - 173 .ص ,1964 رعع101111608 ر5عء0201آ 


5م 1011221 24501216 ,لط أعصول متكوء8 اند ركلء31 1١/173213‏ 
كط ,10 .801 باكقاصءةء 3 آمممروةنته 8 «زوء :477 ,«ط 21210 تتستمده 0 01 
.8 -4.م ,1993 ,8 

.10 1002 ,2م5عاء13 ,رط أعمول ,ماتوعظ راننوط ,عاء 1 تتداعاة11 
-5101 ,011لا بتاع 1[1‏ ,2411011ع )201177211111‏ 007712731لظ 0 كن 11ص تتوممطر 
ركاكة 18 ,07711111711211071 © 2[ 4 علتوقع10 ©1777 :.1 .1520) 1967 ,دما 
.(1972 مالتتاع5 تلك كصه161ل18 

لكقطع51 بطقاط ..28 ططمل ,ل0صملالدء171 ,رابدد2 ,كاء1تتواعنة/8١‏ 
مرء61 ه827 ونه :همي مط ببجرء[ط :8 إن كو امتعدامط ‏ .عع تهت 
:15 :.1 .20) 1974 رنامكته1]! ,ع[آملا بن [18 ,نةاياه ك1 
.(1975 رالتاع5 قال 011005:آ ركالكة28 ,كعآصره01876[عنزدم أء د5ع:2002 07م 

117/21177161717 4 .عع 027771 07 ©5067 رتعنطهة11 راع نحكوع11 
.1970 ركصهك 5* تنعط لم5 دع اتقطن) ,ةمل برج 8لا ,ععبروقء35ى 

ركاملا ج51 ,034 ,ع[اأصقهو21 ,(اعهن0) ,ذتعط11) و5عصيول رأوع/18 
.5 رووعءئ2 /طجأزوتء11ملآا 2أطاستناه © 
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مر 11106 4 ١لهلاء‏ 11 ع1 تمر 1207711718 ,17 77111130 ,عابوط117 
1 ,م5328 ,81115 باع بعء8 رءع عمط 


-يةوودمن )0‏ 4ه 0001101 “01 كعقلء 1ع طبن برأرعطده 810‏ ,تعمع مالا 
.48 ,تالمهم 1[ ,ركمو ,ترق ء هل ع8[ :7ه [هتستد4قم 117 :17 :0 1لهء 211 


8617185 1271نت 0 عكلا ‏ 7727ب 772 رأرعط8102 ,زعم 117 
بلال]8 ,016 معلنهة0 ,(بعم ,.ل6 2592) بووقء350 وتره ‏ دعتاء مرمرع ؤب0 
اه علو 11ن777ءطن) :15 .220) 1954 ,100516033 دملا 
11ط2ة عناوتام20ل!5 ممتاتللة ,كم«قه ترط ك176ة كء4 :1721177121 6ع كلةرل 
,«10/18» .0011) ,.0.8.لآ رواعة رع3م011[آ-10مه3:0آ11 15مجموعط عدم 
.1971 


ل قتتلاةط1' 220 5غ1مه10 128228» ,ردعللا ,ماعلص لملا 
لدامع510 1 [تتتط[اناء1)[بك 3‏ 2 1252 وعآن 1‏ [021م10أدودء000 
.3 - 17 .م ,1983 ,51 89 ,1011| © بع0ع1071آ >1 ,«5ه221 مدع 01 

<لامطدمه 12 عل عتطمومعمصطاء أه مهدع د15 ,ووبك ,معلصكا 
كط ,|5012 50167725 ده ع76عء ع7 هآ ع4 دواع4 ,«م ه1121 
.16 - 115 .م ,1984 ,قتياز ,53 - 52 

7ن اهما 21711 “8215071 بوممعوء07) ,(.60) وعلكلا ,منلصكم1ا 
.88 ,اتناعء5 دسل كم165ل] روهط ,ووماسقم 

كلقع 1 77207167115 كج 1 ::0/97127 © عتأنص[ ,(.60) وعللا ,لماعتم املا 
باتنتصنك/1 عل كمه نل 1/اتناء5 دل كمهاتل8 رومدط ركه رمم 

201[ .601312111112610 12 011 كلة«تيلال» ردوعللا ,متعلصك1ا 
- 43 .م ,1999 ,10 9ص ,142 ,«عنان1) د تتتاعط عستصرمء 

ولك  )007717712:11211071,‏ ع [أعنة770 4ه[ ,(.60) وعللا ,لكام مالا 
2000 ر(صه اثلث ع1اعتتنامم) «كغامذه29)» .1أمه ,اتتعء5 نل كم180160 

4م :0771771/11211071 14210 ع7آنرهددط ,رأعكدعوعة11 ,22601 
,1256071 411011 7771م “زه 1221107 أملنتاءوء )007:1‏ 10ر2 بروبدحيتى 
.155221101178 .10 بط ,1137وق100197] 2و1له1 روماع متدده810 

[ه211 7ع ود 477 :نروم/مطعبروظ أمنء0ق ,.8 أمعط10 ,عممزهة2 
:رط .20) 1966 ,172055016 02.2) باممصاع 8‏ ,[عمممىمما 
(1972 ,01200آ ركاكةط رءأمامرء يديه 501:31 ع1جوم01عنرووم 
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ممارسة الإخنوغرافيا 
توجيهات القراءة 


لاا شك في أنه لا يمكن الكتب الجيدة أن تساعد سوى من يعرفون 
كيف يساعدون أنفسهم بأنفسهم.ء أي أولئك الذين يريدون الذهاب 
«إلى الميدان» من دون مراعاة ولا أسف على معرفة هل سينجزون 
أعمالا جيدة مثل «التي في الكتب". إن الكتاب المدرسي لا يساعد 
في الغالب الإثنوغرافي المبتدئ إلا في وقت لاحقء حيئما يكون 
مشبعا بتجربة أولى ويريد التزود بوسائل لاسترجاعها في إطار أشمل. 
لكن هذه الإشارات البيبليوغرافية الأولى يمكنها على الأقل أن تساعد 
الطالب في أن يجد لنفسه مكانًا في الأدبيات المنهجية الأكثر انتشارًا. 
أحيانًا تكون المجلات الناشرة للأعمال الإثنوغرافية في المجتمع 
الغربي المعاصر أنفع وأفيد من الكتبء وبالتحديد: اليومية: 


ع0 كعاء4 ,12779171 ,نج [صره جع 171771:0 مصرو مج نجع ادده 0 كز 01 تمل 
رع كقوج :ور عأع 11182010 ,17101121 ,501015 دعن 77عقعى جره ع[عرع زمر 
0722 ,دءاو نيد دع0 لظا 


أولا. يمكن أن تكون نصوص السير الذاتية للأبحاث الأنثروبولوجية 


06 حعأ«روسقض]اء:71 ]كمال ,وتتأة11ة )0‏ كتعقطعةظ ,طمدرعللم 
ر5أمظ111][ ,خاطعاء1آ أععمومء82 ,اكقعه[ممم 4211 مت “زه كع يدع نت دقفل 
90 برووه22 ل تنقاء ج1173 
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© «تمر ج5ء1701 :1كأو010جم:47117 11زعع7720در1 772 ,أععالة ,نزء ابوط 
ملاع هأمده71117ه 1272 :.15 .530) 1983 ,متنومءط2 روع تلطمآط انط وناةل 
.19921 ,823:06 رقطوط رعانده 6ل له 


ع1 10 انماع 4 :كته [اأمنعنهن و عننودام 4 راعع1ل؟ ,ناموط 
ع “الاماء1 عط :.15 .120) 1986 ,اتاو نء8 ر5ع كلامآ ,رأكيس8 ورعء شرل 
.(1994 ,أمتجوط ,ركصوط رعبوماممره 1ه ' [ 

,17072271 ,.605 ,712215 ,ةا ,221 ,1213م03) رع10132 رلاعظ8 
.993 بعع0ع01116] ر5ع لمآ نر[مرمه وم رطا 0ه 

-6صيدط 27:14 2720117117 ,.605 ...1 ,مد82120 ,ععلصك ,عا لأعئععط 
.5 ,ركقعاالا رقطاء2آ عالتوسظضاء:1]آ إن 115تنامءء4 أو برمسروط نع تروامر 

تع زمه ,املا جع[ وت 1[عولتهط 10 117 ,.ك ع 7ممعاظ ,معبجمط 
4 ,10 2110 

أوءنعمامجهنطندلق ‏ :هاء11 18 ةذ 711472 رطوه2 ,الاأعوقهة0 
7 رووهع1 9171515لآا عاصصطء1' قتطماع0واقطط ,دععنرءةنعصدط 

0 :ادعتوهامجره47:1 7170771471 3 0 2272110715 ,8/1303 يوتودء 0 
82 رؤ5وع21 عالطء20عط [ةملا بنجاع!! رععواط م2111 

اكه ,أأونرههة 0 كورء 77141 كعك علتونده07) رعطعاط روعناقهة1ا0 
2 وضه1م2 

.5 ,21013 ,اكه ,908/011412(1 اكه 9/6 11معدء' ل ر5ع06018© ,سق تتططهلمه00) 

11718 01715 .605 رآ 1202210 ,213:03 ,.10 ه10 ه101 
011اعق8 طتتطعة717١‏ ,كجمءء7هر) 1جره7ع2117:0 011 كونقاععوركيرعط :وزع 01 
.14 ,11151111011 5111150111311 ,10.0 


أ كأاكاوهاممه :47:1 :كع د1هل7 أودتاع :هلآ .60 ,ركقطهك/ة رطاء 1لتعدوط 
1013/1970 200 طاعم32] ,العملا بجع لآ 1/011[ 


نال 1.:01610825 ,كانه ,و اوبروط ده علاغ1::77:4 «رنا ,للهأاملك رطدمط 
4 ,ااأتاع5ك 


أمعتعوماممه 11ل :4اء11 ع1 «ة «رء 17077 ,نروعء< ,عل001 
.0 ..0ن) عقتطو1[طداط عصتل1ظ ,معدعتلطن) ,دوع رع أرءصدط 


4 كنزككك :17071 21 كاكذعوه/20ع50 ,.ل6 ,.ظآ متالتطط ,ل«متمصسدطاط 
.1964 ر5ع[800 ع 1و8 ,علتهلا بجع[ ,بطع نوعدء 1 أوقع0ك3 “زه ره 17 


:24لا:11 18 72172711718 .605 ,نطةط' ,8233 بعاعزلآ ,وططه1] 
.93 رؤووعء81 200ع12) ,0<1010) ,نر[مهجعه117:0ط “زه كاتتنتوع» 4م 


1 ,2102 رحاكة2 ,50474 14077 وا بأدع1906 ابول 
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كعم أمجمه 1مك ,.كل6 .2.1.117 ,0101120 ,.0.)0آ ركمقصع صمل 
7 رؤوه21 11111031111165آ بعاتملا ببى 1< ولع :] معز 

بوطفاضعك1 ورء5 ,75800 ...65 ,أءع23ع1/1318 ,دزه17171115 ردهمدآ ,عاء نانك[ 
,5 011015[ عألتوسولء1] آأوءنعوهلاممم :ادا دا بوط امطاعء زطناى عتامجط مددن 
.5 ,رعع01111608آ1 

.5 ,2102 ,ؤاهة28 ,1924©5ع71760 715165 ,ع013110) ,16301-51531155 

.6 ,2102 رواقة2 ,77:16 4 1015 5ن 10721 كع[ قوع[ ,عاتنلة13/121 


,75ه 72‏ مو أأموط بلا :رعامخ17 ممصمو ه81 ,أعقهع:د1313 ,0دء51 
,7071025 15 لاى 221076 1014 :.15 .20) 1972 ,/7امعقه8/1 ب 1هملا بجع اح 
.(1977 ,و1اناءع5 تال 5011025 رواعة2 

الا[ ,1973 - 1925 ,ماء1ط 117 دمر ك15ء11اءط1 رأعقدع :1513 ,51620 
.7 ,1018 220 ععء مقط العملا 

د« :0771 21 كاكقع010جه:47211 ,.60 ,.ذ 1202210 ,خل1مصتتاعدرعووء31 
و«ناحر) 5أع072() “زو روناي 117 112 55105[ 1ه كه 70اء4/[ ه7711 دوكر 
رؤووع:2 اخأأوطء2197لآ عع1108ط0نهةن) ,عع110طلتهةن) ,نوقء 503 

270 نروماممه:4217ك ,.كل ,جعاع ,:1333:3لد0 ,015ل ,نزاعء1ا0 
2 برعع013161608ك]آ ر5ع05201آ نو[صرهجعه:105/ك 

كز بره !!آ 17 :0تء 71[ 7ه «عع وال رعقمع 1021 ,وععلة مدعل مط 
.66 ,1101012 ,كاملا بتاء1! ,ادنع هلاممه 21ل ده 

ر 101111608 ر5ع0101آ ,29221071 ,52117 رعع لط رلتقطء1] رععصط 
1992 

© :167/12210105547 .7/4470 4ك عناع 1717:6010 :107 رانلة2 ,لتامطاطة ]1 
.8 ,(كتقاعطة'1 عل 0101ل2؟) عتاعطءةآ1] ,ماعو ,درتو ع١‏ ءك 9101121 

بناء1ط 17 17 ,.605 ,171/1111310 ,مسد اطصمه ا ,.0آ متزامعهدن ,طتتمك 
بعأاملا ‏ بتاع 81‏ ععتء1«عصاط ‏ [عتوعدء 1 واء1[1 176 01 كو ومع 1 
.9 زععع223 

7 2561738 ,.605 ,ع115امآ ,120165ام5 ,.0آ ععجمء0 ,161ل طامك 
801 عاكملا بجع1!] ,دءنيه1اين) ورعنعا عرز عا روسواء 1[ ادوقع 010مه 47:11 
0 1156011 الا ع اتقطء 1111 

,.605 .1 113111516 رقاء51 رأصع105 ,2825122213 رتتتطاتت ,رطء1ل/؟ 
964 ,17711 ب[آملا بتكء 11 ,د ولاك نوأ م0 071 كترم اع 1/1 

ع 1لا 4 تت كعدتمنه17 عا «وسااء11 ع 21201 رعتالة1805 ,عجولا 
ورؤو5ع21 0ع3عقلطن) 01 7أاوتع لملا عط ]1 ,مجمعتط) 
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عوك لاءكى ,.605 ,ه811 1133 ,0013352 ملإقتقآط لإمه1' رلدعطعالط 11 
80 2عتطن) لتتة حمتقطاءنا بأروسكضاء21 أونيناين)-دودومن) وز «رعومترع 0 درت 
.6 رووع22 11112015 01 ب1ومء 0117لا 


ثانيًا. من بين الكتب الأكثر شهرة والتي يسهل اقتناؤها يمكن أن نذكر: 

17/7743 ددم مز ه5171 [5510114ء/270 776 .11 أعقطء111 ,تدعم 
.950 رؤووع:2 ع ناماع ل 2ع ,ع[ةملا بج 17 ,نو جره ه1120 10 :1101© 0:1 17:10 

أ ع921 7ط ,عتاعاط ,تعتالتناه1 أء ع11221-عصممث ,ملنمطمم 
ضملاعع011» ,مقطاد!! ,اعوط وعاءع:17ك :رو اوتمعوطه'[ :وء 7161700 دود 
.1999 ,«128» 

ع 21نتوتدء ' 1 ع4 104ل رععمعىه1! ععطء/71/ أء عمقطمغة 51 ,لتتوعظ 
. 7 228/01 رقاكهة2 ,17 ع1 

أومنشان «ة1 ك4ه 74170 (ع7وعدء8 .,.13 [إعءو5د1 ,لتمسعظ 
.8 ,بعع52 رعاعهط تحتتناطا ج11 ,نروهاه0مه 47:17 

20 عأمهوطعءء301 4 [ء7معدء1 هاء:11 ,..60 ,.0) ,.1 ,ووععتتاط 
,2 ,تابتتطتآ لطة طع1[اظ .©) روءع201م.]آ ,امنتدولة واءخ1ر] 

نيع 502010 172 512/17277:711وء1/1 :7ه 7421100 ,نمعقك راععتامء01 
4 ,رووعء:2 ععع*1 عط]1 عاتملا بنى لح 

ركلكه5 ,تمجرءا عك علاوتعوه اوتاه ع1:0121ط رصقع1 ركصدمه00) 
.19 ,«128» مملاعه011» ,مقطندلم 

داع زه<2 ماء:1 ,.5ل60 .لا اعقطء811 ,مسزومععصك ,.0) 112نال رعمدمءت 
 18/101115]015/8, 18171‏ ن[00طل ه28 اتاع4نداى 4 :بروهامده 4:1 3 
74 رؤوةء:2 28تصهدع.آ لوزعم 0 

[ه 29408001 ,.605 ...5 تمصضمللا ,مامعصاآط ,مق ه81 ,ماعدعد[آ 
.94 ربع538 ,5كلةه0) 10135320' ,(عءروععءآ! عنطاو![ه 0 

1ل :ع 7وءدء 1 [هو3ء50 ملاوع ةاكء2 70 ,.0آ عاع3ل ,100118135 
.6 5386 ,811115] لزاع ع8 ,رع توعدء 1 1114 7م12 :7ه 

-©72ء7) 10 عو قل 4 .ع توعدء1 1/جره نو مس[اط .60 ...]1 رمعلاط 
4 ,رؤوء:21 ع أاتاء لوعظ ,وع0201.آ ,أل دمر أور 

رسآ هلصتاآ ركتقط5 ,.1 اعطعمق8 ,جاع .141 أوعط10 ,ممستعصط 
015 /15أوقء 157لا ,معدعتلطن) ‏ ,دءامسهاء 11‏ عتز[دره بو ممطاط ١‏ هاا 
.5 ورووعء22 011380 


356 مأسه 


لإكناطا 717 ,صرعاك برط ععاى نزو[صرمجع 210 .11 1033710 ,مهمع ]1 
.89 رعع53 بعاعنوط 

هط ك1 «بروه1ه1200اء 14‏ عبخاه1ة[ه 0  1717[..‏ ,11560 
0 ,تلق طل[131/! ,مع دعتطن) ,17014 أموأءه50 11 [قةمدا اينع تعبا ودار[ 

4م .نكل أوطمء! 1 ده كدده4:11ه<7 [ه0 ,طابحا ,متدععصماط] 
2 ,رع010111608ض1 روع0001آ ركءء قلعي :2 ب[أعروعسىء 1 10 0110 

عت[جرهمع170ه '[/ 76 ...60 ,رسقتاوضطن) ,سممتحعدمفقطن 
- 77 كت [أ 72014‏ ,1273715 مهو لم770 .عباؤعك |76 ءذه 0 [أوجره[1نرت'* [ 
0 ,00113 0تقحصاحظ ,رذأكة2 ,عدلاء زنك لوه 7101/0 ,119115 

07 نووء 1015001 776 ,وتطآعكمث ,5621155 الإعمعد 8‏ ررءع0122) 
.7 ,1016م ,مع 012 ,نودم 7172 آمء070111:0 

ركاتة2 لحتتاطاب7اء11 ,نم 1[هء1 4لء1ظ ع«:2ن[ه 42 رقعط12 ,متتعطي0 
.88 رعع532 

أمءاعماممه:42117 ...605 ,131265 ,2هوتاورع15 ,لاعلثم ,قأاصناي 
رء 51672 4اء 11 ه زه كلتدبيه07) 0ه ك1ه 801 .25ه11هء0ط1 
.7 رووع2 0211101212 01 الوق 107مل]ا ,لإءاععارء8 

1124 :1214 16 كنروسطنوسم ...60 .للا أرعط10 ,متعاأاممءطة1آ1 
80 2عقطن) ,كدره لمع ةرمع:0 آوتءه5 ع«تمع 0 ع تلاك زمر كله 1/10 
.70 يعصتل1ام 

:جو جع51:0 ,ابه ,تلمكسكلاى4 عد مبامدك/ة ,لزع او تع صصسصد1]1 
,وكأء 12571560 ر5ء0201آ رع 2711 وآ دع أورلء ارط 

5 058 0121076151آ رقطقط:[1] وأتمسطض1ء11 رععتوظ ,ممعاعول 
.7 رووع:ظ 

عع11 عاةملا 117 ,تع 7هء 15 4اء:ةط عم1201 ..11 طول ,ممعصطمل 
.5 إريووعع2 

ام ٠1207هنحرء‏ ك0 +:تنومقء :1و2 .نآ لإقصونطآ ,معكمعع 021ل 
.1989 رعع52 عاعة 2 تحتناط ب7اء 11 ,كء لاي تمده مزمز برو هاوه اعلا 

أمهنء30 17 10 :مقاء 17:10 :41 تعأتوسق :77 .11 8111010 ,ععلصيال 
.60 رووع؟ 280ع01) 01 /21902515[] ع1 ,معدع1اطن) ,د5ءع 501677 

6 ,77117 هلا بقاء 11 ,عزةطآ 501 ج1007 رصطه[ ,1011320 

,5117125 [501 ع47:2/1(2111 ,.1آ دايز[ ,20ة11ماآ عت صضطه1 ,11320مآ 
4 ,(.60 ع220) طخوه 712055 ,2ن ,أقمصراء13 


3317 مأسه 


7 25265 .,.605 ,.ط.ل 085ص7]07متاك ع .ل عع17مع) ,الدمعكلة1 
ب8طتلدع1 جرعممء1 4 مجه انن 1 4 ١1م‏ ة1ونحوع و0 ابروماءةامرومر 
.969 ,لإء1و 4001502-17 رذ5ااء 151355321115 


0ع “زه 2205001 ,.605 ,102210 ,صعغطه0) ع 1بنه820 ,اامعداح 
100197151137 2آطمتتحآهن) ,كالروملا" ببع781 ,نروماممم دم أمستاانن رةه 
70 بووع2ط 


نلعت غ1 أمءتوهاممه: 4:11 ,.1آ أعاء:0) ,مذاء ,.ل أأكرء2 ,مخاعط 
015715157ل1 عع710طمتندن) ,علدم2ا ‏ بنجعع88 نوقنتوس1 0 5111/72 371 
.7 رووعء22 


11ت وان '*[] :ع1ع06010د ده د5ء 40613004[ كعط رأكصع1ظ] ,جاعرعم 
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هذا الكتاب 

كثيرون هم الذين يضعون للتواصل 
تعريفات وتصنيفات. منهم من 
يتساءل عن طبيعته وعن آليّاته 
ومنهمٍ من يريد معرفة اليم 
تواصلاء إلخ.... ولكن قله منهم 
ينزلون. بعد وضع البناء النظري 
وصياغته؛ إلى الميدان وإلى 
مجالات الحياة في المجتمع 
يُعاينوا عملية التواصل 

كما تمارّس في شكل أفعال. 
رهان هذا الكتاب هوء على وجه 
التحديد, أن نتعلّم كيف ننظر إلى 
التواصل في مستوى ممارساته 
وفي حياة الناس اليومية. 

كيف يتولّد النظام الاجتماعي 
في الحياة اليومية عن طريق تطبيق 
قواعد تواصلية يعرفها الجميع؟ 
هذا الكتاب يحاول الإجابة 

عن هذا السؤال الذي لا تزال 
العلوم الاجتماعية تعاني منه 
منذ زمن طويل. 


